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ــن  ــبرِّ ع ــة تُع ــورة في المجل ــواد المنش الم
آراء كتّابهــا ولا تُعــبرِّ بالــرورة عــن رأي 
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

ــره. ــا لا تن ــول م أص

التحرير

محـســن العـتيقـي

مدير التحرير

خـــالد العــودة الفـضـــلي

حُلة جديدة

منــذ مطلــع مارس/آذار 2016، شــرعنا في مجلّةِ »الدوحة« بالتحضيــرِ لمرحلةٍ تطويريّةٍ جديدة 
ــح ما كان فــي حاجةٍ إلى تصحيح. وقــد اتّضحت معالم  تُبقــي علــى المُكتســباتِ الســابقة وتُصحِّ
هــذه المرحلــة، شــكلًا ومضمونــاً، مــع صــدور العــدد )103( مايو/أيــار 2016، حيــث انطلقــت 
المجلّــةُ بتبويــبٍ جديــدٍ قائــمٍ علــى مفهــومٍ واســعٍ للصحافــةِ الثقافيّــة باعتبارهــا مجــالًا عامــاً لا 
يخــصُّ النخبــة فقــط، وذلــك اعتمــاداً علــى محتــوى ثقافــيّ يُســهم في تنويــرِ القارئ، ويســاعده 
ع والجاذبيّة ويناســب اهتمامات  علــى الفهــم والتفاعــل مــع ما يجري من أحــداثٍ، ويرعى التنــوُّ
القــارئ العــامّ. وكان هــذا المحتــوى الجديد، ســواء عبــر الملفــاتِ والقضايا التي تقــوم المجلّةُ 
بإعدادهــا، أو مــن خــلال المقــالاتِ والحــواراتِ والترجمــاتِ، كان فــي عمومــه وفــي خطوطــه 
العامّــة محتــوى يرتبــط مــن جهــةٍ: بـــالأسئلةِ التــي تشــغل جمهــور الشــباب باعتبــار مرحلتهــم 
العمريّــة هــي مرحلــة الطموحــات وبنــاء الــذات وإنضــاج الوجــدان والتحصيــل العلمــيّ. ومــن 
جهــةٍ أخــرى محتــوى ينطلــق مــن قضايــا حاســمةٍ، كالتعليــم، والمجتمــع، والتــراث، واللُّغــة 
العربيّــة، والعلــوم والإعــلام الجديد. وكلّ ذلك بإعدادٍ يواكب جديدَ المشــهد الأدبيّ والإبداعيّ 

عربيّــاً وعالميّــاً، ويتَّخــذ مــن آخــر البحــوث العلميّــة والإصــدارات مرجعــاً للتحليــلِ والتثقيفِ.
ــا إلــى  ــاً، وتجــدر الإشــارة هن ــة مجان ــق مــع المجلّ ــا، فيمــا يخــصُّ )كِتــاب الدوحــة( المُرفَ وأمّ
ى نصــف شــهر، فإننــا ســنواصل  صعوبــة انتقــاء كتــابٍ، وتحريــره، وإخراجــه فــي مــدّة لا تتعــدَّ
ي، انطلاقــاً مــن حرصنــا المُســتمر في مجلّــة »الدوحة« على المســاهمةِ فــي تعميمِ  هــذا التحــدِّ
القــراءة، وجعــل الكِتــاب فــي متنــاول أي قــارئ عربــيّ يســعى إلــى الرفــع مــن ذائقتــه الثقافيّــة 
والأدبيّــة. ومــن هــذا المنطلــق فقــد ارتكــز )كِتــاب الدوحــة( فــي مرحلتــه الجديــدة، علــى إعــادةِ 
ســة للروايــة العربيّــة، مــع الانفتــاح علــى الثقافــات الأجنبيّة من  نشــر الأعمــالِ الســرديّة المُؤسِّ
خــلال ترجمــة كُتــب لأوّل مــرّة. ويمكــن للقُــرَّاء الكــرام الذيــن فاتهــم الحصــول علــى النســخ 
الورقيّــة، ســواء للكِتــاب أو المجلّــة تنزيــل النســخ الإلكترونيــة مــن خــلال صفحــات المجلّــة 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ المُختلفــة. كمــا يمكــن للقُــرَّاء الحصــول مــن خلالهــا علــى 
الأعــدادِ الأرشــيفيّة الخاصّــة »Bestof«، والتــي تحتــوي علــى أهــمّ المواضيــع والحــوارات التــي 

نشــرتها المجلّــة خــلال الســنة الواحــدة منــذ 2016 إلــى الآن.
ــطُّ  ــز الخَ ــث تميَّ ــة، بحي ــر الشــامل للمجلّ ــة التطوي ــة بداي ــت مرحل ــي الأعــداد اكتمل مــع توال
هــات القائمــةِ علــى الانتصــار للهويّــة العربيّــة بقيمهــا الســمحة، مــع  التحريــريّ بوضــوح التوجُّ
هــات. وعلــى  دهــا وتقاطعاتهــا مــع هــذه التوجُّ الانفتــاح علــى روافــد الثقافــةِ العالميّــة فــي تعدُّ
هــذا المنــوال، انطلقنــا وعليــه سنســتمر فــي مواكبــةِ التحــوُّلات الثقافيّــة التــي يعرفهــا العالم، 
وتأثيرهــا علــى الفــردِ والمجتمــعِ، وعلــى قيــم التعايــش والحــوار والســلم، وكذلــك تأثيرهــا على 

الهويّــة والثقافــة العربيّــة فــي علاقتهــا بالثقافــاتِ العالميّــة الأخــرى…
ــدةً يطــل  ــةً جدي ــر العــادة، حُل ــم، علــى غي ــةً مــن هــذا العــام، ســيلاحظ القــارئ الكري وبداي
بهــا شــكل مجلّــة الدوحــة. حُلــةً أملتهــا ضــرورات فنِّيّــة وتحريريّــة لــم يكــنْ بوســعنا تفاديهــا، 
وعزمنــا ســيبقى الاســتمرارية وإيصــال المعلومــة الثقافيّــة عبــر مجلّــة »الدوحــة« إلــى قُرَّائهــا 
الأوفيــاء مــن المحيــطِ إلــى الخليــج، وفــي المهاجــر العالميّــة المُختلفــة، وذلــك تماشــياً مــع 
شــعارِ تأسيســها »ملتقــى الإبــداع العربــيّ والثقافــة الإنســانيّة«. ونقــول حفاظــاً علــى التراكــم 
يــة الاســتراتيجيّة لاســتمرار حضــور مجلّــة »الدوحــة« في  ــد علــى الأهمِّ والاســتمرارية، لأننــا نؤكِّ
طبعتهــا الورقيّــة داخــل المشــهد الثقافيّ فــي الوقت الراهن، والتي تعمــل، بالإضافة إلى دورها 
ل مرجعيّة أساســيّة  فــي التثقيــف والتنويــر، علــى تغذيــة الأرشــيف الوطنــيّ والعربيّ الذي يشــكِّ
للأجيــالِ اللاحقــة. فــي الوقــت الــذي نــزفُّ للقُــرَّاءِ الأعــزاء تمكينهــم مــن البوابــة الإلكترونيــة 

قريبــاً، والتــي ســتكون جســراً ممتــداً للوصــول إلــى أكبــر شــريحة مــن القُــرَّاء.
حُلــة جديــدة إذن، ســيتمُّ التركيــز فيهــا علــى المضمــون الأكثــر فعاليّــة وتشــابكاً مــع الراهــن 
الثقافــيّ العربــيّ فــي قضايــاه الفكريّــة والثقافيّــة الســائرة، ومــع الراهــن الثقافــيّ العالمــيّ فــي 
حــدود اســتفادتنا منــه، وتقاطعنــا معــه، وتأثُّرنــا بــه. وعليــه ســتكون الحُلــةُ الجديــدة لمجلّــة 
»الدوحــة« فــي 116 صفحــة بــدلًا مــن 160، كمــا ســيكون للقــارئ موعــدٌ مــع )كِتــابِ الدوحــة( 

مــرّة كلّ شــهرين.
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السنة الثالثة عرة - العـدد مئة وسبعة وأربعون 
جمادى الأولى 1441 - يناير 2020

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 

تصدر عن:

إدارة الإصدارات والرجمة

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واســتــمــرت  ــربي  ــع ال توجهها  أخـــذت   1976 يــنــايــر  وفي   ،1969 نــوفــمــبر  في  الأول  ــدد  ــع ال صـــدر 
.2007 ــبر  ــم ــوف ن في  مـــجـــدداً  الـــصـــدور  لــتــســتــأنــف   1986 ــام  ــ ع ــر  ــاي ــن ي ــي  ــت ح الـــصـــدور  في 

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الرق للطباعة والنر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

 ســلطنة عُمان - مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - 

فاكــس: 0096824649379/  الجمهورية اللبنانية - مؤسســة نعنوع الصحفيــة للتوزيع - بيروت - ت: 

009611666668 - فاكــس: 009611653260/  جمهورية مصر العربية - مؤسســة الأهرام  - القاهرة - 

ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/  المملكة المغربية - الركة العربية الإفريقية للتوزيع 

والنر والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214

الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة مصـــرفية أو شـــيك بالريال القــطـري 
باســم وزارة الثقافــة والرياضــة علــى عنــوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد                     120 ريــالًا

 الدوائــر الرســمية                   240 ريــالًا 

خارج دولة قطر

ريــال دول الخليــج العــربي              300 

ريــال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحــاد الأوروبي              75  يــورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسرالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار

التوزيع والاشتراكات

تليفون : 44022295 )974+( 

فاكس   : 44022690 )974+(

البريد الإلكروني:

distribution-mag@mcs.gov.qa

doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@mcs.gov.qa
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800 بيسةسلطنة عمان

10 جنيهاتجمهورية مصر العربية
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3000 ليرةالجمهورية اللبنانية
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لطة؟ أيّ مُستقبلٍ على الحدود الجديدة للسُّ
رأسماليّة المُراقَبة

)محمد الإدريسي(

منسوجات وراييني 
خيوط الأمل والحياة

)كوناتي موسى(

جوليا كريستيفا:
أن تعيشَ معناه أن تجدَ شكلًا

)حوار: مارتن لوغروس - تـ : طارق غرماوي(

في هذا النظام لحقوق الإنسان
الحدودُ المفتوحة

)مايكل س. داوبر - تـ: مروى بن مسعود(

كيف سقطت فريسة للتكنولوجيا؟
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)أمبرتو إيكو - تـ: عبدالرحيم نورالدين(
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نظريةُّ المؤُامَرة..

الكأسُ المسمومة!

34-60

68-83

تقارير   |  أدب   |  فنون   |   مقالات   |   علوم   |  

ملفات   |  قضايا  |

حوارات   |  نصوص   |    

32كلماتٌ في الرواية التاريخيّة )آدم فتحي(

د الغزّي( 84رامبو في عدن.. من الشعر إلى الأسلحة! )محمَّ

96لا يعيش الناس جميعاً، على الأرض، بالطريقة نفسها )جان بول دوبوَْا - تـ: أسماء مصطفى كمال(

104منعطفاتٌ بارزة في مسار الرواية العربيّة )محمد برادة(

فَيْل( 106حتى لا يظلّ المرء فريسة لنفسه!..كيف نتعامل مع الأغبياء؟ )فيصل أبو الطُّ

108فلسفة الهندسة المعماريّة )عبد الرحمان إكيدر(

112خليل بيدس.. رائد منسي )نادية هناوي(

114بابُ الصديق )من رسائل البلغاء لـمحمد كرد علي(

يشة( د حِلمي الرِّ عرُ المفهومُ؟ )محمَّ عرِ أمَِ الشِّ 120مفهومُ الشِّ

الأدب الجنوب سوداني المكتوب باللّغة العربيّة 
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»تقـوم رأسـماليّة المُراقَبـة على النظر إلـى التجربة 
الإنسانيّة بوصفها مادةً مجانية خام قابلة للترجمة 
إلـى بيانات سـلوكية. على الرغم مـن أن جزءاً كبيراً 
مـن هـذه البيانـات يتـم تحويلـه لتطويـر الخدمـات 
مة، إلّا أن الباقي يعلن كفائضٍ سلوكيّ مملوك  المُقدَّ
مة  )للشـركات( ويدرج في عمليّـات التصنيع المُتقدِّ
machine intelli-  المعروفة باسم »ذكاء الآلة -

gence( للاسـتفادة منه في تصنيع منتجات تنبؤية 
ـع مـا سـنفعله الآن، قريبـاً ولاحقـاً«. تلخـص  تتوقَّ
هـذه العبارة الأطروحة المركزية لكتاب »رأسـماليّة 
المُراقَبـة، الكفـاح مـن أجـل مُسـتقبل بشـريّ علـى 
The Age of Sur- ـلطة -  الحـدود الجديـدة  للسُّ
veillance Capitalism: The Fight for a Hu-

 »man Future at the New Frontier of Power
للأديبـة وعالمة النفـس الأميركية شوشـانا زوبوف. 
ات الرَّقميّة ومواقع  تحاجج الباحثة على كون المنصَّ
التواصل الاجتماعيّ ليست مجرَّد خوارزميات ذكيّة 
لتجميـع البيانات الشـخصيّة للمُسـتخدمين، وإنما 
هي كذلك نسـقٌ من العمليّات  الاقتصاديّة الهادفة 
إلى التنبؤ بالسلوكيّات  البشريّة وتكييفها مع قوانين 
ضمـن  المُسـتقبليّة(  السـلوكيّات  )أسـواق  السـوق 
ر الرأسـماليّة قائمـة علـى   مرحلـة جديـدة مـن تطـوُّ

مراقَبة الأفراد والمُسـتخدمين )رأسماليّة المُراقَبة( 
والانتقال من الإنتاج والتسـويق نحو الاسـتثمار في 

السـلوكيّات  البشريّة المُستقبليّة.
تعيـب شوشـانا زوبـوف علـى البحـوث الاجتماعيّـة 
و النفسـيّة حـول عالـم الأنفوسـفير إغفالهـا لفكرة 
إلّا  هـي  مـا  الحديثـة  والتقنيـة  الرَّقميّـة  الثـورة  أن 
ر الرأسـماليّة التي وجدت  مرحلـة جديـدة مـن تطـوُّ
علـى  للرهـان  فرصـة  الحديثـة  التكنولوجيّـات  فـي 
التنبؤ بالسـلوكيّات المُسـتقبليّة للأفراد سـبيلًا نحو 
تحقيق الربح ومنافسة -أو تجاوز- الوظيفة الرقابيّة 
للدولة وتحويل السـلوك البشـريّ إلـى فائض قيمة 
ـم  قابـل للاسـتثمار. صحيـح أن الرغبـة فـي التحكُّ
فـي السـلوكيّات الفرديّـة واللعـب بعواطـف الأفراد 
واستمالتهم إلى ما يشبه العبودية الرَّقميّة الطوعية 
القائمة على تقديم البيانات أساس اشتغال العالم 
المُسـتقبل والرغبـة  أن سـؤال  إلّا  اليـوم،  الرَّقمـيّ 
المُسـتقبليّة  الأفـراد  سـلوكيّات  فـي  ـم  التحكُّ فـي 
الهـدف  ـد  يجسِّ السـوق  لقوانيـن  وفقـاً  وتوجيههـا 
الخفـي لهـذه الثورة الجديدة التـي تبيِّن إلى أي حدٍّ 
يمكـن للرأسـماليّة أن تتكيَّـف مع التحـوُّلات التقنية 
بوصفهـا  الاقتصاديّـة  و  والسياسـيّة  والاجتماعيّـة 

»مقـاولًا للعالـم« بلغـة جيـل دولوز.

لطة؟ أيّ مُستقبلٍ بشريّ على الحدود الجديدة للسُّ

رأسماليّة المرُاقَبة
ــة »شوشــانا زوبــوف Shoshana Zuboff« إلى أن  منــذ ســنة 2015، انتبهــت عالمــة النفــس والأديبــة الأميركيّ
المنظومــة الرأســاليّة خــلال العــر الرَّقمــيّ قــد عملــت عــى اســتغلال الثــورة التقنيــة مــن أجــل توفير خدمات 
مــي هــذهٍ الخدمــات فرصــة مراقَبــة ســلوك  مجانيــة يســتخدمها ملايــير الأفــراد بشــكلٍ طوعــي وحــرّ، وتتيــح لمقدِّ
هــؤلاء الُمســتخدمين والتفاصيــل الدقيقــة لحياتهــم الشــخصيّة -غالبــاً دون موافقتهــم الريحــة- الأمــر الــذي 
 .»surveillance capitalism )1(- رأســاليّة الُمراقَبــة« )دفعهــا إلى توصيــف هــذه الســيرورة بـ)عر/مرحلة
فا المقصود بـ»رأساليّة الُمراقَبة«؟ وإلى أي حدٍّ يمكن الحديث عن تكيُّف واستغلال المنظومة الرأساليّة 
للثــورة الرَّقميّــة في اتِّجــاه الهيمنــة  الاقتصاديّــة الجديــدة التــي تتجــاوز المقــولات الفلســفيّة لمجتمــع ودولــة 

الُمراقَبــة؟ وأي انعكاســات لهــذا الُمعطــى الجديــد بالنســبة للمنطقــة العربيّــة؟

شوشانا زوبوف▲

تقارير وقضايا
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يمكـن أن نفهـم الآن العبـارة الشـهيرة التـي 
آبـل،  شـركة  مؤسّـس  جوبـز،  سـتيف  ظـلّ 
دهـا باسـتمرار »نحـن مَـنْ نبتكـر ونقنـع  يردِّ
علـى  ونسـتخدمه«  نـراه  بمـا  المُسـتخدم 
أنهـا تجسـيد حرفـي للمقـولات  الاقتصاديّة 
لرأسماليّة المُراقَبة. إن المتاجرة في بيانات 
المُسـتخدمين لا تعني بالضرورة فتح الباب 
أمـام المُعلنيـن مـن أجـل عـرض منتجاتهم 
وإقنـاع المسـتهلك بهـا فقـط، وإنمـا تحـوَّل 
الأمـر اليـوم إلى رغبة في  مراقَبة سـلوكيّات 
الأفـراد ضمـن عالـم الأنفوسـفير مـن أجـل 
م بها مُستقبلًا وخلق سوق استهلاكيّ  التحكُّ
لا يعتـرف بحاجـات ومتطلَّبـات الأفراد بقدر 
هـات  الاقتصاديّـة  مـا يفـرض عليهـم التوجُّ
المُراقَبـة  رأسـماليّة  تراهـا  التـي  والتقنيـة 
صالحـةً. نتيجـة لذلـك، تكـون الرأسـماليّة 
ـم  قـد نجحـت فـي جعـل الاقتصـاد المُتحكِّ
الأسـاس فـي حيـاة الشـعوب ونسـق تنظيم 
علـى  واسـتحوذت  السياسـيّة،  شـؤونهم 
الوظيفـة الرقابيـة للدولـة؛ مـا دامـت هـذه 
الأخيـرة تلجـأ إلـى غوغـل أو فيسـبوك طلبـاً 

لبيانـات مواطنيهـا.

سـتتحوَّل الرأسـماليّة والثـورة الرَّقميّـة إلـى 
خطـرٍ كبير على الديموقراطية نفسـها، كما 
ـد الأكاديمـي الإيرلنـدي »جـون نوغتن -  يؤكِّ
John Naughton«. لـم يعـد المُراقِب هو 
الفاعـل السياسـيّ والمُراقَـب هـو المواطـن 
ره جورج أورويل  البسيط والمقهور، كما صوَّ
فـي روايتـه الشـهيرة 1984، وإنمـا أصبحنـا 
م طوعيـاً بياناتـه لعالـم  أمـام مواطـن يقـدِّ
الأنفوسفير لكي تستخدم ضده )تُباع للفاعل 
( من جهةٍ، وتُستثمر  الاقتصاديّ والسياسـيّ
فـي توجيـه سـلوكه المُسـتقبليّ مـن جهـةٍ 
أخرى. أضحى المُراقَب مسيراً ومشاهداً في 
الآن نفسـه، في حين أن الفاعل الاقتصاديّ 
خفي وغير قابل للمسـاءلة مادام المواطن 
يلج العالم الرَّقميّ بطوعية. نكون إذن أمام 
سـيرورة رسـملة للحيـاة الإنسـانيّة تسـتفيد 
مـن الاقتصـاد الإلكترونـي مـن أجـل  مراقَبة 
الإنسـان والتنبـؤ بسـلوكيّاته ولـن تنتهـي إلّا 
برسملة و»أتمتة الإنسان نفسه«، كما تقول 

شوشـانا زوبوف.  
قـد نذهـب حـدَّ التجسـيد الواقعـي للصورة 
فـي  ترادفـت  التـي  الأكبـر  لـلأخ  الرمزيـة 

والمُراقَبـة  السُـلطة  مفاهيـم  مـع  أذهاننـا 
والهيمنة. تعتبر زوبوف أن »مارك زوكربيرج 
س فيسبوك(  - Mark Zuckerberg« )مؤسِّ
 Larry - بالإضافـة إلـى كلّ مـن »لاري بايج(
 »Sergey Brin - و»سـيرجي بريـن »Page
الحقيقـي  التجسـيد  هـو  غوغـل(  مؤسّسـا 
لرأسـماليّة المُراقَبـة مـن ناحيـةٍ، وأنمـوذج 
أخـرى.  ناحيـةٍ  مـن  المراقـب  الأكبـر  لـلأخ 
يتعلَّق الأمر بأشخاصٍ راكموا ثروات ضخمة 
مـن خـلال المتاجـرة بخصوصيـات الأفراد، 
تحت شعارات الترابط الاجتماعيّ وتأسيس 
ـم فـي  مجتمـع منشـبك كونـي، عبـر التحكُّ
لغـة، أمـن وعواطـف المُسـتخدمين و»بناء 
العالـم الـذي نطمـح إليـه أجمعيـن«؛ لكـن 

هـذه المـرّة »مجتمـع المُراقَبـة الرَّقميّـة«.
فـي حقيقـة الأمـر، لا يجـب أن نفهـم مـن 
الرَّقميّـة والتقنيـة  الثـورة  أن  التحليـل  هـذا 
الراهنـة هـي بالضرورة تحـوُّل تاريخـيّ قائم 
علـى المُراقَبة وتجميـع البيانات انطلاقاً من 
إمكانـات إنترنـت الأشـياء وخدمـة لرهانـات 
كاء الاصطناعـي في سـيناريوهاته  ر الـذَّ تطـوُّ
المختلفـة. إن الأنفوسـفير مـا هـو إلّا فضاء 
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رقمـيّ تمـت سـلعنته مـن قِبل الرأسـماليّة، 
والأرض  والمـال  العمـل  تسـليع  تـم  كمـا 
قبلـه، مـن أجـل الوصـول إلـى رهـان التنبـؤ 
بالسـلوكيّات الإنسـانيّة التـي تمثِّـل سـلعنة 
حقيقيّة للإنسـان بما هو إنسـان. اسـتفادت 
ث  رأسماليّة المُراقَبة من التحوُّل الذي تحدَّ
عنه جيل دولوز من »المجتمعات التأديبية 
)الأسـرة،   )disciplinary societies  -
المدرسـة...( نحـو »مجتمعـات المُراقَبـة - 
societies of control« المباشـرة، بحيث 
أضحت قادرة على تعديل السلوك  البشريّ 
عالمياً ليناسب الأهداف التجارية المختلفة، 
من خلال الرهان على بيع الخدمات وشراء 
ـد الباحـث الإنجليزي  »المُراقَبـة«، كمـا يؤكِّ
Alexandre Les-  »إلكسندر ليسكانيتش -

.»kanich
تسـتند شوشـانا زوبـوف إلى تحليـلات عالم 
 karl  - بولانـي  »كارل  المجـري  الاجتمـاع 
ـش إلـى حَـدٍّ كبيـر بيـن  polanyi« )المُهمَّ
ثـلاث  رصـد  الـذي  العلميّـة(،  الجماعـات 
ر الرأسـماليّة ولبرلـة  موجـات أسـاس لتطـوُّ
العالـم خـلال القرنيـن الماضييـن )تحويـل 
ث  العمل، المال والأرض إلى سـلع(، لتتحدَّ
عن موجةٍ رابعة للرأسماليّة نعايشها اليوم. 
انتهـاك  علـى  المُراقَبـة  رأسـماليّة  عملـت 

عذريـة التجربـة الإنسـانيّة فـي الفضـاءات 
الرَّقميّة وتحويلها إلى سـلعة وهمية انطلاقاً 
مـن صناعـة وتوجيـه السـلوكيّات  البشـريّة 
والمتاجـرة بهـا على نطاقٍ واسـع. إن الأفراد 
العالـم  نحـو  الواقعـيّ  عالمهـم  يغـادرون 
الافتراضـي، فـي حيـن أن شـركات المُراقَبـة 
ـم فـي البيانـات السـلوكية الافتراضية  تتحكَّ
مـن أجـل توجيه حياتهـم الواقعية في مناحٍ 

وأبعـادٍ لـم نكـن يومـاً نتخيَّلها.
طيلة عشر سنوات، ظلّت الشركات الكبرى 
ومواقـع التواصُـل الاجتماعـيّ تراهـن على 
إقبـال المُسـتخدمين على هـذه المنتجات 
المعطيـات  تجميـع  أجـل  مـن  المجانيـة 
والتنبؤ بسلوكيّاتهم المُستقبليّة انطلاقاً من 
مونها.  طبيعة البيانات الشخصيّة التي يقدِّ
اليـوم، تغيَّـرت هـذه المعادلة مـع اختراق 
يتجـاوز  لـم  لبيوتنـا.  المُراقَبـة  رأسـماليّة 
صة في  رقـم معامـلات الشـركات المُتخصِّ
15 مليـار دولار  كيـة  الذَّ المنزليـة  الأدوات 
ـع أن يصـل الرقم  سـنة 2017، ومـن المُتوقَّ
إلـى 101 مليـار دولار سـنة 2021! لا أعتقد 
كيـة،  أن تقنيـات مثـل فرشـاة الأسـنان الذَّ
كـي، كاميـرا  كـي، الكـوب الذَّ المصبـاح الذَّ
التعـرُّف علـى الوجـه، المسـاعد الصوتـي 
ـف حيـاة الإنسـان اليومية  المنزلـي... تتوقَّ

علـى وجودهـا مـن عدمـه، لكنهـا أساسـاً 
البيانـات  مـن  قـدرٍ  أكبـر  لتجميـع  أجهـزة 
الخاصّة بالمُستخدمين واستغلال الفائض 
م بسلوكيّات  السلوكي نحو مزيدٍ من التحكُّ
وحيـاة الإنسـان المُسـتقبليّة. فـي الواقع، 
ظهـرت خـلال السـنة الحاليـة تقاريـر تفيد 
بـأن العديـد مـن الشـركات تراقـب بيانـات 
وسـلوكيّات المُسـتخدمين بالاعتمـاد على 
 - )»سـيرى  المنزلـي  الصوتـي  المسـاعد 
Siri« لأبـل علـى وجـه الخصـوص(، ليـس 
بهدف المتاجرة بها، وإنما بهدف اسـتثمار 
كاء الاصطناعيّ في التعرُّف  خوارزميات الذَّ
الخاصّـة  الأفـراد  وحيـاة  سـلوكيّات  علـى 
الأيّـام  قـادم  بهـا. لذلـك، يعـد  ـم  والتحكُّ
ى  م والمُراقَبة، التي تتخفَّ بمزيـدٍ من التحكُّ
والتطبيقـات  الإنترنـت  مجانيـة  ثـوب  فـي 
المختلفة، إذا لم نستطع الوعي بأن مصدر 
الخطر الأسـاس على خصوصياتنا وحرّيّتنا 
هم الشركات  الاقتصاديّة الكبرى أكثر من 

الفاعل السياسـيّ نفسـه.
يتجـاوز عـدد مُسـتخدِمي الإنترنـت بالعالم 
العربـيّ 200 مليـون مُسـتخدم، وأزيـد مـن 
كيـة،  الذَّ للهواتـف  مُسـتعمِل  مليـون   300
وعشرات الملايين من مُستخدِمي التقنيات 
كية... ما يبيِّـن بوضوح انخراط  المنزليـة الذَّ
الجديـد  النمـط  فـي  السـريع  مجتمعاتنـا 
لرأسـماليّة المُراقَبـة. تحـت ثقـل المجانيـة 
واسـتمالة الشباب والمراهقين والخوف من 
م الرَّقميّ في الحياةِ  كونيـة المُراقَبة والتحكُّ
الاجتماعيّة والسـلوكيّات اليوميّة للإنسـان، 
يبقـى الحـلُّ هـو الاعتـراف بأننـا نعيـش فـي 
عصـر المُراقَبة الرَّقميّة والرهان على حماية 
الخصوصيـات بوصفهـا الحـلَّ الوحيد للحَدِّ 
مـن امتـداد رأسـماليّة المُراقَبـة قبـل فـوات 
ر برامـج تعميـم ومجانية  الأوان؛ فمـع تطـوُّ
فـي عصـر  -لا محالـة-  الإنترنـت سـننخرط 
رسـملة و مراقَبـة الحياة الإنسـانيّة بوصفها 

المُستقبل! سـلعةَ 

■ محمد الإدريسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهامش:

- Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capi-

talism: The Fight for a Human Future at the New 

Frontier of Power, PublicAffairs, 2018.
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الحـقُّ فـي الحيـاةِ ينطـوي علـى الحـقِّ فـي 
الضـرورات الأساسـيّة التـي تدعـم الحيـاة، 
مثل الطعامِ والشـرابِ. ومن دون الحقِّ في 
الغـذاءِ والمـاءِ في حالاتِ الطـوارئ، يمكن 

في هذا النظام لحقوق الإنسان، علينا الالتزام

الحدودُ المفتوحة
مات حقوق الإنســان، ولا شــكَّ في أنها تمتلك وســائل لتأمين  هناك العديد من الدول الغنيَّة التي تتمتَّع بُمقوِّ
د لموضوع  هذه الحقوق لبضعة آلاف أخرى عى الأقَلّ. عى الرغم من أنَّ براين أوريند لا يتطرَّق بشكلٍ مُحدَّ
الهجــرة في أعالِــه، لكــن مــن الُممكــن أن نجــادلَ بــأنَّ فتــحَ الحــدودِ أمــام بعــضٍ مــن أولئك الذيــن يُحرَمون منها 
بموجــب سياســات الهجــرة الحاليــة التــزامٌ أخلاقــيٌّ مــن منظــورِ حقــوقِ الإنســان. ولأنَّ الالتــزامَ بحقــوق الإنســان 
، فــإنَّ ذلــكَ يظهــرُ بشــكلٍ خــاص في ســياقِ الهجــرات الجاعيّــة الناجِمــة عــن الاضطهــادِ أو الإبــادةِ  مبــدأٌ عالمــيٌّ
الجاعيّــة أو الحــرب أو الكــوارث الطبيعيّــة واســعة النِّطــاق. فكــرة العالميّــة -كوننــا كائنــاتٍ بشريّــة متســاوية 
ف بشــكلٍ جيّــد تجــاه الآخريــن كلّــا كان  زنــا عــى التــرُّ في القيمــة الجوهريّــة، بــرف النظــر عــن أصلنــا- تُحفِّ
ذلــك ممكنــاً. إذا أخذنــا عــى محمــل الجــدِّ التزاماتنــا بمســاعدة الُمحتاجــين، فهــل يجــب أن نفتــح حدودَنــا عــى 

ــق اللاجئــين؟  أوســع نطــاقٍ ممكــن؟ هــل هــذه هــي الطريقــة التــي يجــب أنْ نســتجيبَ بهــا لتدفُّ

أن تفقدَ جميعُ الحقوقِ الأخرى معناها. في 
كتابِه »حقوقُ الإنسـانِ: المفهومُ والسياقُ« 
)2002( ، يجـادل برايان أوريند، الفيلسـوف 
الذيـن  بـأن  الإنسـان،  حقـوق  مجـال  فـي 

مات حقوق الإنسـان من غذاء  يمتلكون مقوِّ
وماء وعلاج مطالبون بمساعدة مَنْ يفتقرون 
إليهـا. وفـي توليفـة مـن أفـكاره الخاصّة مع 
أفكار توماس بوغ، يجادل أوريند بأن الأفراد 
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سـات علـى حـدٍّ سـواء مطالبـون بتمكيـن النـاس من  والمؤسَّ
الوصـول إلى احتياجاتهـم الحيويّة.

وجهات نظر كونية 
جـاك دريـدا وإيمانويل ليفيناس أبـرز مَنْ طرح بعض النقاط 
المثيرة للاهتمام حول الهجرة واللاجئين. يستلهم دريدا من 
التاريخ. في كتابه »حول العالمية والتسامح« )2001(، يروِّج 
لفكـرة »مـدن الملجـأ« - الأماكن التي يمكـن للمرء أن يصبح 
ى المسـاعدات. كانت هـذه المدن موجودةً  فيهـا آمنـاً أو يتلقَّ
بأشـكالٍ مختلفة على مرِّ التاريخ، سـواء الأماكن التي يمكن 
طات الانتقام بدافع الشـرف، أو  للمرء أن يفرَّ إليها من مخطَّ
المدن التي يمكن أن نلجأ إليها هرباً من الحربِ والدمار على 
غِـرار إيطاليـا فـي القـرون الوسـطى. ويمكـن اعتبـار الولايات 
المتَّحدة عموماً كمثال عن »المدينة الملجأ« - مجتمع قائم 
علـى هجـرة الفقـراء والمُضطهديـن، حيـث يمثِّـل الاضطهاد 
السياسـيّ أو العرقيّ أو الجنسـيّ أو الدينيّ أمراً غير قانونيّ. 
يمثِّـل تركيـز دريـدا علـى المـدن أيضـاً بديـلًا عـن السياسـات 
الوطنيّـة الشـاملة: هـل يمكننـا أن نجعـل سياسـات الهجـرة 

شـأناً خاصّاً بالمدن الفرديّة؟
قـد لا يـزال مـن الضـروري إجـراء تدقيـق أمنـيّ أو بحـث فـي 
الخلفيـة الفكريّـة للحفـاظ علـى الأمـن القومـيّ؛ لكن إنشـاء 
مـدن ملجـأ تسـتقبل المهاجريـن مـن شـأنه أن يكـون عامـلًا 
مسـاعداً، بـدلًا مـن إجبارهـم علـى المضـي نحـو أرضٍ غيـر 
فَ ذلك بعض المشكلات  مألوفة وغير مضيافة. يمكن أن يخفِّ
التي يواجهها أولئك الذين يضطرون لمغادرة بلدهم الأصليّ، 
ويسـمح بتخطيط أكثر مرونة من قِبَل المجتمعات المضيفة 

لهم.
جـادل إيمانويـل ليفينـاس، ردّاً علـى أهـوال الهولوكوسـت 
والجانـب المظلـم من الوجوديـة الهايديغرية، بأن الآخر من 

منظـورٍ ظاهـري هـو كائـن »غير معـروف«. بمعنـى آخر، لا 
يمكننـا ببسـاطة أن نعـرف بدقـة ما الـذي يختبـره الآخرون 
ـرون فيـه. بما أننـا لا نسـتطيع أن نفترض أن  ومـا الـذي يفكِّ
الآخرين الأجانب معادون لنا، علينا واجب محاولة فهمهم 
ننـا مـن »سـماعهم«، ولا يشـجعنا  عبـر الحـوار الـذي يمكِّ
علـى إلحـاق الأذى بهـم. مثـل هـذه اللقـاءات تجعـل مـن 

المسـتحيل تجاهـل نـداءات العاجزين.
قبـل ذلـك بفترةٍ طويلة، جـادل إيمانويل كانـط، الذي قام 
بتطويـر المثاليـة العالميّة في »فكـرة عن تاريخٍ عالميّ من 
منظورٍ عالميّ« )1784( أنه باعتبار أن الحدود ليست تمييزاً 
طبيعياً، ولكن من صُنع الإنسان، يصبح لدينا جميعاً الحقّ 
الطبيعيّ في اجتيازها. واقترح أن يكون ذلك مقيَّداً، حيث 
يجـب علـى المـرء أن يسـعى إلـى الحصـول علـى تصريـح 

بالبقـاء في بلدٍ أجنبيٍّ بشـكلٍ دائم.
لكـن مـن بين الشـواغل الرئيسـية للمواطنين بشـأن زيادة 
الهجرة هو فقدان الهويّة الثقافيّة. ومع ذلك، فإن مناقشة 
كانط حول التأثير الإيجابيّ للتفاعل والتعاون مع الأجانب 
ـر سـبباً مقنعـاً لزيـادة أعـداد المهاجريـن. مـن خـلال  توفِّ
ع والسـماح بطـرق تفكيـرٍ جديـدة، نقـوم فـي  زيـادة التنـوُّ
ـن من قدرتها التنافسـيّة  الواقـع بتطوير ثقافتنا، ممّا يحسِّ

من خـلال التعاون.
ـق مـن قِبَـل جوليـا  هـذه الفكـرة تـمَّ شـرحها بشـكلٍ مدقَّ
كريسـتيفا فـي »نحـن غرباء إلـى أنفسـنا« )1991(. تجادل 
الأخيـرة بـأن كلّ مـا نعتبـره غريباً في الآخرين هو ببسـاطة 
جـزء مـن أنفسـنا وقمعنـاه؛ لذلـك مـن خـلال مواجهـة 
الآخريـن وفهمهـم، نحن نتعرَّف على أنفسـنا، وليس لدينا 
سـببٌ وجيـه للبقـاءِ معزوليـن. عـلاوة على ذلك، تتلاشـى 
والخـوف مـن الآخريـن عندمـا  الثقافيّـة  العظمـة  جنـون 
نـدرك حقّـاً أن الآخريـن لا يختلفون عنّـا. وبمجرَّد أن ندرك 
أنـه بصـرف النظـر عـن ثقافاتنـا المختلفـة، نحـن قـادرون 
علـى القيـام بأعمـالٍ وإنجـازاتٍ متشـابهة، وبأننا نتشـارك 
فـي بعـض القيم الأساسـيّة، لـن يعد لدينا أيُّ سـببٍ مقنع 
للتخلِّـي عـن الآخريـن. مـن المنظـور النفسـيّ والمعنويّ، 
تقـع علينـا مسـؤولية التعلُّم من بعضنـا البعض، لأن هذه 
ر ككائنـاتٍ  العمليـة تسـاعد جميـع المعنييـن علـى التطـوُّ

وثقافيّة. أخلاقيّـة 
ر الجماعـي من منظـورٍ ماديٍّ  ويمكـن ملاحظـة هـذا التطـوُّ
أيضـاً. وفقـاً لأندريـس ج. بوماريغـا وإوجينيـو روث، علـى 
عكس الفكرة الشائعة المُتمثِّلة في أنَّ المزيد من الهجرات 
سـتكون لأسـبابٍ اقتصاديّـة، أظهـرت الدراسـات أن الدول 
والولايـات التـي لديهـا سياسـات هجـرة أكثـر انفتاحـاً قـد 
استفادت فعليّاً من حيث عائدات الضرائب. تشير البيانات 
إلـى أن إحـدى الحجج الشـائعة ضد إصـلاح الهجرة -وهي 
ـعة ستؤدي إلى اسـتنزافٍ مالي- غير  أن السياسـات الموسَّ
صحيحـة. ومـع ذلك، فإن هذا النهج الفكـريّ أكثر تعقيداً 

ممـا يبدو.
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معارضة الحدودِ المفتوحة
هـذه  تكـون  الإنسـان،  حقـوق  ضـوء  علـى 
الحُجـج أضعف بكثير من الاعتقاد السـائد. 
أحدها ذكرته سـابقاً يتعلَّـق بالنفع المادي. 
علـى الرغـم مـن أن الدراسـات تشـير إلى أن 
إلّا  الاقتصـاد،  علـى  بالنفـع  تعـود  الهجـرة 
أن هنـاك متغيِّـرات كامنـة. أوّلًا، فـي القـرن 
الحـادي والعشـرين، يوجـد عـددٌ أقَـلّ مـن 
أمـام  المفتوحـة  الجغرافيّـة  المسـاحات 
المهاجريـن عمّـا كانـت عليـه فـي موجـات 
الهجـرة السـابقة، وهـذا يحـدُّ مـن إمكانيـة 
الـذي  الاقتصـاديّ  النمـو  مـن  النـوع  هـذا 
كان، فـي الغالـب، نتيجـة لتلـك التحـرُّكات 
السـابقة. بالإضافـة إلى ذلـك، يمكن القول 
الهجـرة  مـن  تسـتفيد  الولايات/الـدول  إن 
الخاضعـة للرقابـة، والتـي تمـرُّ عـادةً عبـر 
قبـول الأشـخاص ذوي المهـارات الخاصّـة 
والمؤهلات الوظيفيّة. بشكلٍ عام، قد يكون 
نْ يهاجرون بشكلٍ غير قانوني  لدى الكثير ممَّ
إمكانـات ماليـة فوريـة ضئيلـة أو معدومـة، 
وقد يحتاجون إلى رعايةٍ أو مسـاعدةٍ طبيَّة. 
في هذا الصدد، جادل الكثيرون بأن توسيع 
ي فـي  سياسـات الهجـرة دون مؤهـل سـيؤدِّ

الواقـع إلـى اسـتنزافٍ مالـي.
وهنـاك العديـد مـن المخـاوف الاقتصاديّـة 
الأخـرى. جـادل البعـض بـأن فـرض المزيد 
مـن الضرائـب علـى السـكّان لتغطيـة زيادة 
تكاليـف الرعاية الاجتماعيّـة والبيروقراطية 
مـن شـأنه أن يقلِّـل مـن مسـتوى المعيشـة 
هـذا  يبـدو  قـد  السـكّان.  مـن  كبيـرٍ  لعـددٍ 
غيـر عـادل لأولئـك الذيـن يشـعرون أنهـم 
لـم يفعلوا شـيئاً يسـتحقون عليـه تخفيض 
مستوى المعيشة. حجّة أخرى فيما يتعلَّق 
بسوق العمل. إذا كان سوق العمل ضعيفاً 
ومعدّل البطالة مرتفعاً، فإن إضافة المزيد 
ي إلى  مـن الأفراد الباحثين عن عمل سـتؤدِّ
تفاقم المشكلة. ورغم أن هذه الحجّة تمثِّل 
مصـدر قلـق كبير، إلّا أن أحـد الردود هو أن 
زيادة عدد السكّان ستزيد عدد المحتاجين 

إلـى الخدمـات، وتولِّد وظائـف جديدة.
يسلِّط كلّ من دريدا وريتشارد كيرني الضوء 
على قضيةٍ أخرى: الأمن. في عصرنا، يمكن 
القومـي  للأمـن  الأكبـر  الخـوف  إن  القـول 
م هـو الإرهـاب. إن فتح  فـي العالـم المُتقـدِّ
الحدود بشكلٍ عشوائي قد يفتح الباب أمام 
الإرهابيين والجواسيس وغيرهم من الأفراد 

لون تهديداً للرفاهية  البغيضين الذين يشـكِّ
المشـتركة. يتطـرَّق دريدا إلى هذا ببسـاطة 
مـن خلال الإشـارة إلى حالـة الغموض عند 
مقابلـة شـخصٍ آخـر. لا يعـرف أحـدٌ مـا إذا 
كان الآخـرُ صديقـاً أم عـدواً. يتنـاول كيرنـي 
والوحـوش«  الآلهـة  »الغربـاء،  كتابـه  فـي 
هـذا الغمـوض بشـكلٍ مباشـر. بينمـا يجب 
فإنـه  الآخريـن،  علـى  منفتحيـن  نكـون  أن 
يحـذّر مـن الانفتـاح الكلّـي، بحيـث نصبـح 
عرضةً للضرر بشـكلٍ غير معقول. »يمكنك 
أو  تهديـد  ومصـدر  كعـدوٍ  الأجنبـي  قتـل 
التغلُّـب علـى الخـوف الأوّلي والـردّ بإيماءة 
الترحيـب« - لكـن يجب أن نكـون دائماً على 
درايـة بـأن الآخـر قـادر بالقـدر نفسـه علـى 
ذلـك،  ومـع  العـداء.  أو  الضيافـة  حُسـن 
علينـا  يجـب  لا  أنـه  أيضـاً  كيرنـي  يلاحـظ 
التضحيـة بمجموعـاتٍ كاملـة مـن النـاس 
بسـبب مشـكلاتنا، كمـا فعلـت العديـد من 
المجتمعـات السـابقة. وقـد يرتكـب بعـض 
فظائـع  الأخـرى  الجماعـات  مـن  الأفـراد 
ضدنـا، لذلـك يجـب أن نكـون منتبهيـن ولا 
لها  نلقـي اللـوم علـى ثقافاتٍ بأكملهـا ونحمِّ

مشـاكل العالم. بـدلًا من ذلك، يجب علينا 
»أن ننظـر إلى أنفسـنا ونفحص ضمائرنا في 

مـرآة آلهتنا ووحوشـنا«.
الهجـرة  قـوى  بـأن  البعـض  جـادل  أخيـراً، 
لًا على الهويّة الثقافيّة،  ـة تفرض تحـوُّ المُهمَّ
وبالتالـي ينبغـي تقييـد الهجـرة بشـدّة. لقد 
سـبق أن وصفـت إجابـة كانـط لهـذا القلـق 
الثقافـيّ. لا ينبغي تهديـد ثقافتنا وتقاليدنا، 
ولكـن يمكـن تعزيزهـا وتطويرهـا مـن خلال 
وهنـا  الأخـرى.  الثقافـات  مـع  اللقـاء  هـذا 
أضيـف أن ثقافـات العديد من الدول الغنيَّة 
ع  عـة بالفعـل بطبيعتهـا، وأن هذا التنوُّ متنوِّ

يمثِّـل رصيـداً قيِّماً.
تبـدو هذه المخاوف أكثـر إلحاحاً في الوقت 
السـوري.  ـراع  بالصِّ يتعلَّـق  فيمـا  الحالـي 
التكاليـف  حـول  ببسـاطة  ليسـت  المسـألة 
مـن  هائـل  عـدد  لمسـاعدة  الاقتصاديّـة 
اللاجئيـن اليائسـين، ولكـن سـعي الكثيرين 
فـي الغرب للتغلُّـب على التحيُّـزات العرقيّة 
والدينيّـة ضـد سـكّان الشـرق الأوسـط. هذه 
الشـواغل الثقافيّة المعيبة لا يجب أن تمثِّل 
سـبباً لتقليـل التزامنا الأخلاقـيّ بحماية حقِّ 
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كرامـة  وتأميـن  الحيـاة  فـي  البشـر  جميـع 
إنسـانيّة عالميّـة.

نحو الكونيّة
فـي ضـوء هـذه الحُجـج، كيـف ينبغـي لنـا 
اعتقـادي،  فـي  الجـواب،  قدمـاً؟  المضـي 
أن  نريـد  مَـنْ  علـى  النهايـة  فـي  يعتمـد 
نكـونَ. أن تكـونَ كونياً هـو أن تكون منفتحاً 
ر الذاتـي الـذي يأتـي مـن القوّة  علـى التطـوُّ
التحويليـة للأفـكار الجديـدة مـن أي مكانٍ 
الكونيّـة،  طريـق  اخترنـا  إذا  ولكـن  آخـر. 
فيمـا يتعلَّـق بجميـع الأشـخاص على أنهم 
ذوي قيـم جوهريّـة متسـاوية، فـإن منطق 
هـذا الموقـف يجـب أن يقودنـا إلـى دعـم 
حقوق الإنسان للجميع والالتزام بالكرامة 
الإنسـانيّة الكونيّـة. إذا كان الأمـر كذلـك، 
فكيـف يمكننـا البدء فـي إحـداث التغيير؟

فـي كتـاب »نحـو ضيافـة متبادلـة« )2013( 
، تناقـش لوسـي إيريجـاري -كاتبـة نسـويّة 
د  فلسفيّة من فرنسا- فكرة أن عالمنا يتحدَّ
بشـكلٍ مسـتمر وشـامل كملكيـة لثقافة أو 
أخرى: لا توجد مسـاحةٌ محايدة، جسـديّاً 

أو مجازيّاً على حدٍّ سواء، يمكن أن نناقش 
فيهـا اختلافاتنـا. تجـادل لوسـي إيريجاري 
بأن ما نحتاج إليه هو مكان محايد ومفتوح 
للمجموعـات  يمكـن  حيـث  ومضيـاف، 
تعزيـز  خـلال  مـن  اختلافاتهـا.  مناقشـة 
هـذا  فـإن  المتبـادل،  والاحتـرام  التفاهـم 
المكان سيجعل الضيافة العالميّة ممكنةً. 
يجـب علينـا أن نتجـاوز مكاننـا وشـواغلنا 
الآخريـن  مخـاوف  نعالـج  وأن  الطبيعيّـة، 
دون إجبـار الآخـر علـى الامتثـال لثقافتنـا، 
ز هذه الفكرة  ودون محاولة غزو الآخر. يعزِّ
د علـى  جـان لويـس كريتيـان، الـذي يشـدِّ
ث  الحاجـة إلـى السـماح للآخريـن بالتحـدُّ
من أجل تحقيق التفاهم: »الضيافة الأولى 
ليست سوى الاستماع«. بالإضافة، يجب أن 
نسـتمع بشـكلٍ كاملٍ وموضوعي، ونسمع 
ما يقوله الآخر دون إجبارهم على الامتثال 
ر اللُّغة أداةً لسدِّ  لتحيزاتنا. في الواقع، توفِّ
الهـوة بيننـا وبيـن الآخريـن، أو بيـن أبنـاء 

البلـد الأصلـي والأجانب.
تمنحنا أفكار لوسي إيريجاري و جان لويس 
كريتيـان عن الضيافة طرقاً لفهم الثقافات 
الأخـرى ومعالجة المخـاوف الثقافيّة لدى 
البعض بشـأن زيـادة الهجرة. ينشـأ الكثير 
أو  البسـيط،  الفهـم  قلّـة  مـن  القلـق  مـن 
عـدم الرغبـة في سـماع ما يقولـه الآخرون 
ومعرفـة سـبب حاجتهم للمسـاعدة. ومن 
خـلال الانفتـاح علـى الآخرين وسـماعهم، 
تسـاعدنا هـذه الضيافـة علـى سـدِّ الفجوة 

بين الثقافـات المختلفة.
إذا كنّـا نتمسـك برؤيـة كونيّـة مفادهـا أننـا 
جميعـاً لدينـا قيمـة كبشـرٍ بصـرف النظـر 
عـن خلفيتنـا أو مكاننـا، فمـن الواضـح أن 
الالتـزام الأخلاقـيّ يتمثّـل فـي مـدِّ الضيافة 
أنحـاءِ  جميـع  فـي  إليهـا  يحتاجـون  لمَـنْ 
فـإن  لذلـك،  وفقـاً  الإمـكان.  قـدر  العالـم 
ينـصُّ  الإنسـان  لحقـوق  العالمـيّ  المثـل 
الآخريـن  بمسـاعدة  ملتزمـون  أننـا  علـى 
بغـض النظـر عـن أصلهـم. بالإضافـة إلـى 
ذلـك، فـإن التركيـز العالمـي علـى القيمـة 
العالميّـة للأشـخاص وعلـى مزايـا مقابلـة 
ز بقوةٍ فكرة أن الهجرة  عيـن يعزِّ أنـاس متنوِّ
لا يمكـن إلّا أن تسـاعد السـكّان الأصلييـن، 
من حيث المكاسب المالية والتميُّز الثقافيّ 
. فـي كثيـرٍ مـن الحـالات، يمكن  والأخلاقـيّ
تحقيـق ذلـك ببسـاطة عـن طريق السـماح 

للهجرة - بدعوة الآخرين إلى بلدٍ ما كضيفٍ 
دائم، وهو الشـكل النهائيّ للضيافة. هناك 
فـي  تتمثَّـل  الطريـق  علـى  أخـرى  خطـوة 
للاجئيـن  صـة  المُخصَّ الحصـص  تخفيـف 
المُحتاجيـن  القادميـن  لهـؤلاءِ  للسـماحِ 
حقّـاً والذيـن، إذا تـمَّ رفضهـم، لـن يكـون 
لديهـم بديـلٌ عمليٌّ سـوى الهجـرة بطريقةٍ 
غيـر شـرعية، وربَّمـا الارتمـاء فـي مسـالك 

الاتجـار بالبشـرِ. 
نها من  إن ثـروةً وفيـرةً لمعظم البلـدان تمكِّ
تمتيـع العديـد مـن الأفـراد باحتياجاتهـم 
الحيويّـة أكثـر ممّـا يُسـمح بـه حاليـاً. ومع 
ذلـك، لا يمكننـا تجاهـل المخـاوف بشـأن 
الأمن؛ ولا يمكننا أن ندعي أن البئر لا حدود 
لهـا. أنـا لا أجـادل بعدم وجود حـدودٍ على 
الإطـلاق، إلغاء الحدود أو القيام بعمليّات 
وأكثـر  دقـة،  أكثـر  هـو  أقولـه  مـا  الفـرز. 
منطقية، وأقرب إلى »الوسط الذهبيّ« الذي 
يدعو إليه أرسطو من أجل العمل الأخلاقيّ. 
يجب ألا نسمح للجميع، لأن ذلك قد يؤدّي 
إلـى كارثـة مالية وأمنية فـي ضوء الاقتصاد 
الإرهابيـة  والتهديـدات  الحالـي  العالمـيّ 
الأخيـرة؛ لكـن لا ينبغـي أن نكـون صارميـن 
لدرجة أننا لا نسـمح لأي شـخصٍ بالوصول 
إلـى مواردنـا. الحـلّ يكمن فـي العثور على 
أسـلوب مناسـب - وأعتقد أننا لم نصل بعد 
إلى ذلك. أنا أزعم ببساطة أننا قادرون على 
مساعدة آلاف الأفراد المحتاجين أكثر ممّا 

تسـمح به سياسـاتنا الحالية.
، يمكـن أن تسـتوعب دول  بشـكلٍ جماعـيٍّ
قـاً هائـلًا مـن اللاجئيـن بتكلفـة  العالـم تدفُّ
قليلـة نسـبياً وبفوائـد كبيـرة، معنويـة وغير 
علينـا  يجـب  مـا  هـو  هـذا  أن  وأؤكـد  ذلـك. 
فعلـه فـي حالة أولئك الفاريـن من الحروب 
والمشـاكل الاقتصاديّة. ليست لدينا القُدرة 
فقط: في هذا النظام لحقوقِ الإنسان، علينا 

الالتزام.

■ مايكل س. داوبر*
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* يــدرس القانــون فــي جامعــة ســانت جــون، وهــو عضــوٌ فــي 

مجلّــة ســان جــون للقانــون. حاصــل علــى درجــة الماجســتير 

ــة العامّــة العالميّــة  فــي أخلاقيّــات البيولوجيــا مِــن كلّيّــة الصحَّ

بجامعــة نيويــورك.
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منسوجات وراييني 

خيوط الأمل والحياة
يرصــد هــذا الاســتطلاع نموذجــاً للصناعــة التقليديّــة في قريــة »ورايينــي - Waraniéné« بشــال كــوت ديفــوار؛ 
فعــى خــلاف ســائر المناطــق التــي شــهدت تراجــع هــذا النشــاط الفنّــيّ الاقتصــاديّ جــرّاء انتشــار مظاهــر التنميــة 
الحديثة ظلّت الحياكة في هذه البلدة قائمةً مستمرةً في التعريف بالمنطقة عى الصعيدين الوطنيّ والدولّي، 

فغــدت مصــدراً ســياحيّاً يســهم في حركــة التنميــة الاقتصاديّــة ومكافحــة الفقــر.
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تقع وراييني شــمال البلاد، وتبعد عن مدينة 
كوروغــو بحوالــي 5 كلــم. ويرجــع تأسيســها 
إلــى القــرن الثانــي عشــر الميــلادي )1155م( 
القريــة  يــد أحمــد فوفانــا. وكانــت  علــى 
 »Wakatiénè - ى آنذاك بــ»واكاتينــي تُســمَّ
بلغــة الســينوفو، أي فضــاء خــالٍ عــن عبادة 
ــس إلــى الشــعب  الأوثــان. وينتســب المُؤسِّ
المالنكــي، الــذي اســتقرّ وســط شــعب آخــر 
مــن شــعوب البــلاد، هــم الســينوفو. وهــم 
ــذه  ــي ه ــتقرّين ف ــكّان المُس ــدم الس ــن أق م
بالوثنيــة،  يديــن  جلّهــم  وكان  المنطقــة، 
علــى خــلاف المالنكــي، الذيــن هم مــن أقدم 
شــعوب البــلاد اعتناقــاً للإســلام. لــذا كانــت 
ورايينــي قريــة إســلامية وســط وثنييــن قبــل 

ــدأ تنظيــم قطــاع النســيج التقليــديّ علــى  ب
يــد العامليــن أنفســهم، حيــث يتــمّ تشــغيل 
النســاء والرجــال حســب كفــاءة كلٍّ منهــم. 
وتختــص النســاء بالنفــش والغــزل، أمّــا 
والتدريــب  بالنســج  فيشــتغلون  الرجــال 
والجلابيــب  الأقمشــة  مختلــف  وصناعــة 
النقــود  ومحافــظ  والأغطيــة  والأقمصــة 
ومــا يتّخــذ لزخرفــة الجــدران والطــاولات 
والصالونــات. ونجــد فــي هــذا المجــال أكثــر 
مــن أربعمئــة نسّــاج وأكثــر مــن ثلاثمئــة 
يــة هــذا المشــروع رأى  متــدرِّب. ونظــراً لأهمِّ
العاملــون فــي المجــال ضــرورة تنظيــم هذه 
ــاء  ــات لإضف ع ــات وتجمُّ م ــي منظَّ ــة ف الهيئ
الشــرعية علــى عملهــم وتســهيل عمليــة 
ــويّ  ــور العف ــاوز الط ــر وتج ــع والتصدي البي
التقليــديّ الفــرديّ. وكان أوَّل تنظيــم فــي 
ســت  هــذا الإطــار تعاونيــة ورايينــي، وقد تأسَّ
ســنة 1962م، وكان هدفها الأساســي توحيد 
الأســعار وتثبيتهــا. وتبــع هــذه التعاونيــة 
ــاع التقليدييــن للشــمال  إنشــاء اتِّحــاد الصُنَّ
ــع  ــن تجمُّ ــارة ع ــنة 1983م. وكان عب ــي س ف
لــكلِّ الحرفيين في قطــاع الصناعة التقليديّة 
فــي منطقــة الســافانا بشــمال كــوت ديفــوار 
مــة أكســبت القطــاع حركيّــة، فقــد  وهــو منظَّ
ــات  ــرّ ودار للصّناع ــاد مق ــي إيج ــهمت ف أس
ــف مــن  ــة كورغــو، تتألَّ ــة فــي مدين التقليديّ
وصالــون  والخياطــة،  للنســج  ورشــات 
متطلَّبــات  جميــع  تلبّــي  وإدارة  للعــرض، 
اليــوم  عليهــا  العصريّة. ويشــرف  الإدارة 
فالــي كونــي. وتوجــد فــي ورايينــي ذاتهــا 
متــان أساســيتان هما الشــركة التعاونية  منظَّ
ــة  ــركة التعاوني ــي ورايينيوالش ــاجين ف للنس
ــان ســوياً فــي  مت للحرفييــن، وتعمــل المنظَّ
إدارة الســوق وتحديــد الأســعار، ثمّ تقســيم 

ــاح. الأرب
ــة  ــات التعاوني م ــذه المنظَّ ــود ه ــبب وج بس
اســتطاعت هــذه الحرفــة أن تنفتــح علــى 
العالــم وتكتســب شــهرةً عالميــة وتقيــم 
علاقــات واتفاقيــات الشــراكة مــع بعــض 
الهيئــات على الصعيدين الوطنيّ والعالميّ، 
مثــل بلدية مدينة كوروغو، ومجلس منطقة 
الســافانا، ووزارة الســياحة، ووزارة الثقافة. 
أمّــا الشــراكة علــى الصعيــد العالمــيّ فمنها 
ــال  ــمّ بمج ــركات تهت ــة بش ــط القري ــا يرب م
الصناعــات التقليديّــة في الولايــات المتَّحدة 

الأميركيــة وفرنســا وألمانيــا. 

ن القريــة  أن ينتشــر بينهــم الإســلام. وتتكــوَّ
الســينوفو  همــا  أساســيتين  اثنيتيــن  مــن 
بتعاطــي  أولاهمــا  واختصــت  والمالنكــي، 
الفلاحة، والثانية بصناعة النسيج والتجارة.

ولئــن كان المالنكــي فــي مناطق الســفانا في 
كــوت ديفوار يشــتغلون بالتجارة والنقل فإن 
ــزةٍ خاصّــة  ــازوا بمي ــة امت ســكّان هــذه القري
هــي مــا جعلهــا تجلــب كثيــراً مــن الســياح. 
هــذه الميــزة هــي أصالــة مــا تنتجــه وتفنــن 

فيــه مــن النســيج.
ذلــك أنّ صناعــة النســيج بمختلــف أنواعهــا 
ــاراً  ــة ازده ــي القري ــت ف ق ــد حقَّ ــا ق وفنونه
كبيراً. ولقلّة الإمكانيات كان الإنتاج مقتصراً 
ــمّ عــرف  ــة. ث ــر المطالــب المحلّيّ علــى توفي
المجــال بدءاً من ســبعينيات القرن الماضي 
مــاً فــي الإنتــاج بفضــل علاقــات  حركيــة وتقدُّ
ســات  التعــاون المعقــودة مــع بعض المؤسَّ
الداخليــة والخارجيــة، فغــدت القريــة تنتــج 
أكثــر مــن حاجــات الســوق المحلّيّــة وتلبــي 
مطالــب خارجية، وخاصّــة بعد أن تمّ تنظيم 
العامليــن في مجموعات اتِّحاديّة وتعاونيّة.

وكان لقطــاع النســج تأثيرٌ إيجابيٌ في ســكّان 
منطقــة الشــمال علــى الصعيــد الاقتصــاديّ 
والاجتماعيّّ والثقافيّ، فقد اكتســبوا بفضله 
القــدرة علــى تمويــل مشــروعات تنمويــة 
أخــرى داخــل القريــة. وقد أضفــى ذلك على 
القريــة خصوصيــة جلبــت انتبــاه الحكومــة 
ــة،  ــة والدوليّ مــات الإنســانيّة الوطنيّ والمنظَّ
فبــادرت بدعــم هــذا النّشــاط فــي المنطقــة 
وإبــرازه إلــى الصعيــد الدولــيّ والرقــي به من 
طــورٍ تقليــديّ أوّلــي إلــى طــورٍ أفضــل نوعية، 
ومــن نشــاط فــرديّ إلى نشــاطٍ جماعــيّ قادر 

علــى تلبيــة مطالــب واســعةِ النطــاق.
ــل  ــتعمل قب ــة تس ــس التقليديّ ــت الملاب كان
لأغــراضٍ  الفرنســيّ  الاســتعمار  دخــول 
فرديّة، كالزينة وفي المناســبات الاجتماعيّّة 
المختلفة. وكانــت هذه المنتجات الصّناعيّة 
بــارزة، وكانــت تُصنــع بطــرقٍ فرديّــة غيــر 

منظّمــة.
وتضــمّ القريــة فــي الوقــت الرّاهــن نحــو 
ــج  ــات النس ــف قطاع ــي مختل ــاً ف 854 حرفيّ
والتطريــز  والنفــش  كالغــزل  التقليــديّ 
غ كلّ فــرد فــي الأســرة  والخياطــة. ويتفــرَّ
لأحد هذه الأنشــطة حســب ميولــه وحاجاته 
الرجــال  ذلــك  فــي  ويشــترك  الخاصّــة، 

والصبيــان. والنســاء 
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أصالة الكتان
أســهم قطــاع الصناعــات التقليديّة، وخاصّة منه النّســيج، 
التــي  النهــوض بالحيــاة الاجتماعيّــة فــي القريــة  فــي 
تحتضنها. ومن ذلك ترميم بعض المنشــآت ذات الصبغة 
ات  الاجتماعيّــة والتربويّــة، كالمــدارس الابتدائيّة والمصحَّ
ــت  ــازات كان ــذه الإنج ــباب. كلّ ه ــيّ للش ــز الثقاف والمرك
قــة مــن بيــع المنتجــات التقليديّــة.  بفضــل الأربــاح المُحقَّ
وقــد كافــح هــذا القطــاع التقليــديّ بعــض الآفــات الســيئة 
فــي المنطقــة، كالهجــرة غيــر الشــرعية والبطالــة والفقــر.

ويتجلَّــى تأثيــر الجانــب الاقتصــاديّ فــي منظــر القريــة فــي 
مــا نشــهد مــن مبــانٍ مــن الطــراز العصــريّ ومنشــآت ذات 
صبغــة اجتماعيّــة وثقافيّــة، فورايينــي لا تختلف عن مدينة 
ــا  ــد أنن ــة. بي كوروغــو ذاتهــا مــن حيــث المنشــآت الحديث
نجــد عوامــل ســلبيّة تعيــق القطــاع، منهــا وجــود كثيــر من 
السماســرة، وهو ما يحول دون شــفافية الأرقام والأعمال. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك يمكــن تقديــر المبيعــات اليوميــة 
بمــا بيــن 150 و300 قطعــة، وعلــى هــذا الأســاس يمكــن 
تقديــر المحصــول بـــ600 مليــون ســنوياً. وهــذه الإنجازات 
ــح دور قطــاع النســيج  القيِّمــة التــي تمتــاز بهــا القريــة توضِّ
قت القرية  يتــه الاقتصاديّــة. وبفضل هذا النشــاط حقَّ وأهمِّ
م، وتقتنــي أجهــزةً  مســتوى رفيعــاً مــن التنمية والتقــدُّ
متطــورةً للخياطــة والنســج وصناعــة الكتان، كمــا أوجدت 
ر قيمــة كلفتهــا بـــ 70  ــوي وتقــدَّ ــرّاً لهــذا القطــاع الحي مق
مليــون فرنــك ســيفا مــن العملــة المحلّيّــة أي مــا يعــادل 
106.870 يــورو. وتُصــدّر المنتجــات إلــى الأســواق المحلّيّة 
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والمراكــز الخاصّة ببيع المنتجات التقليديّة 
فــي أبيدجــان العاصمــة الاقتصاديّة والمدن 
الداخليــة الكبرى، مثل بواكــي ودلوا وغينوا 
ومــان وغيرهــا، وتُصــدّر قســطاً منهــا نحــو 

ــا وأميركا. أوروب
التقليديّــة  المنتجــات  تعبِّــر  مــا  وغالبــاً 
عــة، مــن الملابــس وأرديــة الطــاولات  المُتنوِّ
والجــدران والمحفظــات التــي تتميَّــز بطــرازٍ 
ــوم  ــوان والرس ــواع الأل ــش بأن ــد ومزرك جيّ
ــن  ــدوف، ع ــن المن ــان والقط ــز بالكت المنج
 »Sénoufo - ثقافــة الشّــعبين الـ»ســينوفو
المُســتقرين   »Malinké  - والـ»مالنكــي 
فــي المنطقــة وفنونهمــا وتراثهمــا وأهــمّ 
ــات الموجــودة فــي المنطقــة علــى  الحيوان
ــى  ــلاد عل ــل الب ــي كام ــوص وف ــه الخص وج

ــوم. ــه العم وج
منتجات قطاع النســيج في وراييني ليســت 
تقليديّــة مــن حيــث المــواد فحســب، وإنّما 
هــي تقليديّــة مــن حيــث الفنــون. وهــذا 
ممّــا يزيــد الحرفــة خصوصيتهــا الطبيعيّــة 
وهــذه  الخالصــة.  الإفريقيّــة  وأصالتهــا 
الخصوصيــة تجلــب إلــى القريــة زوارهــا 
مــن مختلــف بلــدان العالــم ويجعلهــا تنال 
إعجابهــم، كمــا أشــارت إلــى ذلــك مندوبــة 
شــركة فايــف تكســتيل في قولهــا: إنّ نوعية 

الكتــان فــي ورايينــي مــن العســير أن تجــد 
مثــل أصالتهــا فــي ســائر الأســواق.

ــبل  ــع س ــي تنوي ــة ف ــاط الحياك ــهم نش أس
ــة  ــي الواقع ــي ورايين ــة ف ــاة الاقتصاديّ الحي
فــي منطقة الســافانا بشــمال كــوت ديفوار، 
ــن  ــن القط ــة م ــس المصنوع ــت الملاب وكان
تســتعمل فــي مناســبات اجتماعيّــة وثقافيّة 
مثــل حفــلات العقيقــة والــزواج وتكريــم 
المناســبات  وفــي  البــارزة  الشــخصيات 
ســنة  حــدود  وفــي  كالجنائــز.  الحزينــة 
هــات جديــدة،  1970م عــرف القطــاع توجُّ
فأصبــح يهــدف إلــى تحقيق أهدافٍ ســياحيّة 

واقتصاديّــة، ممّا أتاح للقرية أن تصير منارة 

ــة، ويتحــوَّل  ــة الاقتصاديّ للســياحة والتنمي

المنطقــة  نشــاط  فــي  المالنكــي  تدخــل 

مــن مجــرَّد إنتــاج التماثيــل التقليديّــة ذات 

الصبغــة الوثنيــة إلــى إنتــاجٍ ثقافــيٍّ عــام 

يســهم في التنميــة وتنويع مصادر التمويل. 

ومــن هنــا بــدت آثــار قطــاع النســج واضحــة 

دة، وصــار  علــى القريــة فــي جوانــب متعــدِّ

مــن عوامــل التضامــن الاجتماعــيّ والثقافيّ 

والاقتصــاديّ إلــى جانــب الزراعــة والفلاحة.

■ وراييني: كوناتي موسى
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إن المهنــة الأســهل هــي، دائمــاً، مهنــة أخلاقــيِّ الثّقافة. 

أطلــق لقــب »أخلاقِــيّ الثّقافــة« علــى الشــخص الــذي، 

ــل تمتُّعِــه بــذكاء معيّــن، يتعــرَّف إلــى بــروز ظواهر  بفضِّ

أخلاقيــة، واجتماعيــة، وجماليــة؛ إلّا أنــه، فــي الواقــع، 

ــا  ــبابها، وآثاره ــر، وأس ــذه الظواه ــل ه ــر بتحلي لا يخاط

ــل  علــى المــدى البعيــد، وخصائــص »أدائهــا«، بــل يفضِّ

أن يكــرِّس حــدّة ذكائــه لفحصهــا فــي ضــوء مــا يســمّى 

»الإنســانية«، ونفيهــا وســط العناصر الســلبية لمجتمع 

فــي قبضــة التحشــيد والخيــال العلمــي.

ــي الثّقافــة  ليــس مــن النــادر، اليــوم، مصادفــة أخلاقيِّ

الذين يشْــكون من بيع واســتهلاك »الموسيقا المصنَّعة 

آليّــاً«، أو مــا هــو أســوأ مــن ذلــك، مــن »الموســيقا 

كيف سقطت فريسة للتكنولوجيا؟

الموسيقا والآلة
إن مــا يتغــيرَّ هــو البانورامــا النفســية، والاجتاعيــة للإنتــاج والســمع، والخصائــص الأســلوبية للمنتــج، وهــذا ينطبــق عــى 
الموســيقا المثقّفــة، وكذلــك عــى الموســيقا الاســتهلاكية، عــى الأعــال الفنّيّــة، وعــى الحِــرَف اليدويــة، كذلــك بالنســبة 
م، هنــا، هــذه المجموعــة مــن  إلى الأشــياء الصالحــة، وكــذا بالنســبة إلى الأشــياء عديمــة الفائــدة، والضــارةّ. إننــا لم نقــدِّ
المشــاكل إلّا لتوضيــح تعقيــد الوضــع الجديــد، وإظهــار أنــه لا يمكــن اختزالــه إلى مجــرَّد حكــم أخلاقــي. يمكننــا، الآن، البــدء 
في تفكــير أكــر تفصيــلًا حــول المكانــة التــي يجــب أن تعطــى لهــذه الظواهــر، والطريقــة التــي يمكــن بهــا قبولهــا، ووســيلة 
ــب أخذهــا  مكافحــة الاتِّجاهــات الخطــيرة. وبمــا أن هــذه الظواهــر بــرزت عــى الســاحة العالميــة، فمــن المعلــوم أنــه يتوجَّ

في الحســبان، وعــدم تجاهلهــا.
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معرفــة عميقــة بإمكانــات أداتــه الخاصّة؛ بتعبيــر آخر: إلى 
نــاً أم كان  الحَــدّ الــذي يعــرف فيــه الفنّــان )ســواءأ كان ملحِّ
يــاً( المــادّة التــي يعمــل عليهــا، والأدوات التي يشــتغل  مؤدِّ
بهــا، يمكــن، دائمــاً، تجديــد نتيجــة عمليَّتــه بخيالــه، حتــى 
إذا كان قــد اســتخدم وســائل تقنيــة علميــة، أكثــر أو أقــلّ 
تعقيــداً. كذلــك الأمــر بالنســبة إلــى المهنــدس المعمــاري 
بالفضيحــة:  داً  منــدِّ أحــد بخصوصــه،  الــذي لا يصــرخ 
م بيديــه، وبكيفية  بالفعــل، فالمهنــدس المعمــاري لا يصمِّ
غراميــة، المنــزلَ الــذي يبنيــه، كمــا يفعــل النحّــات بكتلــة 
البنــاء عــن طريــق »التصاميــم«  ــه  لكنــه يوجِّ الطيــن، 
طات  و»المشــاريع« التــي تبــدو، للوهلــة الأولى، أنهــا مخطَّ
تقنيــة قاحلــة، بعيــدة كلّ البعد عن أيّ فكــرة فنّيّة. هذا هو 
حــال المخــرج الســينمائي، أيضــاً؛ فلإخــراج الفيلــم الــذي 
ره بشــكل ملمــوس، يجــب أن يمرّ بسلســلة كاملة من  تصــوَّ
العمليــات الميكانيكيــة، ونظــام كامــل للتنظيــم، ويمكــن 
- اســتنتاج )وهــذا ينطبــق، كذلــك، على الموســيقا  -مــن ثَــمَّ
»المصنوعــة آليّــاً«( أن كلّ شــكل مــن أشــكال الفــنّ يمارسَ 
ــة،  ــة« معيَّن ــة«، باســتخدام »تقني ــى »المــادة الفيزيائي عل
وأن تعقيــد هــذه التقنيــة لا يؤثِّــر فــي العوامل »الإنســانية« 
التــي تــرأس ممارســة الفــنّ، لكنهــا تجبرها، ببســاطة، على 
إظهــار ذاتهــا بشــكل مختلــف. أخيــراً، كمــا توحــي مقاومــة 
الحجــر، للنحّــات، بالشــكل الــذي ســيتمّ اختراعــه، كذلــك 
المقاومــات التــي تعرضهــا الوســائل التقنيــة؛ بــدلًا من قتل 
زه فــي اتِّجاهات  خيــال الفنّــان، تثيــره علــى العكــس، وتحفِّ

جديدة.
ــاً« لا تطــرح مشــاكل  إن ظهــور الموســيقا »المصنوعــة آليّ
مــن طبيعــة فلســفية أو جماليــة، بــل مشــاكل مــن طبيعــة 
هــذه  اختــلاف  ويعــود  ونقديــة،  ونفســية،  اجتماعيــة، 
المشــاكل إلــى نوعيــة الموســيقا، إن كانــت مستنســخة أم 

منتَجــة بواســطة آلات.

الموسيقا المستنسخة
لقــد غيَّر ظهور الموســيقا المستنســخة ظروف الاســتهلاك 
والإنتــاج الموســيقي، تمامــاً، كمــا غيَّــرت صناعــة الطباعــة 
ظــروف القــراءة والإنتــاج الأدبــي، وفــي كلتــا الحالتين أنتج 

التغييــر الكمّــي تغييــراً نوعيّاً.
كان إمــكان وضــع الموســيقا فــي »معلّبــة«، موجــوداً، 
بالفعــل، فــي القــرن الثامن عشــر، مع الأورغانــات العاملة 
باللفافــات وآلات البيانــو الميكانيكيــة، لكــن هــذه الظواهــر 
ــياء  ــرَّد أش ــي مج ــة، فه ــات معيَّن ــي بيئ ــدودة ف ــى مح تبق

للفضــول والترفيــه.
القــرص  تنشــأ المشــكلة السوســيولوجية مــع اختــراع 
والجراموفــون، والإنتــاج الصناعــي لهــذه الأدوات، وعندما 
انتشــرت الإمكانيــة الاقتصاديّــة للحصــول علــى المنتج؛ أي 
عندمــا أصبــح اســتهلاك الموســيقا المستنســخة مســألة 
م القرص موســيقا أقلّ جودة  جماهيريــة. فــي البدايــة، يقدِّ

لة، أنظمــة  المعلَّبــة«: القــرص، الراديــو، الأجهــزة المســجِّ
الإنتــاج التقنــي للصــوت، الجديــدة، مثــل موجــات مارتينــو 
د الإلكترونية، والمرشحات،  )Martenot(، ومولِّدات التردُّ

وغيرهــا.
يمكننــا الإجابــة علــى ذلك، بأن إنتاج الموســيقا - باســتثناء 
الموســيقا الصوتيــة، منــذ فجــر التاريــخ- تــمَّ عــن طريــق 
الآلات؛ إمّــا المزمــار، أو البــوق، أو، أفضــل مــن ذلــك، 
»التقنــي«  وحــده  ــدة،  معقَّ أدوات  باســتثناء  الكمــان، 
بإمكانــه التعامــل معها. صحيح أن المؤدّي والأداة يخلقان 
ــر«  علاقــة عضويــة، تقريبــاً، لدرجــة أن »عــازف الكمــان يفكِّ
ــح جــزءاً  ــه، وأن الكمــان يصب و»يشــعر« مــن خــلال كمان
مــن جســده، وقطعــة مــن لحمــه. لكــن، لــم يثبــت أن هــذه 
العلاقــة العضويــة كائنــة، فقــط، في حالة وجــود أداة ذات 
ي  طابــع يــدوي، بحيــث يكــون التعــرّف إلــى جســم المــؤدِّ

أمــراً ســهلًا. 
دة للغايــة: بين لوحة  إن البيانــو هــو، فــي الواقــع، آلــة معقَّ
ي  ــؤدِّ ــع الم ــدي م ــال جس ــى اتِّص ــي عل ــي ه ــح الت المفاتي
د جــدّاً من  والمصــدر الحقيقــي للصــوت، يوجــد نظــام معقَّ
ي غيــر قــادر علــى ضبــط البيانو  الروافــع، لدرجــة أن المــؤدِّ
ص  الخــاصّ به بنفســه، ولكــن يجب عليه الاتِّصــال بمتخصِّ

)الموالــف( الــذي هــو -وحــده- القــادر علــى إصلاحــه.
، يمكننا أن نســتنتج أن إمكانية »أنســنة« أداة ما، لا  مــن ثَــمَّ
تكمــن فــي درجــة تعقيــد الجهــاز. بإمــكان المــرء أن يتخيّل 
موســيقيّاً يؤلّف سلســلة مــن الأصوات، وينتجهــا ويخرجها 
ــع  ــه، م ــام لوحات ــرَّف أم ــة، ويتص ــزة إلكتروني ــل أجه بفض
ذلــك، مثــل عــازف البيانــو أمــام لوحــة مفاتيحــه، بفضــل 
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4 - عــلاوة علــى ذلــك، بالنظــر إلــى انتشــاره 
علــى نطــاق واســع، قــادَ القــرص )حتــى لــو 
اســتفاد من تنفج معيَّن ( مجموعات بشرية 
ضخمــة، كانــت تعيش على هامش موســيقا 

ق هــذا النــوع من الموســيقا. الحفــل، لتــذوُّ
ســيكون مــن الحَيْــف التقليــل مــن شــأن 
هــذا العامــل. بعــض الأشــخاص الذيــن لــم 
يكــن بمســتطاعهم أبــداً، منــذ مــدّة مصيرة، 
لـ»بيتهوفــن«،  إلــى ســيمفونية  الاســتماع 
ــرون،  ــر، يتوفَّ ــترا كبي ــد أوركس ــا قائ أخرجه
اليــوم، علــى القرص الذي يمكن أن يجعلهم 
يتمنّــون الاقتــراب من هذه الموســيقا عينها، 

فــي قاعــة الحفــلات الموســيقية.
ــذاك؛  ــأ، حين ــرى تنش ــكلة أخ ــن مش 5 - لك
ألّا يلغــي وجــود مثــل هــذا الكــمّ الكبيــر 
تعلَّــق  ســواءأ  الصوتــي،  المنتــوج  مــن 
ــذي  ــدَ ال ــو، الجه ــرص أم بالرادي ــر بالق الأم
كان ضروريــاً فــي الماضــي، »لاســتحقاق« 
الموســيقا )ســواءأ أنتجهــا المــرء بنفســه، 
ــه  أم خضــع إلــى عمــل تنظيــم بغــرض التوجُّ
إلــى أقــرب قاعــة للحفــلات الموســيقية، مع 
قبــول طقــوس كاملــة، ومــع الاســتعداد 
-نفســيّاً- لاســتهلاك واعٍ ومحســوب(، وألّا 
يســهم ذلــك في إفقــار الحساســية واختزال 
الموســيقا، التــي كانت، حتــى الآن، موضوع 
»اســتماع« واعٍ، فــي خلفيــة صوتيــة »يُشــعَر 

2 - ولكــن، هنــاك نظيــر إيجابــي، يكبــح بــثّ 
القــرص الأداءات العموميــة ذات المســتوى 
ر وجــود عــن  ــرِّ ــه يزيــل كلّ مب الضعيــف. إن
والفــرق  الصغيــرة،  الســمفونية  الفــرَق 
لجــولات  عمومــاً،  هــة،  المَوجَّ الأوبراليــة 
المحافظــات. كان لهــا -بــلا شــكّ- دور مهــمّ 
فــي »الإخبــار«، لكنهــا كانت تعــرض حفلات 
ــط، إلــى حَــدّ مــا. يعــود دور  بمســتوى متوسِّ
يــه  الإخبــار، الآن، إلــى القــرص، وهــو مــا يؤدِّ
ــف أكثــر، وعلــى نطــاق واســع،  بشــكل مكثَّ
مــع تقديــم طــرق عــزف ذات جــودة، كذلك. 
الوقــت  فــي  يقتصــر مجــال الاســتهلاك، 
ــة، وعلــى  الحالــي، علــى الأداءات العموميّ
ــا. ــا، وبيعه ــك الأداءات عينه ــاخ تل استنس

3 - مــع ذلــك، إن بــثّ القــرص يقتصــر علــى 
»ريبيرتــوار« عالمي من الناحية التجارية؛ إنه 
يشــجّع علــى بعــض الكســل الفكــري، وعلــى 
قــدر مــن عــدم الثّقــة تجــاه الموســيقا غيــر 
المعتــادة. بينمــا قــد يُدمــج الحفــل العــامّ، 
فــي برنامجــه التقليــدي، بعــضَ الأعمــال 
»الصعبــة« التــي يتــمّ فرضها علــى الجمهور، 
ــط  ــع )فق ــع ويبي ــب أن يبي ــرص يج إلّا أن الق
مــا يرضــي، بالفعــل(. يمكــن لسياســة ثقافية 
إذاعيــة جيِّــدة أن تعالــج هذا الوضــع: يمتلك 
يــة الوحــدة نفســها،  البرنامــج الإذاعــي خاصِّ

التابعــة للحفــل الموســيقي العمومــي.

مــن تلــك التــي يمكــن للمــرء أن يســتمع 
إليهــا فــي »الأماكــن العامّــة«، ولكــن، شــيئاً 
ــن المنتــج تقنيّــاً، ومــع ظهــور  فشــيئاً، يتحسَّ
القــرص طويــل الأمــد والأجهزة عاليــة الدقّة 
ــتماع  ــروف اس ــرص ظ م الق ــدِّ ــة، يق الصوتي

مثاليــة.
إذا فحصنــا الموقف، كما هو عند المســتوى 
الــذي تَــمَّ بلوغــه، الآن، فإننــا نجــد سلســلة 
اختزالهــا،  يصعــب  التــي  العواقــب  مــن 
ــلبية.  ــة، وس ــن: إيجابي ــى فئتي ــاطة، إل ببس
هــذه العواقــب لا تتعلَّق بالقرص، فحســب، 
بــل بالبثّ الإذاعي للموســيقا المستنســخة، 

أيضــاً.
ي إلى إحباط تدريجي  1 - إن بــثّ القــرص يؤدِّ
تختفــي  وهكــذا،  الموســيقية.  للهوايــة 
المجموعــات الهاويــة الصغيــرة التــي كانــت 
تجتمــع لــلأداءات الثلاثيــة أو الرباعيــة )لقــد 
نجــا البعــض فــي بلــدان الشــمال الأوروبــي. 
ولكنهــم، حتــى في إنجلتــرا، ملزمون بتنظيم 
مهرجانــات، مثــل مهرجــان دارتينجتــون، 
بالبعــض  بعضهــم  ليلتقــي  خصوصــاً، 
الهــاوي،  ي  المــؤدِّ يختفــي  كمــا  الآخــر(. 
والفتــاة مــن عائلــة جيّــدة، التــي تعــزف 
ــم  ــى تعلي ــزل. اختف ــي المن ــو ف ــى البيان عل
الموســيقا القســري، الــذي أنتــج أجيــالًا مــن 
عازفــي الكمــان الشــبّان المحبَطيــن، ومعــه 
ــي  ــو الت ــة البيان ــة لعازف ــخصية النمطي الش
 ،McManus رهــا مكمانــوس لا تطــاق )صوَّ
ببراعــة، فــي شــخصية ماجــي بيبيــل(. نحــن 
»نســتمع« إلــى الموســيقا المستنســخة، 
مــع  »إنتاجهــا«.  نتعلَّــم  نعــد  لــم  لكننــا 
ذلــك، نفهــم الموســيقا، تمامــاً، مــن خــلال 
إنتاجهــا، وليــس عــن طريق الاســتماع إليها، 
فحســب. علــى العمــوم، إن اختفــاء هــاوي 
ــف  الموســيقا هــو خســارة ثقافيــة، إنــه يجفِّ
ــل  مصــدراً محتمــلًا للقــوى الموســيقية. تمثِّ
حالــة الشــاب الذي يُعَدّ جزءاً من أوركســترا 
موســيقا الجــاز الصغيرة للطلّاب، شــكلًا من 
أشــكال الاســترجاع، غالبــاً ما يكــون ذا قيمة 
كبيــرة، ولكنــه محــدود الحجــم. مــع زيــادة 
ــة،  ــة وللثّقاف ي ــو الأمِّ ــامّ لمح ــتوى الع المس
ــى  ــن عل ــخاص القادري ــدد الأش ــص ع يتناق
قــراءة النوتــة الموســيقية. ويبقــى التعليــم 
المدرســي الــذي يأخــذ فــي الاعتبــار الوضــع 
الجديــد الناشــئ عــن نشــر القــرص، هــو 
وحــده القــادر علــى معالجــة هــذا التفقيــر.
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بهــا« وكأنهــا مصاحبــة اعتياديــة للمهــامّ 
اليوميــة، وللقــراءة، ولوجبــات الطعــام، 
وللمحادثــة أو للغــزل! لــم تعــد إمكانيّــةَ 
ــة«  ــة صوتي ــى »خلفي ــقين عل ــي العاش تناج
صــاً للملوك...  لرباعيــة وتريــة، امتيازاً مخصَّ
إنهــا في متنــاول أيّ ذوّاق بورجــوازي صغير. 
ليــس بالقــرص وحــده، بــل يجــب أن نضيــف 
ــاء  ــي لإنش ــاز النموذج ــو )الجه ــه الرادي إلي
fil- )صــوت فــي الخلفيــة( والبــثّ الهاتفــي 

ــأن الأمــر  ــا أن نعتــرف ب odiffusion(. علين
يتعلّــق، هنــا، بمشــكلة جديــدة ومهمّــة فــي 
تاريــخ الــذوق والعــادات. وإذا كان بالإمــكان 
بــثّ  علــى  المترتِّبــة  العواقــب  احتــواء 
الموســيقا المثقّفــة، فإننــا لا نصــادف الأمــر 
نفســه عندمــا ينتقــل المــرء إلــى الموســيقا 

ــة. الخفيف
6 - فــي مجــال الموســيقا الخفيفــة )لــن 
نطــرح، هنــا، مشــكلة قيمــة هــذا النــوع 
والراديــو  القــرص  ــر  يوفِّ المنتــج(،  مــن 
 Juke  - و»الجُكبُكــس  الهاتفــي«  و»البــثّ 
box«، للإنســان، نوعــاً مــن »المتواصــل« 
يومــه.  طــوال  يرافقــه  الــذي  الموســيقي 
لحظة الاســتيقاظ، وفي أثناء وجبات الأكل، 
ق فــي المتاجــر الكبــرى،  والعمــل، والتســوُّ
وممارســة الهوايــات، والرحــلات بالســيّارة، 
ــة  ــة، واللحظ ــي البادي ــة ف ــبّ، والجول والح
التــي تســبق النــوم، الــكلّ يســبح فــي هــذا 
ــم  ــيقا ل ــث الموس ــي« حي ــوض الصوت »الح
تعــد تُســتَهلك بصفتها موســيقا، بل بصفتها 
»ضوضــاء«. هــذا الضجيج ضروري للإنســان 
المعاصــر، إلى درجة أنــه يلزم انتظار بضعة 
أجيــال لإدراك مــدى تأثيــر هــذه الممارســة 

ــر. ــي للبش ــب العصب ــى التركي عل
يســهم  الخفيفــة  الموســيقا  بــثّ  إن   -  7
فــي كونيّــة الــذوق. إن جميــع الشــعوب 
تســتهلك وتتلقّــى، بمتعــة، النوع نفســه من 
الموســيقا. إنها نهاية الحضارات الموسيقية 

ــتقلّة. المس
ــف وظيفة الموســيقا  8 - نتيجــة لذلــك، تتوقَّ
للموســـــيقا  أهلـــــي  كإنتــاج  الشـــــعبية 
ــاً،  ــر، حاليّ الاســتهلاكية، ولاســيّما أننــا نتوفَّ
علــى موســيقا مستنســخة ذات جــودة أداء 
ممتــازة. وهكــذا، بعــد أن اســتبدل مكبِّــر 
الصــوت أرغــن الكنيســة، لــن يضطــرّ كاهــن 
القريــة إلــى طلــب مقطوعــة »ليلــة هادئــة« 
تأليفهــا  أو  جديــدة،   )»Stille Nacht«(

الجُكبُكــس  آلات  طــردت  لقــد  بنفســه. 
لُ الأســطوانات المطربين الشعبيين  ومشــغِّ
ــي  ــار وعازف ــي الجيت ــارض، وعازف ــن المع م
الأكورديــون من أماكن الســهر، ومن حفلات 
ــد  ــوس التعمي ــن طق ــة، وم ــاف القروي الزف

ــة. الريفي
9 - تخضــع الموســيقا المستنســخة لقوانين 
المنتــج الصناعــي الاقتصاديــة، علــى عكــس 
الإنتــاج الأهلــي: يجــب اســتهلاكها بســرعة، 
ويجــب أن تشــيخ بســرعة، حتــى يتــمّ خلــق 
الحاجــة إلــى منتــج جديــد. يضغــط الســوق 
علــى الأســاليب والأقــراص؛ لجعلهــا »تفوت 
الســيّارات،  مثــل  بســرعة،  الموضــة« 
ــمّ  ــوم، تَ ــاء. الي ــس النس ــط، أو ملاب بالضب
تجــاوز رقصــة »التويســت  -twist « برقصّــة 
»ماديســون - madison«، تــمَّ تجــاوز هــذه 
الأخيــرة بركــوب الأمــواج )surf(. إذا كان 
هــذا الإيقــاع المتســارع يُخضــع الحساســية 
لنــوع مــن الإثــارة العصبية، فإنــه -مع ذلك- 
يفــرض عليهــا نوعــاً مــن الجمبــاز، يمنعهــا 
ــذا  ــة. كان ه ــغ ثابت ــي صي ــتقرار ف ــن الاس م
الثبــات المميَّز، للموســيقا الشــعبية، عاملًا 
مــن عوامل العقليــة المحافظة. إن الوظيفة 
التــي كانــت لهذه التقاليد، فــي الحفاظ على 
أســلوب معيَّن، وتقنيــة معيَّنة للتنفيذ، على 
مَــرّ القــرون، هــي، اليوم، وظيفــة المراقص. 
مــن ناحيــة أخــرى، لــم يعــد للجماعــات 
ن، في  البشــرية جذور موســيقية، ولــن تتمكَّ
القــرون المقبلــة، مــن التعــرُّف إلــى نفســها، 
»ريبرتــوارات«  فــي  اليــوم،  يحــدث  كمــا 
تقليديــة قــادرة علــى تلخيــص فتــرة تاريخية 

.)ethos( كاملــة، وروح الجماعــة

الإنتاج الميكانيكي لموسيقا الاستهلاك
لقــد أثََّــر إمــكان إعــادة إنتــاج الموســيقا 
بالوســائل التقنيــة، بشــكل خــاصّ، في إنتاج 
ــز، بعــد ذلــك، إنتــاج  هــذه الموســيقا. وحفَّ
مــة تبعــاً لجهــاز إعــادة إنتــاج  موســيقا مصمِّ
الصوت في مجال الموسيقا »الاستهلاكية«، 

ومجــال الموســيقا »المثقّفــة«.
أســلوب  الاســتهلاك  ظــروف  دت  حــدَّ  -  1
موســيقا الاســتهلاك. وصحيــح أن بعــض 
كموســيقا  يُســتهلك  الخفيفــة  الموســيقا 
 ،)crooner( المغنــي  أنجبــتْ  خلفيــة، 
والمغني ذي الأســلوب الســرّي، والموســيقا 
المهموســة، و»موســيقا الجــو«، التــي مثَّلت 

ــل( فتــرة مــن تاريــخ الأغنيــة.  و)ماتــزال تمثِّ
ــن  ــي الأماك ــس ف ــار آلات الجكبك أدّى انتش
العامّــة )التــي افترضــت اســتخدام الصــوت 
العالــي( إلــى وضع الموســيقا التــي كان لابدّ 
مــن عزفهــا بصــوت قــويّ: نعلــم أن الأغنيــة 
»التــي تُصــرخ« تَــمَّ تأكيدهــا فــي دائــرة آلات 

ــاع. ــراص المذي ــي أق ــس، لا ف الجكبك
2 - حــدّدت الطبيعــة التقنيــة لوســائل إعادة 
ــخة،  ــيقا المستنس ــلوب الموس ــاج أس الإنت
ووُلِد أســلوب »بيتــي كورتيس« من الإمكانية 
ــت  ــدى، وأصبح ــر ص ــق تأثي ــة لتحقي التقني
التقنيــة الصوتيــة المتقلِّبــة، التــي أطلقتهــا 
أغنيــة  فــي   ،»The Platters « مجموعــة
الصــدى  بفضــل  ممكنــة   ،»Only You«

ــي. المغناطيس
نحن نعلم أن الاســتماع العمومي، بالنســبة 
إلــى معظــم المغنِّيــن الحالييــن، يعطــي 
نتائــج دون مســتوى التســجيلات، وتتَّجــه 
أغنيــة الاســتهلاك، أكثر فأكثــر، نحو المنتج 
ــر  ــس المفكَّ ــجيل« ولي ــه للتس ــر في »المفكَّ
ل بعــد ذلك. فيــه، والمغنَّــى، »ثــم« المســجَّ

3 - أوحــى نشــر أدوات التســجيل الجديــدة، 
للهــواة، بأنمــاط جديــدة مــن الموســيقا. 
وتبقــى ظاهــرة مجموعــة الأصدقــاء الذيــن 
تأثيــرات  وتســجيل  لإنتــاج  عــون  يتجمَّ
موســيقية غريبــة )تعتمد تجاربهم، في كثير 
مــن الأحيــان، علــى الضوضــاء الطبيعيــة(، 
ــة،  ــباب اقتصاديّ ــي، لأس ــت الحال ــي الوق ف
يّــة. فآلات  فقــط، مجــرَّد ظاهــرة قليلــة الأهمِّ
التســجيل الجيِّــدة غاليــة ونــادرة. لكــن، 
ــي  ــا ف ــه وضعه ــيتمّ في ــذي س ــوم ال ــي الي ف
فــي  القــرص،  مثــل  الجماهيــر،  متنــاول 
الوقــت الحالــي، قــد تكــون لهــذه الظواهــر 
عــة. قــد يلجــأ البعــض إلــى  نتائــج غيــر متوقَّ
المجــال التجريبــي، بينمــا قــد يســترجع 
البعــض الآخــر »الريبرتــوارات« الشــعبية 
المســتخرجة بفضــل الحضــور الاســتفزازي 
الوحيــد لآلــة التســجيل )تجــدر الإشــارة إلــى 
ل الــذي يســتخدمه علماء  أن ســحر المســجِّ
ــق  ــر المناط ــافرون عب ــن يس ــراق، الذي الأع
ــاس  ع الن ــجِّ ــا، يش ــي بلدن ــاً ف ــر حرمان الأكث
علــى إحيــاء الأغانــي التقليديــة التــي تَــمَّ 

ــنوات(. ــيانها لس نس
ــى  ــة إل ــجيل التقني ــيلة التس ــي وس 4 - توح
ي بإمكانات جديدة لاســتخدام المنتج  المؤدِّ
ــة  ــج جمالي ــي نتائ ــا تعط ــاً م ــه، وغالب نفس
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ل  ســجَّ طويلــة،  لفتــرة  للاهتمــام.  مثيــرة 
 jam( موســيقيّو الجــاز جلســات ارتجــال
ــن -فــي  sessions( علــى الشــريط؛ للتمكُّ
مــا بعــد- مــن عــزل اللحظــات التــي وصــل 
ل بعــض  فيهــا الارتجــال إلــى ذروتــه. يســجِّ
اة  العازفيــن خطوطــاً لحنيــة مختلفــة، مــؤدَّ
ــد  ــى العدي ــم، عل ــل، بأدواته ــكل منفص بش
يقومــون  ثــم  الممغنطــة،  الأشــرطة  مــن 
دة  بتنضيدهــا، والبحــث عــن تأثيــرات متعــدِّ
ــن  ــا م ــراوح نتائجه ــن أن تت ــوات، يمك الأص
المســتوى التجــاري إلــى مســتوى إرضــاء 

ــي. جمال

الإنتاج الميكانيكي للموسيقا »المثقّفة«
مــن المعــروف أن الموســيقا »المثقّفــة«، 
ــت -بطــرق  ــاً مــن »شــوينبرج«، حاول انطلاق
مختلفــة- تجــاوز النغمــة، واكتشــاف آفــاق 
صوتيــة جديــدة، ليس على مســتوى اللحن، 
فحســب، بــل من حيــث الهرمونيــة والرنّات، 
أيضــاً. كان اختــراع الرنّــات الجديــدة، علــى 
المشــكلات  إحــدى  الخصــوص،  وجــه 
الأساســية لـــ »الموســيقا الجديــدة«. كان 
ــات  ــى الأذن تركيب ــرح عل ــو أن يقت ــراد ه الم
صوتيــة لا ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً، مــن خــلال 
بالنظــام  النحويــة،  الضــرورة  أو  التقاليــد 
لتزويــد  موجــودة  الآلــة  كانــت  النغمــي. 
نيــن بإمكانــات تشــغيلية هائلــة؛ كان  الملحِّ
 - بإمكانهــا أن تنتــج أصواتــاً جديــدة، -مــن ثَمَّ
اقتــراح علاقــات جديدة بين الأصــوات. نحن 
نعلــم أنــه، فــي الفنــون، يــؤدّي ظهــور مــادّة 
جديــدة إلى بلبلــة الأنواع الموجودة، ويؤدي 
إلى اختراع أشــكال جديدة: أحدثَ اكتشــاف 
الرســم الزيتي التغييرات في الأشــكال، التي 
ــة  ــا أن إمكاني ــا، كم ــع يعرفونه ــار الجمي ص
اســتخدام المعــادن والخرســانة المســلَّحة 

ــدت الهندســة المعماريــة الحديثــة. وَلَّ
كان العالــم الصوتي للموســيقا الكلاســيكية 
ــي  ــات الت ــن الاتِّفاق ــلة م ــى سلس ــاً عل مبنيّ
اعتــادت عليهــا الأذن لعــدّة قــرون، ولكنهــا 
لــم تكــن تمثِّــل المســتوى الطبيعــي الأمثــل 
ــيقا  ــرقية والموس ــيقا الش ــن الموس ــم تك )ل
الوســطى  العصــور  وموســيقا  اليونانيــة، 
ــك  ــع ذل ــي، وم ــام النغم ــى النظ ــة عل قائم
قِبَــل  مــن  كبيــر  تقديــر  موضــع  كانــت 
مســتمعيها(، وتشــرط الأدوات الكلاسيكية، 
ــي )لا  ــذا الطبيعــي الوهم ــل البيانــو، ه مث

يقتصــر الأمــر علــى أن البيانــو ينتــج أصواتــاً 
اصطلاحيــة نغميــة، ولكنــه -نتيجــة لنظــام 
ل، ولترتيــب اتِّفاقــي للفواصــل  نغمــي معــدَّ
الموســيقية- أصبــح، الآن، مألوفــاً وممتعــاً 
لآذاننــا، لكنــه ليــس مطلقــاً علــى كلّ ذلك(؛ 
نــون -بحمــاس- بظهــور  ــب الملحِّ لذلــك رحَّ
ــرت آفاقــاً جديدة  الأدوات التقنيــة، التــي وفَّ
للبحــث، وحرَّكــت حدود الحساســية. جلب 
ظهــور الآلــة، فــي المجــال الموســيقي، 
ــاً-  ــف -عموم ــي توص ــة، والت ــج التالي النتائ
بأنهــا »تجريبيــة«، علــى الرغــم مــن أن هــذا 

المصطلــح قــد يوحــي بالالتبــاس:
1 - أتاحــت أنظمــة التســجيل إنشــاء أصــوات 
طبيعية أو ضجيج، وتنظيمها في تسلســلات 
دة. لدينــا،  تخضــع لمشــاريع شــكلية محــدَّ
إذن، »موسيقا ملموسة« تحاول تحرير الأذن 
مــن العــادات اللحنيــة المكتســبة، وإظهــار 
ثــراء عالــم الصــوت المحيــط بنــا، الــذي 
ــة  ــن مناقش ــه. يمك ــادة نتجاهل ــا الع تجعلن
التشــغيل  لممارســات  الجماليــة  النتائــج 
ــل الكثيــرون اعتبــار الموســيقا  هــذه، ويفضِّ
ــيقا  ــدة للموس ــادّة جيِّ ــرَّد م ــة مج الملموس
ــة أو المرافقــة الموســيقية. ومــع  التصويري
ذلــك، إن الموســيقا الملموســة لهــا وظيفــة 

ــن. ريــة، ذات ذوق موســيقي معيَّ تحرُّ
2 - أتاحــت الآلات الإلكترونيــة إنتــاج أصوات 
ــى الآن؛  ــة حت ــر معروف ــات غي ــدة، ورنّ جدي
سلســلة مــن الأصوات تختلف، فــي ما بينها، 
بفــروق دقيقــة، مــن خــلال »تصنيع« مباشــر 
ــوات، و  ــا الأص ن منه ــوَّ ــي تتك دات الت ــردُّ للت
- العمــل، داخــل الصــوت نفســه،  -مــن ثَــمَّ
ــة، كمــا أنهــا جعلــت  ون علــى عناصــره المكِّ
مــن الممكــن تصفيــة الأصــوات الموجــودة، 
ناتها الأساســية. وهكذا،  وتقليصهــا إلــى مكوِّ
ــي  ــم صوت ــام عال ــه أم ــن نفس ــد الملحِّ وج
جديــدة  مــادّة  وأمــام  مستكشــف،  غيــر 

ــتفزازية.  واس
إلــى  3 - أدخلــت الموســيقا الإلكترونيــة، 
ن:  العالم الموســيقي، صورة جديــدة للملحِّ
ــاء،  ــات والفيزي ــة بالرياضي ــى دراي ــل عل رج
الصوتيــة،  الكهربائيــة  الآلات  فــي  خبيــر 
منفتــح علــى الأبعــاد الجديــدة للثّقافــة. 
ــن- ني ــؤلاء الملحِّ ــض ه ــح أن بع ــن الواض م

ــر مــن  ــداً، أكث ــوا، أب ــن يكون المهندســين، ل
ــو  ــح بذلــك »أخلاقيّ »مهندســين«، كمــا يلمِّ
الثّقافــة«. لكــن، من المعــروف أن من ضمن 

مئــة مهنــدس معماري، تأتي نســبة الفنّانين 
ــين«  ــة »للمهندس ــبة المئوي ــن النس ــلّ م أق

و»المسّــاحين«.
4 - طرح إنتاج الموســيقا الشــريطية، بفضل 
لات  الاســتخدام المباشــر للمرشّــحات ومعدِّ
ــبوقة،  ــر مس ــدة وغي ــاكل جدي د، مش ــردُّ الت
المنتــج  علــى  بالحفــاظ  يتعلَّــق  مــا  فــي 
الموســيقي. بهــذا الخصــوص، هنــاك جــدل 
مفتــوح بيــن مؤلِّفــي الموســيقا الإلكترونيــة: 
ل،  ــد البعــض أنــه يمكــن للمــرء أن يســجِّ يؤكِّ
بيانيّاً، تسلســل العمليات المنجزة للوصول 
إلــى إنتــاج سلســلة مــن الأصــوات، وتركيبهــا 
علــى الشــريط؛ ونتيجة لذلك، قــد يتمّ كتابة 
الموسيقا الخاصّة بهم، واستنساخها. بينما 
ــد آخــرون أن إنتــاج الصــوت يعتمــد على  يؤكِّ
اللحظــات الفجائيــة، والمعالجــة المباشــرة 
للشــريط )التــي لا يمكــن التنبُّــؤ بهــا، بدقّة(، 
معايــرة المرشّــحات والمولِّــدات )التــي لا 
يمكــن وصفها بحــدود رياضيــة دقيقة(. بعد 
ــا  ــادة إنتاجه ــن إع ــيقا، لا يمك ــاج الموس إنت
مــن قِبَــل آخريــن، علــى أســاس مــا يســمّى 
- إن تُعهَد  )التوليفة الموســيقية(، و -مــن ثَمَّ
الموســيقا، فقــط، إلــى الشــريط الممغنــط، 
ويبقى الشــريط نفســه »محدوداً« لأن بعض 

ــره. ظواهــر إزالــة المغناطيســية تدمِّ
بوجــود  الإلكترونيــة  الموســيقا  ســتتمتَّع 
وســتكون  ســنوات،  عشــر  حوالــي  يــدوم 
ــال  ــال الارتج ــي ح ــا ه ــزوال كم ــريعة ال س
فــي موســيقا الجــاز أو الألعــاب المائيّــة؛ 
- كمنتــج نموذجــي  ــمَّ فهــي ســتظهر -مــن ثَ
لحضــارة الاســتهلاك القائمــة علــى التتابــع 

الســريع للأشــكال.
5 - علــى المســتوى الفنّــي، بشــكل أكثــر 
الإلكترونيــة  الموســيقا  تلغــي  تحديــداً، 
ي  الفــرق بيــن العــزف وكيفيــة الأداء: المــؤدِّ
ل تلحينــه الخاصّ  هــو الشــخص الذي يســجِّ
نفســه  وهــو  مغناطيســي،  شــريط  علــى 
ــن  ــة، ولك ــزة الإلكتروني ــع الأجه ــل م يتعام
بمســاعدة الفنيِّيــن. فــي حالــة اســتحالة 
ــاء  ــرى اختف ــوف ن ــيقي، س ــن الموس التدوي
ــن »الــذي يعــزف، فــي ما  حتــى صــورة الملحِّ
بعــد، أعمالــه الشــخصية«، ومــا إن يختفــي 
هــذا الاختــلاف، حتــى تختفــي، أيضــاً، بعض 
ــدر  ــت مص ــي كان ــة الت ــكلات الجمالي المش
مناقشــات عديــدة، مثــل نقــاش الأمانــة فــي 

كيفيــات الأداء. 
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6 - حتــى الآن، خضــع تدويــن الموســيقا 
الإلكترونيــة لمعاييــر جــدّ شــخصية، جعلت 
النوتــات الحاليــة غيــر مقروءة، تقريبــاً. كان 
علــى الموســيقيّين، بالفعــل، اختــراع نظــام 
ــا دام كلّ  ــن، م ــكلّ تلحي ــف ل ــن مختل تدوي
تلحيــن يعتمــد علــى إنتــاج إمكانــات صوتيــة 
مختلفــة، وعلــى تنظيمهــا وفقــاً لمعاييــر 
تركيــب متغيِّــرة، كمــا أن النوتات تكــون أكثر 
ــح  إثــارةً للاهتمــام، باعتبارهــا وثائــق توضِّ
ســيرة المؤلِّــف أكثر من كونهــا أدوات عمل، 
وبصــرف النظــر عــن حقيقــة أنهــا يمكــن أن 
م مشــاكل  ــق جودة جرافيك رائعة، تقدِّ تحقِّ
جديــدة فــي تاريــخ التدويــن الموســيقي؛ 
ر الموســيقا، علــى  بمعنــى أن وظيفــة محــرِّ
ــال، ســتختفي، فيصبــح منتجــاً  ســبيل المث
لشــرائط مغناطيســية، بدلًا مــن كونه طابعاً 

للنوتــات.
7 - تغيِّــر الموســيقا الإلكترونيــة، أيضــاً، 
شروط الاســتهلاك، فيموت الوضع النمطي 
للحفــل الموســيقي معهــا، وفــي جميــع 
الأحــوال، يمــوت الأداء »الأمامــي«. ونظــراً 
لأن العديد من المنجزات تستخدم تأثيرات 
ــثّ  ــية تُبَ ــرطة مغناطيس ــتيريوفونية )أش س
مــن مكبِّــرات الصــوت موضوعــة فــي أماكــن 
مختلفــة مــن القاعــة(، تصبح هندســة قاعة 
الحفلات الموسيقية نفسها موضع تساؤل. 
قد يتســاءل المــرء، والموســيقيون يفعلون 
ذلك، عمّا إذا كان لا يزال يتعيَّن على المرء 
ــيقية  ــلات الموس ــة الحف ــي قاع ــر ف أن يفكِّ
أو عمّــا إذا كانــت هــذه الموســيقا يجــب 

ــدة مــن الأداء، وفقــاً  ألّا تجــد أشــكالًا جدي
لمفاهيــم أخــرى للاســتماع، ربّمــا في ســياق 
لنــوع جديــد مــن المجتمــع، وتبقــى، أيضــاً، 
إمكانيــة الأداء »الخاصّ«، بوضع المســتمع 
ــذا  ــخصي؛ به له الش ــجِّ ــى مس ــرطة عل الأش
طــت الموســيقا الإلكترونيــة،  المعنــى، خطَّ
ل مباشــر للمســتهلك،  أيضــاً، لإمكانيــة تدخُّ
فتــمَّ تخيــل نظــام مــن الأشــرطة التــي يمكن 
للمســـــتـــهلك تــركيبهـــــا وفقـــاً لذوقـــه، 
وهــو -بذلــك- يتعاون في بناء أشــكال أخرى 

مــن المنجــز المقتــرح عليــه.
ــة  ــيقية الحاليّ ــة الموس م الممارس ــدِّ 8 - تق
العديــد مــن الأمثلــة لاســتعمالات مصاحبــة 
لموســيقا إلكترونيــة وموســيقا الآلات، مــن 
دة. فــي هــذه  أجــل مزائــج صوتيــة محــدَّ
الصــوت  تُغيِّــر مكبِّــرات  أيضــاً،  الحــالات 
والأنظمــة الســتيريوفونية والقماطــر الفنّيّــة 
المستخدمة، في أثناء الأداء، طبيعة الأداء 
ــة  ــي الأداء بالعلاق ــم فنّان ــدي، وتنظي التقلي
مــع الجمهــور، وتفــرض علــى فنّانــي الأداء 

نوعــاً آخــر مــن الاهتمــام والمســؤولية.
ــيقا  ــي الموس ــه، ف ــول أن ــة الق ــن نافل 9 - م
ــتخدام  ــمّ اس ــم يت ــو ل ــى ل ــرة، حت المعاص
الأجهــزة الإلكترونية أو الموســيقا الفيزيائية 
لة علــى شــريط، قــد  المشــخّصة المســجَّ
الميكانيكيــة  الوســائل  تجربــة  أوحــت 
عــة  متوقَّ وغيــر  جديــدة  باســتخدامات 
لــلأدوات التقليدية؛ بمنحها إمكانات صوتية 
جديــدة. يعــد البيانــو، الذي أصبــح صندوقه 
وأرجله آلات موســيقية للإيقاع، أحد الأمثلة 

التــي نصادفهــا كثيراً في حفلات »الموســيقا 
ــدة«. الجدي

هــذه هــي الجوانــب الرئيســية للمشــكلة. 
يجــب أن تجــري المناقشــات حول اســتحالة 
مَــنْ  الموســيقية،  المؤلَّفــات  استنســاخ 
يتَّهمــون هذه الموســيقا بأنها فريســة للآلة، 
وأنهــا فقــدت كلّ مظهــر إنســاني. قــد يشــكّ 
المــرء، بــدلًا مــن ذلــك )وقــد فعــل البعــض 
ذلــك(، في كــون أتباع الموســيقا الإلكترونية 
لا زالــوا يحافظــون علــى موقــف رومانســي، 
يتوجّــب العمــل علــى إزالتــه. يظهــر بعــض 
المغطّــاة  اللوحــات  أمــام  نيــن،  الملحِّ
بمصابيــح التحذيــر، وأمــام مراســم الطيــف 
ــم،  التحكُّ وأزرار   )les spectrographs  (
موقــف عــازف البيانــو نفســه، فــي القــرن 
ــه.  ــح آلت التاســع عشــر، أمــام لوحــة مفاتي
فــي الواقــع، يــؤدّي ظهــور تقنيــات جديــدة 
إلــى تعديــل شــروط الابتــكار والاختــراع، 
مــن  بــأيّ حــال  تدميرهــا،  يتــمّ  لا  ولكــن 
البانورامــا  هــو  يتغيَّــر  مــا  إن  الأحــوال. 
ــاج والســمع،  ــة للإنت النفســية، والاجتماعي
وهــذا  للمنتــج؛  الأســلوبية  والخصائــص 
ــك  ــة، وكذل ــيقا المثقّف ــى الموس ــق عل ينطب
على الموســيقا الاســتهلاكية، وعلى الأعمال 
اليدويــة، وكذلــك  الحــرف  الفنّيّــة، علــى 
بالنســبة إلــى الأشــياء الصالحــة، والأشــياء 
م،  عديمــة الفائــدة، والضــارةّ. إننــا لــم نقــدِّ
هنــا، هــذه المجموعــة مــن المشــاكل إلّا 
لتوضيــح تعقيد الوضــع الجديد، وإظهار أنه 
لا يمكــن اختزالــه إلــى مجــرَّد حكــم أخلاقي. 
يمكننــا، الآن، البــدء فــي تفكير أكثــر تفصيلًا 
حــول المكانــة التــي يجــب أن تعطــى لهــذه 
الظواهــر، والطريقــة التي يمكــن بها قبولها، 
الخطيــرة.  الاتِّجاهــات  مكافحــة  ووســيلة 
وبمــا أن هــذه الظواهــر بــرزت علــى الســاحة 
ب أخذها  العالميــة، فمن المعلوم أنــه يتوجَّ

فــي الحســبان، وعــدم تجاهلهــا.

■ أمبرتو إيكو
۹ ترجمة: عبدالرحيم نورالدين
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محطات

أن تعيشَ معناه أن تجدَ شكلاً
جوليا كريستيفا: 

عــاصرتْ جوليــا كريســتيفا، عــى مــدى الخمســين ســنة الماضيــة، الأيديولوجيــات الكــرى وقد شــقّت لنفســها مســارها 
ث الفيلســوفة ذات الصيــت العالمــيّ، وعــى غــير عادتهــا، عــن  د. في هــذا الحــوار تتحــدَّ الخــاصّ المفــرد والُمتعــدِّ
ــس لصالــح مخابــرات بلدهــا، وحياتهــا  فــي مرحلتهــا، واتهاماتهــا بالتجسُّ الأوســاط الثقافيّــة بفرنســا، وعلاقتهــا بُمثقَّ

يــة التحليــل النفــي في مقاربــة قضايــا العــر.  الخاصّــة، وأهمِّ
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ــا  ــل جوليـ ـ ــكلًا« تفضِّ ــدَ شـ ــاه أن تجـ ــشَ معنـ »أن تعيـ
للشـــاعر  العبـــارة  بهاتِـــه  تستشـــهد  أن  كريســـتيفا 
الرومانســـي فريديريك هولديرلـــن. وُلِـــدتْ وترعرعَـــت 
ـــى فرنســـا مصـــدر  ـــا وأصبحـــت بعـــد قدومهـــا إل ببلغاري
ــي  ــفة فـ ــي الأدب والفلسـ ــي فـ مـ ــار التقدُّ ــام التيـ إلهـ
ة لغـــات وهـــي  ســـتينيات القـــرن الماضـــي. تتقـــن عِـــدَّ
ـــدة  ـــة الجدي ـــروس والرواي ـــكلانيين ال ـــن الش ـــح بي تتأرج
أو البنيويـــة. احتكـــت بــــأراغون، رولان بـــارت، وجـــاك 
 .»Tel Quel - دريـــدا، وأســـهمت فـــي مجلّـــة »تيـــل كيـــل
تزوَّجـــت من فيليـــب ســـولرز، وتعلَّمـــت أســـس التحليـــل 
ـــام  ـــن ع ـــى الصي ـــة إل ـــت برحل ـــع لاكان. قام ـــي م النفس
1974 رفقـــة ســـولرز ورولان بـــارت فـــي لحظـــة ظهـــور 
الماويـــة كبديـــل عـــن أرثودوكســـية الشـــيوعية التي دافع 
عنهـــا ألتوســـير... وشـــيئاً فشـــيئاً، ســـتتميَّز الفيلســـوفة 
باختلافهـــا، بالعثـــور علـــى أشـــكالٍ من التدخـــل والتفكير 
د، أيضاً، انخراطات جوليا كريســـتيفا؛  المُتفـــرِّد… تتعـــدَّ
ـــيّ  ـــس الوطن ـــت المجل س ـــنٍ معـــاق أسَّ ـــاً لاب ـــا أمُّ فلكونه
ـــي  ـــل النفس للمُعـــاق، ونظـــراً لانشـــغالها بجعل التحلي
علـــى اتِّصـــال بـ»الأمـــراض الجديدة للـــروح«، فقد غيَّرت 
جوليـــا كريســـتيفا مـــكان الأشـــياء/ كمـــا يقـــول رولان 
بـــارت. ولربَّمـــا، أيضـــاً، لأنهـــا كانـــت تبحـــث عـــن أشـــكالٍ 

ـــداً.  ـــاً واح ـــزم مكان ـــم تل ـــدة، ل جدي

أبٍ  بيـــن  الشـــيوعية  بلغاريـــا  فـــي  ترعرعـــت 
أرثوذكســـي، وأمٍّ عالمـــة بيولوجيـــا. مـــا هـــو التأثيـــر 
ـــك المختلفـــة؟ ـــك فـــي معتقدات الـــذي كان لوالدي

ــن  ــن أبٍ مؤمـ ــر، بيـ ــع الأمـ ــي واقـ ــأت، فـ ــد نشـ - لقـ
ـــس، وأمٍّ عالمـــة فـــي البيولوجيـــا متشـــبِّعة بأفـــكار  متحمِّ
دارويـــن. فكنـــت أنـــا مَـــنْ يدافـــع عـــن العقـــل والمنطـــق. 
ـــراً، إلـــى الأنـــوار. فقـــد فـــرض علـــيَّ أوديـــب  انحـــزت، مبكِّ
ـــي  ـــذا ف ـــدث ه ـــة«. ح ـــة الوالدي ـــى »الظلامي ـــور عل أن أث
مجتمـــع يعيـــش تحـــت نيـــر التوليتاريـــة الشـــيوعيّة. كان 
يتـــم التحضير لـ»الإنســـان الجديد« منـــذ الطفولة، كنت 
اد( شـــأن كلّ المُتمدرســـين، قبـــل أن التحـــق  مـــن )الـــروَّ
ـــدي  ـــردِ وال ـــم يُ ـــة. ل ـــي المُراهق ـــيوعيّ ف ـــباب الش بالش
أن نناهـــضَ النظـــام. ومـــع ذلـــك عبَّـــر عـــن انشـــقاقه 
ـــن  ـــكي، وم ـــه لدوستويفس ـــلال قراءات ـــن خ ـــي م الداخل
خـــلال أناشـــيده الدينيّـــة بالكنيســـة. كان يقـــول إن هـــدف 
حياتـــه هـــو أن يُخـــرج بناتـــه مـــن أمعـــاء جهنـــم )تعبيـــر 
ـــن  ـــم تك ـــي(. ل ـــة لدانت ـــا الإلهي ـــن الكوميدي ـــتعار م مُس
بيـــن يديـــه غيـــر »وســـيلة وحيـــدة للنجـــاة«، بحســـب 
ـــر  ـــم اللُّغـــات الأجنبيّـــة. وفـــي وقـــتٍ مبكِّ قولـــه، هـــي تعلُّ
تعلَّمـــت اللُّغـــة الروســـيّة، ولاحقـــاً، اللُّغـــة الإنجليزيّـــة، 
واختلفـــت إلـــى مدرســـة الحضانـــة الفرنســـيّة، حيـــث 
عشـــت اللجـــوء فـــي اللُّغـــة الفرنســـيّة مـــن خـــلال الأدب. 

أذكـــر أننـــي كنـــت أتســـلَّق شـــجرة البرقـــوق فـــي بســـتان 
ـــور هيجـــو. ـــاً لفكت د أبيات ـــا أردِّ ـــي وأن جدت

ذكــرتِ، أيضــاً، اللحظــة التــي كان يُدعــى فيهــا 
بالإدانــات  ذوا  يتلــذَّ كــي  الشــارع،  فــي  المــارَّة، 
المنطــوق بهــا خــلال المحاكمــات السياســيّة...

ـــر، شـــعرت بالعنـــف المـــادي والنفســـي  - فـــي وقـــتٍ مبكِّ
ـــا  ـــنوات عندم ـــس س ـــري خم ـــي عم ـــة. كان ف للتوليتاري
جهـــر مكبِّـــر الصـــوت بأنـــه قـــد أزفـــت ســـاعة إعـــدام 
المُعارضيـــن، فســـقطت أختـــي مـــن عربـــة الأطفـــال 
فـــي الشـــارع، وهرعنـــا إلـــى بيوتنـــا. انتشـــرت أخبـــار 
عـــن العـــذاب الـــذي لحـــق بـ»الرجعييـــن«، وعـــن 
مســـابح نتنـــة... فـــي بدايـــة الأمـــر، كنـــت أرغـــب فـــي أن 
أصبـــح عالمـــة فيزيـــاء فلكيـــة، كـــي أهـــرب إلـــى الفضـــاء 
ـــب أن تكـــون ابنـــاً مـــن  الخارجـــي. ولكـــن ذلـــك كان يتطلَّ
أبناء الذوات كي تســـافر للدراســـة في روســـيا. فانكفأتُ 
ـــر للغـــات. مـــا أزال أحتفـــظ بدفاتـــر  فـــي الفضـــاء المُصغَّ
ــر«،  ــفيّ لـ»فولتيـ ــم الفلسـ ــا المعجـ ــل فيهـ ــت أنقـ كنـ
وجـــاك القـــدري لـ»ديـــدرو«. كانـــت فرنســـا بلـــد الأدب، 
مـــون فلاســـفة الأنـــوار  وبلـــد الثـــورة أيضـــاً. كانـــوا يقدِّ
فـــي الجامعـــة كأســـلافٍ لماركـــس وللشـــيوعيّة. ولكـــن 
»المنشـــقين« كانـــوا ينهلـــون منهـــم جرعـــة الحرّيّـــة. 
فـــي فتـــرة الانفـــراج التـــي دشـــنها تقريـــر »خروتشـــوف«، 
ى بـ»التصحيحـــيّ« وبالرســـائل  ـــار المُســـمَّ أعجبـــت بالتي
الفرنســـيّة لـ»أراغـــون«، ثـــمَّ بالروايـــة الجديـــدة التـــي 

ـــا. ـــة حوله ـــاز أطروح ـــدأت بإنج ب

فـــي ســـن الخامســـة والعشـــرين، اغتنمـــت فتـــرة 
الانفـــراج، واســـتفدت مـــن منحـــة للقـــدوم إلـــى 
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فرنســـا. وبهـــا التقيـــتِ نخبـــة الطليعـــة الأدبيّـــة: رولان بـــارت، 
لوســـيان غولدمـــان، فيليـــب ســـولرز. كيـــف اندمجـــت بســـرعة 

ـــر؟ ـــرة فـــي هـــذا الكـــون المُصغَّ كبي

ـــارت.  ـــال رولان ب ـــا ق ـــة كم ـــت أجنبيّ ـــد بقي ـــةً. لق ـــج حقيق ـــم أندم - ل
ـــا قُرئـــت فـــي فرنســـا.  وأكثـــر مـــن هـــذا قُرئـــت فـــي الخـــارج أكثـــر ممّ
وتابعـــت، بنصيحـــة مـــن بعـــض الأصدقـــاء، الحلقـــات العلميّـــة 
لغولدمـــان وبـــارت. وهيـــأ لـــي بييـــر ديكـــس رئيـــس تحريـــر »الرســـائل 

ـــون.. ـــال بأراغ ـــيّة« الاتِّص الفرنس

وفيليب سولرز؟

ـــد، مـــع مجلّـــة »تيـــل كيـــل«، الفكـــر الطلائعـــي بنشـــر:  - جسَّ
آرطو، باطـــاي، جويـــس، دريـــدا وفوكـــو… وقـــد ســـاءل الأشـــكال 
ـــة أم  ـــت بورجوازي ـــواء أكان ـــا، س ـــة والأيديولوجي ـــيكيّة للرواي الكلاس
ـــكار  ـــي أف ـــة، وه ـــر اللُّغ ـــع بتغيي ـــر المجتم ـــد أراد تغيي ـــة. لق ميّ تقدُّ
تذكّرنـــي بالمســـتقبليين الـــروس. نصحنـــي جيـــرار جنيـــت و رولان 
ــه.  ــاب للقائـ ــة، بالذهـ ــا العلميّـ ــت حلقتهمـ ــذان تابعـ ــارت، اللـ بـ
 .»Seuil - اســـتقبلني ســـولرز فـــي مكتبـــه الصغير فـــي مطابع »ســـوي
لـــم يكـــنْ يشـــبه أحـــداً مـــن الكتـــاب اليائســـين مـــن الغـــرب المُعاصِـــر 
الذيـــن رأيتهـــم بالجامعـــة. إنَّ جســـد الروايـــة الجديدة هاتـــه، يذكّرني 
ـــة  ـــابةٍ بلغاري ـــر بش ـــه انبه ـــن أن ـــدم. وأظ ـــرة ق ـــب ك ـــدن لاع ـــراً بب كثي
عاشـــقة للثقافـــة الفرنســـيّة ليســـت علـــى منـــوال الطلبـــة الجامعييـــن 
ثنـــا عـــن باختيـــن، وعـــن الكرنفـــال، وســـرعان  لتلـــك الفتـــرة. تحدَّ
ـــزواج  ـــم يكـــن ال عـــة. ل ـــر متوقَّ ـــا عاطفـــة دافقـــة وغي ـــا نشـــأت بينن م
ـــا لأنَّ أوراق  ـــد تزوَّجن ـــاي 68(. لق ـــة لـ)م ـــرة اللاحق ـــي الفت ـــة ف موض
إقامتـــي انتهـــت صلاحيتهـــا، ومـــا لـــم نتـــزوج كان علـــيَّ أن أعـــود 

ـــداً. ـــرق أب ـــم نفت ـــا. ل ـــى بلغاري إل

فــي ســنة 1974، ســافرت للصيــن برفقــة بــارت وســولرز فــي 
فيــن المُلتئمــة  اللحظــة التــي اقتربــت فيهــا مجموعــة المُثقَّ
حــول »تيــل كيــل« مــن الماويــة. هــل تتقاســمين مــع رفاقــك 

أوهامهــم؟

ـــب مـــن ســـؤالك. كمـــا لـــو أنـــي لـــم أدرك أن الماويـــة كانـــت  إنِّـــي لأتعجَّ
ســـين، فمنـــذ 1971  حركـــة توليتاريـــة! كان بعـــض أصدقائـــي متحمِّ
ـــة  ـــات الوطنيّ ـــة للخصوصي ظ ـــتراكية متيقِّ ـــل اش ـــة مث ـــروا الماوي اعتب
والثقافيّـــة. بعـــد الكولونياليـــة كيـــف ســـنلاقي العالـــم الثالـــث؟ راقـــت 
ـــيميائيين  ـــن والس ـــة البنيويي ـــة والفكريّ ـــة واللُّغويّ ـــات الثقافيّ ع التنوُّ
الذيـــن ســـبروا أغـــوار التناصيـــة فـــي الأســـاطير. وهـــا هـــو »مـــاو« يثـــور 
علـــى الدوغمائيـــة الروســـيّة! لقـــد أطلـــق الرجـــال والنســـاء فـــي الحلبة 
ـــن  ـــر ع ـــتطلاع الأم ـــب لاس ـــت المناس ـــو الوق ـــذا ه ـــيّة! كان ه السياس
فيـــن تـــم اســـتدعاؤه بعـــد دخـــول  كثـــب. كنـــا أوّل وفـــد مـــن المُثقَّ
الصيـــن إلـــى هيئـــة الأمـــم المتَّحـــدة. لقـــد درســـت فـــي ســـلك إجـــازة 
ـــر  ـــابعة، دون أن أحض ـــس الس ـــة باري ـــة بجامع ـــة صيني ـــص لغ تخص
د لـــي فرانســـوا شـــينغ بتعليمي مبـــادئ  يـــوم الامتحـــان وقـــد تـــودَّ
كة، أجـــل، ولكنـــي كنـــت مُولعـــة  الحكمـــة الطاويـــة. كنـــت متشـــكِّ
ـــب فعلـــه هـــو  باكتشـــاف النســـاء فـــي الصيـــن. كان أوَّل شـــيء يتوجَّ

ثـــون مـــع الســـوفيات  أن نصغـــي إليهـــن، بينمـــا كان الصينيـــون يتحدَّ
باللُّغـــة الســـوفياتية. وقـــد تمَّ اســـتعمال النســـاء لإضفـــاء المصداقية 
ـــؤوليات  ـــن مس ـــن يمارس ـــن ك ـــذري، ولكنه ـــر الج ـــرة التغيي ـــى فك عل
 ،»Des Chinoises واقعيـــة. مـــن جهتـــي، نشـــرت كتـــاب »الصينيـــات
لأجعـــل التيـــار النســـويّ الغربـــيّ علـــى اتِّصـــال بهـــذا الإرث الثقافـــي. 

غ للتحليـــل النفســـيّ. وشـــيئاً فشـــيئاً تخلَّيـــت عـــن السياســـة لأتفـــرَّ

ــدة مــن  ــك كنــت مُجنَّ بعــد أربعيــن ســنة، جــرى اتهامــك بأنَّ
قِبَــل أجهــزة الاســتعلامات البلغارية كجاسوســة كي تقومي 
وقــد  الفتــرة.  لتلــك  الفرنســيّ  الثقافــيّ  المشــهد  باختــراق 
قمــت بالــردِّ علــى الفــور بأنهــا اتهامــات »خاطئــة وتبعــث علــى 

الضحــك«.

ــر  ــة السـ ــابينا -Sabina« )كلمـ ــة. فملـــف »سـ ــة غريبـ ــا حكايـ - إنَّهـ
المُفترضـــة(، هـــو ملـــفٌ فـــارغٌ فبركتـــه المصالـــح الأمنيـــة الســـريَّة 
لتبريـــر تحركاتهـــم أمـــام مســـؤوليهم لمراقبـــة شـــخص عَبَرَ إلـــى الجهة 
ـــي إلّا  ـــم عن ـــذي لا يتكلَّ ـــف ال ـــدي. فالمل ـــتار الحدي ـــن الس ـــرى م الأخ
ـــة قمـــت بهـــا، ولا يحمـــل توقيعـــي.  بضميـــر الغائـــب، لا يذكـــر أي مهمَّ
ـــع ومراقبـــة تـــمَّ تغليفـــه علـــى أســـاس أنـــه ملـــفُ تجنيـــد.  إنَّـــه ملـــفُ تتبُّ
ر أنهـــم أرســـلوا ســـتة عشـــر شـــخصاً ليطرحـــوا علـــيَّ الســـؤال فـــي  تصـــوَّ
ـــيوعيّاً،  ـــون ش ـــا إذا كان أراغ ـــألون م ـــا، سيس ـــة: هن ـــباتٍ مختلف مناس
ــبة  ــة بارعة! وبالنسـ ــا جاسوسـ ــوريالياً. إنهـ ــه كان سـ ــي بأنـ وإجابتـ
لربيـــع بـــراغ، كنـــت أقـــول إنـــه لا يتـــلاءم مـــع روح الحـــزب الشـــيوعيّ 
البلغـــاريّ. طـــرق بـــابَ بيتـــي ذات يـــومٍ رفيـــقٌ قديـــمٌ بالثانويـــة يحمـــل 
قصيـــدة بلغاريّـــة، وكنـــت صريحـــة معـــه بالقـــول: إنَّهـــا قصيـــدة ســـيئة. 
فاســـتخلصوا أنَّنـــي أصبحـــتُ »متعجرفـــة جـــداً« وأنني »أحتقـــر الشـــعر 
ـــلة«،  ـــة فاش ـــابينا جاسوس ـــر أن »س ـــص التقري ـــد خل ـــاريّ«. وق البلغ
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ـــب مراقبـــة زوجهـــا الـــذي يعقـــد  مضيفـــاً إلـــى أن يتوجَّ
علاقـــات مـــع الصيـــن! وهـــذا أمـــر يقـــارب الســـخف. 
وهـــذا مجـــرَّد جـــزء مـــن الملـــف يتألَّـــف مـــن 28 
رســـالة شـــخصيّة أرســـلتها إلـــى والـــديَّ وتـــمَّ حجزهـــا. 
ـــريَّة،  ـــزة الس ـــيف الأجه ـــفافية أرش ـــراء ش ـــل إج وبفض
أصبحـــت قطـــرات الدمـــع أو المتعـــة هاتـــه متاحـــة 
ـــاكات  ـــات، وانته ـــا تفاه ـــت. إنه ـــى الإنترن ـــع عل للجمي
نفســـيّة لا تندمـــل... أن يجـــرؤ صحافيـــون مـــن نوفيـــل 
ـــق،  أوبســـيرفاتور والنيويـــورك تايمـــز، مـــن دون تحقُّ
ـــه الأســـاليب الســـتالينية  ـــة لهاتِ ـــى إعطـــاء مصداقي عل
التـــي تكشـــف الكثيـــر عـــن أخلاقياتهـــم المهنيـــة، وأكثـــر 

ـــة! ـــة التوليتاري ـــوم الدول ـــم بمفه ـــن جهله ع

أصيــب ابنــك »دافيد - David« بمرضٍ عصبي، 
وأنــت تنشــطين بقــوة لفائــدة الأشــخاص فــي 

وضعيــة إعاقــة. مــاذا علمتــك هاتِــه التجربــة؟

ـــي  ـــي أنَّ الإنســـان متفـــرِّد. هـــذه الحقيقـــة الت - علَّمتن
تبـــدو تبســـيطية تُعانـــي حتَّـــى تفـــرض نفســـها. إنَّ 
ــن  ــدود مـ ــاب مسـ ــى بـ ــوم علـ ــة يقـ ــوم الإعاقـ مفهـ
ــاً  ــكلًا - نموذجـ ــطو شـ ــرض أرسـ ــا. يفتـ الميتافيزيقـ
كونيـــاً )unarchétype( وفيـــه تتباعد »وضعيـــات 
ــكل  ــي، وبشـ ــكلٍ اعتباطـ ــالات« بشـ مختلفة« أو »حـ
ــك،  ــع ذلـ ــه، وبالنقـــص. ومـ ــن امتلاكـ ــان مـ الحرمـ
ت إلـــى  هاتِـــه النظـــرة )لديـــك نقـــص، فأنـــت ناقـــص( أدَّ
معجـــزات مـــن الرحمـــة والتعاطـــف ومـــن العنايـــة 
صحبـــة الازدراء والخـــوف والرفض. ولكن الأشـــخاص 
ـــه  ـــدّ هاتِ ـــوم، ض ـــون، الي ـــة ينتفض ـــة إعاق ـــي وضعي ف
النظـــرة إنهـــم يدينـــون فيهـــا الإقصـــاء الـــذي تفرضـــه 
ـــد،  ـــة دافي ـــي حيوي ـــدت ل ـــس ب ـــى العك ـــم. وعل عليه
فـــي وضعيـــة الإعاقـــة، اختبـــاراً وفرصـــة. اختبـــاراً، 
امـــة  لأنـــه ســـيف المـــوت لديموقليـــس: فمـــن دون رمَّ
ومـــن دون مســـاعدة إنســـانية، لا تكـــون حيـــاة المُعـــاق 
صالحـــة. مهمـــا كانـــت الاســـتقلالية الذاتيـــة للمُعـــاق، 
فإنـــه يمكـــن أن يشـــرح أبيـــات بودليـــر : »)فنائـــي/ 
ألَمـــي فـــي القصيـــدة(، أعطنـــي اليـــد، تعـــال مـــن 
هنـــا«.. الشـــخص فـــي وضعيـــة إعاقـــة يدعـــو إلـــى 
مشـــاهدة وســـماع أولئك الذيـــن يتكلَّمون، ويمشـــون، 
ويســـمعون، ويـــرون، ويتحرَّكـــون فـــي المحيـــط 
بشـــكلٍ مختلـــف، وغريـــب، ومجنـــون، ويثيـــرون 
الخـــوف. عوالـــم جديـــدة تنفتـــح، حينئـــذ، فـــي حياتنـــا 
الخاصّـــة، مؤلمـــة أو ســـعيدة، لا عاديـــة ولا معاقـــة، 
تفجـــر المفاجـــآت، عوالـــم هـــي بصـــدد أن تصبـــح 
ــع  ــة، ومـ ــداء المختلفـ ــوات، والأصـ دة الأصـ ــدِّ متعـ
دَاتهـــا. ذلـــك متوافقـــة، عوالـــم تعـــود أخيـــراً إلـــى تعدُّ

 Soleil تقوليــن فــي كتابــك »الشــمس الســوداء

noir«: إن الاكتئــاب والســوداوية همــا مزاجان 
أساســيان مرتبطــان بفقدان الشــيء.

ــة  ــرّ بتجربـ ــل يمـ ــن أن الطفـ ــي كليـ ــا ميلانـ - علمتنـ
ـــل انفصالـــه عـــن  الحـــزن مـــا إنْ يكـــن قـــادراً علـــى تمثُّ
الأمّ. بعـــد الصيحـــات، والغضـــب، والبـــكاء، يرمـــي 
بالخَملـــة أو الإســـفنجة اللتيـــن يقـــوم بمصهمـــا، 
مســـرحاً  يُصبحـــان  ووجهـــه  الصغيـــر  وجســـمه 
للانفعـــالات، والتعبيـــرات الصامتـــة، والحـــركات 
التـــي تـــدل علـــى الحـــزن، والكآبـــة، والســـوداوية. لقـــد 
»فقدتهـــا« عزلـــة فادحة. »ولكـــن لا، إنـــي أتمثَّلهـــا، 
خـــلاي العصبيّـــة قـــادرة علـــى أن تحتفـــظ بآثارهـــا، 
إنهـــا تقـــع فـــي أعماقـــي، أمســـك بهـــا، وإنـــه بإمكانـــي 
ـــي  ـــلًا، ف ـــة قلي ـــلًا، مطمئن ـــة قلي ـــرة يائس ـــي نظ أن ألق
ــرَّد  ــس مجـ ــا ليـ ــرف أنهـ ــي. أعـ ــا الافتراضـ حضورهـ
ـــى أن أرســـل فـــي  ـــي أجهـــد نفســـي عل ـــة، وإن افتراضي
إثرهـــا بعـــض الألحـــان الصغيـــرة التـــي أنـــا قـــادر علـــى 
ــا  دة- حتـــى أجعـــل ممّـ ــردِّ ــالها -أصواتـــي المُتـ إرسـ
أصبـــح فكـــري حاضـــراً«. فالخســـارة ليســـت إلّا غيابـــاً 
لـــه، والخيـــال الســـوداوي: يســـتقل بذاتـــه:  يمكـــن تحمُّ
ــل  ــل متخيَّـ ــو قتـ ــكلام هـ ــر. فالـ ــك، لاذع، ثائـ ضاحـ
ده، فـــي خفـــاء دائمـــاً،  وســـعيد لـــلأمِّ الـــذي تتهـــدَّ
فجـــوة الانفصـــال هاتـــه. الـــكلام مشـــيَّد علـــى بُـــركان.

ن  يُكــوِّ أن  النفســي  التحليــل  شــأن  مــن  هــل 
؟ طنيــن لموا ا

ــه  ــي. إنـ ــل النفسـ ــة للتحليـ ــاك سياسـ ــت هنـ -ليسـ
 ،)interstitiel ( ـــرَج ـــن الفُ ـــع بي ـــكان الواق ـــذا الم ه
حيـــث تكتشـــف أن غربتـــك قابلـــة للتحويـــل. إن 
ـــن  ـــاق بي ـــذا الاتف ـــم ه ـــو يقح ـــيّ، وه ـــل النفس التحلي
ـــة  ـــر حميمي ـــاة والأكث ـــة فـــي المعان ـــات الغارق الغيري
ل اللُّغـــة والهويّـــات والروابـــط  للرجـــل وللمـــرأة، يُشـــغِّ
والأفـــكار. وهـــو لمـــا يفعـــل، يســـهم فـــي تأســـيس 
ـــه.  ـــوم إخفاقات ـــن الي ـــذي نعاي ـــانيّ ال ـــب الإنس المذه
الميـــلاد الجديـــد غيـــر مُعَايَن حتـــى الآن. بينما اليقظة 
حاصلـــة ليســـت فقـــط مـــن أجل إنقـــاذ الكوكـــب، ولكن 
للإصغـــاء إلـــى الخصوصيـــات المُتطرِّفـــة. كمـــا لـــو 
ـــن  ـــا أعل ـــر عندم ـــن عش ـــرن الثام ـــة الق ـــي نهاي ـــا ف أنن
ـــكار  »ســـكوت Scot« أن الحقيقـــة ليســـت لا فـــي الأف
المُجـــرَّدة، ولا فـــي المـــواد المُظلِمـــة، ولكـــن فـــي هاتِه 

ـــل. ـــذا الرج ـــي ه ـــرأة، وف الم
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ملفٌ سابينا فبركته 
المصالح الأمنية السريَّة 
لتبرير تحركاتهم أمام 
مسؤوليهم لمراقبة 
شخص عَبَرَ إلى الجهة 
الأخرى من الستار 
الحديدي. فالملف 
الذي لا يتكلَّم عني إلّا 
بضمير الغائب، لا يذكر 
ة قمت بها،  أي مهمَّ
ولا يحمل توقيعي. إنَّه 
ملفُ تتبُّع ومراقبة تمَّ 
تغليفه على أساس أنه 
ملفُ تجنيد
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ــة  ــاصر أجنبي ــل عن ــةٍ مــا، لاتقــاس إلّا بانفتاحهــا عــى الخــارج، وحرصهــا عــى امتــلاك وتمثُّ ــةُ ثقاف عافي
تــُـغنيها. يتموضــع هــذا الحــوار الــذي لا حــدود لــه عــى طــرف نقيــض مــن كلّ نزعــة إقليميــة، أو قوميّــة، 
ر  ر عــى إيقاع تطوَّ ومــن كلّ إطلاقيــة هوياتيــة. إن المجتمعــات والأفــكار والــرؤى الخلقيــة والجاليــة تتطــوَّ
الكائــن الإنســاني، ولا يغــدو ذلــك ممكنــاً إلّا بواســطة التبــادل، والتناضــح والهجنــة؛ فليســت لغاتنا الحيّة 

ســات وأكاديميــات. أحافــير ولا قِطعــاً مُتْحَفيّــة تحميهــا مؤسَّ

خوان غويتيسولو 
حوارات بدون حدود)1(

ــطة  ــاً- بواس ــمت -غالب ــية، رسُ ــدوده قاس ــمٍ ح ــي عال ــش ف ــن نعي ح
ــر  ــث يصي ــة تعتمــد التهميــش والإقصــاء، حي ــه ثابت الدمــاء، وهويّات
يرة. فما  الذيــن لا يقبلــون بذلــك هدفــاً للشــكّ والنوايــا الفاســدة الشــرِّ
معنــى أن يقــال: »قشــتالي في كاتالونيا، مفرنَس في إســبانيا، إســباني 
فــي فرنســا، »هســبانو« فــي أمريــكا الشــمالية، نصرانــي فــي المغــرب، 
و»مــورو« فــي كلّ مــكان«؟، كمــا وصفــت نفســي، منــذ عشــرين ســنة، 

علــى صفحــات كتابــي »الحِمــى الممنــوع«؟
ُــرسم حدودهــا،  إن الطروحــات المتســلِّطة، أحاديّــة المعنــى، التــي تـ
دومــاً، بواســطة المســطرة والفرجــار )ســواء أكانــت طروحــات قوميّــة 
أم لســانية أم سوســيولوجية( تقودنــا، نحــن الذين لا ننــدرج فيها، إلى 
ــة  ــول إزاء الغراب ــازاً، والفض ــد نش ــر التعقي ــث يصي ــاع، حي أرض مش
شــذوذاً ينبغــي الحيلولــة دون انتشــاره. عليــك أن تكــون إســبانياً، أو 
فرنســياً، أو تشــيكياً، أو هولنديــاً، أو كاتالونيّــاً، أو باســكياً، أو منتميــاً 
دة دون غيرهــا، وإلّا وجــب عليــك أن تنصــب خيمتك  إلــى قوميــة محــدَّ
ــات الجماعيــة،  خــارج أســوار الحصــن الهويّاتــي. ليســت هــذه الهويّ
التــي »قاومــت آلاف الســنين«، حســب عبــارة »أميريكــو كاســترو«، إلّا 
نتــاج قــراءات مبتســرة للماضــي، داخَلَتهــا تزييفات مغرضة وأســاطير 
بالغــة الغنــى، مثــل أســطورتي الرســول ســانتياغو الأحــد عشــر ألــف 
لــة المؤثِّــرات الخارجيــة  مــة محصِّ عــذراء. فــإذا كانــت الثّقافــة المتقدِّ
تهــا وتمثَّلتهــا علــى امتــداد تاريخهــا، فــإن مــا يدعــى علامــات  التــي تلقَّ
لة؛ أيّ  نــة، متغايــرة، متحوِّ الهويّــة الفرديــة لا تكــون، بدورهــا، إلّا مهجَّ
د  ثمــرة تناقضــات محايثــة للشــخصية الإنســانية، ولتشــاجرها المتعــدِّ

مــع التاريــخ والمجتمــع.
د،  تعــود حساســيَّتي إزاء المدافعيــن عن هويّة جماعيــة مفترضة تحدِّ

مســبقاً، مصيــر الفــرد منذ ولادته، ماحيةً بذلــك كلّ حريّة في الاختيار 
ــى مــاضٍ موغــل فــي البعــد. ففــي طفولتــي التــي تلــت  ــر، إل والتعبي
ــار  ــة، باعتب ــة الكاثوليكي ــول القوميّ ــي أص ــمّ تلقين ــة، ت ــرب الأهلي الح
»الوطــن وحــدة مصيــر كونيــة«. لــم يكــن بالإمــكان، حينئــذ، أن تكــون 
رتُ  إســبانيّاً دون أن تكــون كاثوليكيّــاً؛ لــذا عندمــا لم أعــد كاثوليكياً تحرَّ
مــن الســجن الهويّاتــي الوطنــي والقومــي، تبعــاً لذلــك. هكــذا، وبجَدع 
ع  الأنــف، توالــى انفتاحــي علــى ثقافــات ولغــات أخــرى؛ أي علــى تنــوُّ
العالــم وعلــى تناقضاته الاجتماعيــة والخلقية والجمالية المســتحثّة. 
تعلَّمــتُ النظــر إلــى ثقافــة شــبه الجزيــرة، علــى ضــوء ثقافــات أخــرى، 
ــة  ــي مهمّ ــد كلَّفتن ــرى، وق ــات أخ ــوء لغ ــى ض ــي عل ــى لغت ــر إل والنظ
الانفــلات مــن غــراء القوميــة الكاثوليكيــة، وأفقهــا التاريخــي، مشــاقّ 
عانيــتُ منهــا عــدّة ســنين. لــم يكــن العــرف الأدبــي الرســمي، الــذي لا 
زال مــداه متواصــلًا إلــى اليــوم، رغــم بعــض التعديــلات والتنقيحــات، 
ــداً، ودون  ــه لنفســي وحي ــم -تمامــاً- ذلــك العــرف الــذي وضعت ليلائ
عجلــة، بفضــل شــراهة فضولــي بوصفــي قارئــاً. هكــذا، انضــاف إلــى 
ــة  ــي، طيل ــى مُقام ــن، وإل ــعراء الأوروبيي ــن والش ــار الروائيي ــر كب تأثي
عقــود، فــي حَيّ »ســانتيي« الباريســي متعــدّد الأعراق، وإلى تدريســي 
فــي عــدّة جامعــات فــي أمريــكا الشــمالية، اقترابــي -وقــد ذرفّــتُ علــى 
ــا عقــب ذلــك. إن  لًا، ثــم مــن تركي الثلاثيــن- مــن بلــدان المغــرب، أوَّ
حرصــي علــى عبــور الحــدود الــذي يعتبــره الكثيــرون شــاذّاً ووخيمــاً  
ــي، دومــاً، بذلــك الســؤال »التفتيشــي« الــذي كان مســتجوبيَّ  رن يذكِّ
يطرحونــه علــيّ: إلامَ مــاذا يعــود اهتمامــك المفــرط بالعالــم العربي؟ 
وقــد صيــغ الســؤال بطريقــة تتغيّــا اســتنباط أســباب غيــر قابلــة للبوح 
ــي، فقط،ضــرورة تخلُّصــي مــن قهــر علامــات هويَّتــي،  ــم يكــن يلبّ ـ ل
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ــر لنفســي حيــاة غنيّــة  بــل يســتجيب، أيضــاً، لإرادتــي فــي أن أوفِّ
بالتجــارب، وأحيــط -قدر المســتطاع- بمكتبة بابــل الكونية. هكذا، 
س مــن طرف بعض  دلَّنــي ســربانتيس، الــذي لا يــزال موضــع توجُّ
صيــن، علــى الطريــق الســويّ؛ فقــد كان، بــدوره، شــاّذاً  المتخصِّ
فــي عالــم عصــره، حيــث أطلــق علــى نفســه صفــة )مبتكــر نــادر( 

مســتبقاً -بذلــك- الذيــن اســتهدفوا فرادتــه غريبــة الأطــوار.
ــى الدخــول فــي مجــال شــخصيّ  ــا، مضطــرّاً إل أجــد نفســي، هن

ــق. ــي اللصي ــي العائل ــال محيط ــو مج ــض؛ ه مح
المجتمــع  هــو  مثلمــا  عمليّــاً،  اللّغــة،  مــزدوج  فــي مجتمــع 
الكاتالانــي، أمــس واليوم، تَمّ تشــطيب اللّغة الكاتالونيّة بواســطة 
مكنســة، عقــب انتصــار فرانكــو. ففــي منزلــي، وفــي المدرســة، 
وبيــن أصدقــاء الطفولــة والمراهقــة، كانــت لغــة )جــول( ملغــاة. 
كان جــدّايَ، مــن جهــة أمّــي، يتواصــلان باللّغــة الكاتالونيّــة، علــى 
هــان حديثهمــا إلــيّ وإلــى إخوتــي باللّغة  انفــراد، لكنهمــا كانــا يوجِّ
ــدَ، الــذي ورثنــاه،  القشــتالية، وقــد رافــق ذلــك الإخفــاءَ المتعمَّ
للّغــة الحديثــة، إضمــارٌ آخــر أكثــر عمقــاً ودلالــةً؛ يتعلّــق الأمــر 
بظــروف مصــرع أمّــي، الــذي كان يُنسَــب إلــى »الحُمــر«، بصــورة 
ــن  ــة ع ــة الناتج ــى المذبح ــع إل ــئوليَّته ترج ــع أن مس ــة، م غامض
قصــف الطيــران الفرانكوي لبرشــلونة يوم 17 مــارس، 1938. فإبّان 
ــك  ــةَ »فريدري ــص -صحب ــتُ أتفحَّ ــا كن ــي، وحينم ــاي الفرنس منف
رة التــي كان سيســتعملَّها فــي تركيــب  روســيف«- الوثائــقَ المصــوَّ
فيلمــه »المــوت فــي مدريــد«، واجهــت -لأوَّل مــرّة- مشــاهد ذلــك 
الهجــوم الجــوّي العنيــف علــى مركــز المدينــة، مــن خــلال شــريط 

الحكومــة  لحســاب  أنُجــز  رة،  أنبــاء مصــوَّ
المــدى  لــت  وتأمَّ )جينراليتــات(،  المحلِّيّــة 
الحقيقــي لمــا حصــل. فــي ذلــك الوقــت، 
كنت أكتب في الصحافة اليســارية الفرنســية 
باســم مســتعار، وأعمل »رفيق ســفر« لحزب 

يّة.  شــيوعي قابــع فــي ســراديب الســرِّ
خلافــاً لفــرع أبــي، ســليل دهاقنــة الســكْر 
الباســكيين الكوبيِّين، كانت عائلة أمّي تنتمي 
دة اللّغات. لقد  إلــى برجوازيــة مثقّفة، متعــدِّ
تي  كتبتُ، في مناســبات عدّة، عن شــقيق جدَّ
ــتور«،  ــس باس ــون بيبي ــي »رام ــة أمّ ــن جه م
الــذي أثَّــرت ترجمتــه إلــى لـ»رباعيّــات« عمــر 
الخيّــام، إلــى اللغة الكاتالونيّة -ولا شــكّ- في 
ري مــن القمــع المذهبــي الدينــي. ويبدو  تحــرُّ
لــي أن تلــك الترجمــة، التــي أنُجِــزت انطلاقــاً 
قــة؛  مــن الإنجليزيــة، والفرنســية، كانــت موفَّ
إذ نقلتهــا -بــدوري- إلــى اللّغــة الإســبانية 
ضمــن ردودي على كرّاســة »أوريانا فلاتشــي« 
ــعار والنخــوة«، وذلــك حينمــا قابلــتْ،  »السُّ
ب الإســلاموي، بين  فــي هجومها علــى التعصُّ
»دانتــي« ـ )وهــو شــاعر عبقــري، دون ريــب، 
لكــن رؤيتــه للجحيــم محــدودة الشــفقة، إذا 
ــي  ــاعر الفارس ــة( والش ــر، بلباق ــئنا التعبي ش
الكبيــر الــذي نتعــرَّف فيــه إلــى نفوســنا، نحن 
يَّتــه  -العديــد مــن القــرّاء، اليــوم- بفضــل مادِّ
البهيجــة، وارتيابــه الدينــي. لقــد كان »رامون 
بيبيس باستور« معادياً للبرجوازية، متمرِّداً، 
نصيــراً للكيان الكاتالوني، قضى نحبه بســبب 
داء الســلّ، ســنوات، قبــل ميــلادي، كمــا كان 
مؤلِّــف دواويــن شــعرية، ذَمَّ فيهــا مواطنيــه. 
لقــد أعــدتُ قــراءة ذلــك كلّــه، بعمــق، فيمــا 
بعــد؛ أي فــي الفتــرة الــي كنــت أكتــب فيهــا، 
وأنــا فــي باريــس، »علامــات هويّــة«، محاولًا، 
فــي كتابــي هــذا، إدراج مــا ضــاع مــن ميــراث 
أمّــي، وذلــك بواســطة قراءة مواظبــة للغتها، 
نتنــي مــن الوصول إلى  وهــي القــراءة التــي مكَّ
شــعراء مــن مســتوى »فويكس«، و»بــالاو إي 
فابــري«، و»إســبريو«، والمســاهمة في إنجاز 
الطبعة الفرنســية لروايات »جوان ساليس«، 
و»ميرســي رودوريــدا«. بيــد أنــي لــم أكشــف، 
بعــد، لغــزاً آخــر ظــلّ محفوظــاً، بعنايــة، فــي 

الصــوان الــذي يحــوي أســرار عائلتي.
ــي  ــت أمِّ ــاي«، أخ ــويلو غ ــت »كونس ــد كان لق
الصغــرى التــي لا زلنا نحافظ -بخشــوع- على 
كمانهــا فــي صومعــة شــارع »بــاو ألكوفيــر«، 
شــاعرة أيضــاً. لــم أكــن أعــرف عنهــا الشــيء 
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أو قوميــة، ومــن كلّ إطلاقيــة هوياتيــة. 
ر الكائن الإنســاني،  إن المجتمعــات والأفــكار والــرؤى الخلقيــة والجمالية تتطوّر على إيقاع تطوُّ
ولا يغــدو ذلــك ممكنــاً إلا بواســطة التبــادل، والتناضــح والهجنة. فليســت لغاتنــا الحيّة أحافير 
ســات وأكاديميــات. وتبرهــن اللســانيات الدياكرونيــة علــى  ولا قِطعــاً مُتْحَفيــة، تحميهــا مؤسَّ
تواصــل اقتــراض لغــات مــن غيرهــا، وعلــى اســتمرار تحــوُّل معانــي المفــردات، وعلــى تنــاوب 

ــع والانتشــار. فتــرات الانكماش والتوسُّ
ل سَــفَر الكلمــات، ومخرهــا عباب محيــط اللّغات المديــد، موضوعاً لفضولــي وفتنتي،  لقــد شــكَّ
علــى الــدوام. هكــذا، إن تعلُّمــي الدارجــة المغاربيــة لــم يبيِّــن لــي، فقــط، أصــول عــدد لا حصر 

الكثير، باســتثناء ولعها بالموسيقى، وقرانها 
ر، ووفاتها بسبب سلّ  لها المبكِّ الشــقيّ، وترمُّ
الكلى في مصحّة »بوين ســلفادور دي ســانت 
فيليــو دي يــو بريغات«، ســنة 1942. لم نَرَها، 
ــى  ــة عل ــت منطوي ــطّ، إذ كان ــي، قَ ــا وإخوت أن
ســرِّها الذي لا يقال: كآبة، وجنون، واعتلال. 
ســة »لويس غويتيســولو«، غداً  وبفضــل مؤسَّ
ــلاع على أشــعارها التي  بإمكاننــا، اليــوم، الاطِّ
نــُـشرت رفقــةَ مدخــل توضيحــي كتبــه أخــي، 
مــة رائعــة وضعتهــا »إلفيــرا ويلبيــس«.  ومقدِّ
لقــد كتبــتْ »كونســويلو غــاي« نصوصهــا 
المعــدودة أواخر عشــرينات القــرن الماضي، 
عَتهــا،  وهــي فــي ريعــان الشــباب، حيــث وقَّ
أحيانــاً، باســم مســتعار هــو »مالابــار«. تتميَّز 
تلــك النصــوص بحداثــة مســتحثّة، معاصِــرة 
ــابع  ــل الس ــمّى »جي ــا يس ــات م ــل مؤلّف لأوائ
ــا  ــي قدرته ــا ف ــز فرادته ــرين«، وتتركَّ والعش
علــى التعبيــر بثــلاث لغــات هــي: الكاتالونيّة، 
والقشــتالية، والفرنســية. لــم تكــن خالتي قد 
ــا  ــد أن زاده ــرين، بي ــنواتها العش ــت س أكمل
الثّقافي كان ثلاثيّ اللّغة، بحيث أشبهت، في 
ذلــك، العديــد مــن كتّــاب أوروبــا الاتِّحاديــة 
ــة  ــرب الأهلي ــن الح ــن. لك ــت الراه ــي الوق ف
والاســتبداد الفرانكــوي لــم يلبثــا أن قضيــا 
علــى عالــم حــوارٍ بــدون حــدود، كانــت تلــك 

المــرأة تجســيداً لــه قبــل الأوان.
أعــود، الآن، إلــى مجــرى خطابــي. إن امتــلاك 
الاكتفــاء  مــن  أفضــل  ولغتَيْــن  ثقافتَيْــن 
ــن  ــل م ــات أفض ــلاث لغ ــان ث ــدة، وإتق بواح
إتقــان اثنتَيْــن، وأربع أفضل مــن ثلاث، وهكذا 
دواليــك إلــى غايــة ثمانٍ وعشــرين لغــة، كان 
المكتشــف وعالم الأعراق »ريتشــارد بورتن«، 
الــذي لا أنفــكّ أعُجــب بــه، يســتعملها، فيمــا 
يبــدو، شــفوّياً أو كتابــةً. هكــذا، تقــود الدعوة 
إلــى رضى الاكتفــاء الذاتــي، والانغلاق داخل 
الثقافــات  حالــة  عــدا  )مــا  واقيــة  صَدَفــةٍ 
دة بالاندثــار( إلــى جوهرانيــة  واللّغــات المهــدَّ
ــوة،  ـُـعطى الحظ ــث تـ ــة، حي ــة ووطني عاطفي
ويُعلــى مــن شــأن الســياق المحلّــي علــى 
حســاب القيمة الفنيّة الكونية التي يستحقّها 
كلّ مبــدع أصيــل، بحســب تعبيــر »كونديــرا« 
فــي كتابه »الســتار«؛ ذلك أن عافيــةَ ثقافة ما 
لاتقــاس إلّا بانفتاحها على الخارج، وحرصها 
ُــغنيها.  علــى امتــلاك وتمثُّــل عناصرأجنبيــة تـ
يتموضــع هــذا الحــوار، الــذي لا حــدود لــه، 
علــى طرفَــيْ نقيــض مــن كلّ نزعــة إقليميــة، 

خوان  غويتيسولو وجان جنيه يمين الصورة ▲ 
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لــه مــن المفــردات القشــتالية، والكاتالونيّــة، وإن فــي حــدود أدنى، بل 
زاً: هــو ترجمتنا الحرفيّــة لأصوات،  بَيَّــنَ لــي، أيضــاً، أمــراً حميمــاً ومحفِّ
وتعابيــر منــاداة، وجُمــل، وعبارات مأثــورة )بعض هــذه، يمكن العثور 
عليهــا فــي متــن »الأمثــال الأندلســية« الــذي وضعــه »ألونســو ديــل 
كاســتيو«،  ووجــود تطعيمــات عربيــة فــي التركيــب اللاتينــي الجديــد 
للّغــة الإســبانية(. أضيــف إلــى ذلــك أن التكييــف اللهجــي، غــداً، يؤثِّــر، 
ــد مــن الكلمــات القشــتالية  اليــوم، فــي الاتِّجــاه المعاكــس: فالعدي
ــاً،  ــةً وذهاب ــل، جيئ ــا أن التنقُّ ــة، كم ــة المغربي ــى الدارج بت إل ــرَّ تس
بيــن العربيــة والكاتالونيّــة ســيفعل  فعلــه، غــداً. لقــد ســمعت أكثــر 
مــن مــرّة، فــي أثنــاء زياراتــي لمدينــة وهــران، كلمــة capsa ـ وليــس 
صنــدوق أو caisse أو caja ـ التــي اعتبرهــا ثمــرة الحضــور الجماعــي 
 pied noir القديــم لمهاجريــن فالانســيين ومايورقييــن مــن جالية الـــ
المتلاشــية، وهــي الجاليــة التــي أدخلت، بدورهــا، مفــردات عربية إلى 
لهجــة patué الأليكانتيــة الحاليــة، عنــد عودتهــا إلــى أرض أســلافها.

ل الكائــن الإنســاني مــن هويّــات متباينــة، لكنهــا متســاوقة  يتشــكَّ
فيمــا بينهــا؛ لــذا بإمكانــي أن أكــون برشــلونيّاً، وباريســيّاً، ومراكشــيّاً 
عــاء الجنســية السربانتيســية. وأن أكتــب  فــي الوقــت نفســه، مــع ادِّ
ــلونة،  ــي برش ــن ف ــي كائ ــأن بيت ــي ب ــع إحساس ــتالية، م ــة القش باللّغ
وليــس فــي مدريــد. أن أتجوَّل فــي »الرمبلة«، و»الريبيــرا«، و»الرافال« 
ــري  ــهد الحض ــي المش ــا ل ره ــي يوفِّ ــها الت ــة نفس ــرة العاطفي بالمباش
والاجتماعــي فــي طنجــة، وفــي مدينــة الأطلــس، ورديّــة اللــون، التــي 
بــاً في  رهــا ميولاتــي، بوصفــي مشّــاءً فضوليــاً ومنقِّ أعيــش فيهــا، أو توفِّ
ــر باريــس(.  ــة أو العاشــرة أو الثامنــة عشــرة )مــن دوائ ــرة الثاني الدائ
أعيــش أجــواء المدينــة العتيقــة وأجــواء »الرمبلــة«، وأنــا أضيــع فــي 
الممــرّات المســقوفة التــي وصفها »بودلير« و»والتــر بنجامان«، والتي 
ع لغات  يشــغلها، اليــوم، أتــراك وهنــود وباكســتانيون. أصغي إلى تنــوُّ
ــف حركتــه، وأعــي وشوشــات الزمن  حيــويّ، وأســتمتع بفضــاء، لا تتوقَّ
ــة تعنــي القبــول بوجــود نزاعــات فــي  وتناقضــات المجتمــع؛ فالكتاب
ــي  ــياً، ف ــاً، سياس ــون ملتزم ــرء أن يك ــى الم ــب. عل ــرد الكات ــرارة الف ق
مجــال المواطنــة، وأنــا أحــاول أن أكــون كذلــك؛ بأدافــع عــن مجمــل 
القضايــا التــي تطابــق العقــل والأخــلاق: كالنضــال ضدّ الظلــم والفاقة 
والتفرقــة العنصريــة والعرقيــة، وفــي ســبيل إحقــاق المســاواة بيــن 
الجنســين، والإجهــاض المشــروع، وقانــون زيجــات الأمــر الواقــع. أمّا 
ــك  ــح أو إصــلاح؛ ذل فــي مضمــار الأدب فــلا يتَّســع الأمــر لأيّ تصحي
أن الإبــداع الشــعري والروائــي ـ شــأنه فــي ذلــك شــأن الاســتيهامات 
ــه بــأيّ عصًــا خلقــي أو اجتماعــي، وإلّا  الجنســية لــدى الفــرد ـ لا يوجَّ
غــدا مجــرَّد إرِشــادات وعلاجــات مذهبية. فــإذا كان البحــث أو المقالة 
الصحافيــة يتطلَّبــان معاييــر خلقيــة سياســية، ووضوحــاً فــي الأفــكار، 
فــإن الروايــة لا تســتلزم ذلــك، البتــة؛ لكونهــا نتاجــاً عقليّــاً، ولا عقليّــاً، 
لإنســان متكامــل مؤلّــف مــن ذكاء وغرائــز، والــذي هو حصيلــة هويّات 

دة ونزاعــات لا حَــلّ لهــا.  متعــدِّ
ــت  ــب، كن ــى وجــه التقري ــة، عل ــداد نصــف قــرن مــن الكتاب ــى امت عل
ــر  ــد معايي ــرة تعتم ــات مبتس ــة ومقارب ــلات إيديولوجي ــوع تحلي موض
مفارقــة لــلأدب: مثــل غيــاب أبطــال إيجابيين )فــي أعمالــي(، وإعطائي 
أدواراً ثانويــة للشــخصيات النســائية )وإن لــم يكــن هــذا صحيحــاً فــي 
حالتَيْ »الأربعينية« و»إسدال الستار«(، وابتعادي عن العرف المثلي، 

ــز القضيبــي، وولعــي بـ»المورو« إلى غير ذلك من الشــتائم. لقد  والتركُّ
كانــت الطروحــات المتســلِّطة، التــي أشــرت إليهــا فيمــا قبــل، تعمــد 
إلــى القيــام بعمليــة جراحيــة فــي المنظومــة الفنّيّــة للإبــداع الروائــي 
المعقّــد، حيــث تســتخرج، بواســطة مبضــع، نــُـتفاً منــه، لا يســتقيم 
عــاء العــامّ أو  معناهــا إلّا ضمــن علاقتــه بالمتــن الــذي مزَّقــه ناقــد الادِّ
الطبيــب الشــرعي، دون رحمــة أو شــفقة، علــى ســرير العمليــات، فــي 
مســتودع الأمــوات أو فــوق كرســي الأســتاذية. فهــل بإمــكان القــارئ أو 
الســامع أن يتخيَّــل مــا الــذي ســيبقى مــن قــراءة ســريرية أو مســتبدّة 
ــه؟  ــل نصــوص لوتريامــون، وجويــس، وســيلين، وجيني لنصــوص مث
ر: إن التعقيــد هو العــدوّ اللدود لكافّة الجهود الوثوقية الفاشــلة،  أكــرِّ
والحقائــق المزعومة التي تحاكــي عنف اللكمات، والهويّات الإقصائية 
التــي لا تحتمــل أيّ اختــلاط أو امتــزاج. هنــاك، فــي العالــم، حــدود لا 

حصــر لهــا، بحيــث لا يُقَبــل وجــود المــرء حتــى داخــل ذاتــه!.
حاً -بذلك-  كان »غــاودي« يقــول: علينا، دوماً، أن نجمــع ونضيف، ملمِّ
د مصــادر إبداعــه الرائــع. فــكل مشــروع فنّي يفتــرض إدماجاً  إلــى تعــدُّ
ديناميكيّــاً لعناصــر شــتّى، وكلَّمــا كانــت هــذه العملية واســعة النطاق 
م »رامــون جــول« -شــأنه في ذلك شــأن  كانــت أكثــر ثــراءً وغنًــى. ويقــدِّ
»ألفونســو العاشــر«- المثــل الأســمى علــى تلــك القيمــة المســكونية 
فــي أدبنــا. مــع ذلك، مــا زال حَمَلــة أعلام النزعــة القوميــة الجوهرانية 
يصــرّون، خلافــاً لــكلّ بداهــة، علــى إنــكار أن يكــون مــدى الثّقافــة أبعد 
مــن حــدود اللّغــة الخاصّــة. والحــال أن المجتمــع الحضــري، اليــوم 
)علــى نحــو مــا رســمْتُه، منــذ ربــع قــرن، فــي روايتــي »مشــاهد بعــد 
د اللّغــات، منفتحــاً علــى صيــرورات توالُــد،  المعركــة«(، يبــدو متعــدِّ
دة الألــوان، لا حصــر لهــا. فــي مســتقبل قريــب جــدّاً،  وهجنــة متعــدِّ
ســتبلغ نســبة المهاجريــن مــن خــارج دول الاتِّحــاد الأوروبي إلى شــبه 
ــب لمواجهــة  ــا أن نتأهَّ ــي ســاكنتها، وعلين ــرة، 15% مــن إجمال الجزي
التعايــش معهــم، بنجــاح؛ ذلــك أن المحافظــة علــى مــا هــو خــاصّ 
لا تتعــارض، بتاتــاً، مــع القبــول بالدخيــل الغريــب فــي حــدود مــا هــو 
مقبــول ومتلائــم مــع قيــم المجتمــع الديموقراطي، وقوانينه. ســيكون 
لدينــا مهاجرون من جنوب الصحراء، ومغاربيون سيشــعرون بكونهم 
ــعروا،  ــو ش ــذا ل ــبان، وحبَّ ــم إس ــم بأنه ــعر غيره ــن، وسيش كاتالانيِّي
ــا ألّا  ــبان. علين ــن وإس ــم كاتالانيِّي ــه، بأنه ــت نفس ــي الوق ــاً، ف جميع
نجعــل للحقــول أبوابــاً: لقــد كان »كافكا« يهوديّــاً، وألمانيّاً، وتشــيكيّاً، 
كمــا كتبــت الروائيــة البرشــلونية »نوريــا أمــات«، وســيكون مــن الســفه 
تجزئتــه ونَفْــي انتمائــه إلــى المجتمــع الــذي وُلِــد فيــه، اعتمــاداً علــى 
ذلــك. فــكلّ إبــداع أدبــي فــي مســتوى عظمــة إبداعــه كفيــلٌ بــأن يبلــغ 
ر، بإلحــاح: علينــا، أبــداً، أن  الكونيــة، دون إنــكار أصولــه. أعيــد وأكــرِّ

نضيــف ونضيــف، لا أن نطــرح ونحــذف.

■ ترجمة : إبراهيم الخطيب

1 - عنــوان محاضــرة، ألقاهــا الكاتــب الإســباني »خوان غويتيســولو« في خزانة الكتــب )كاتالونيا( 
يــوم 28 نوفمبــر، 2006. وقــد صدرت حديثــاً مترجمة إلى أربع لغات هي: العربية، والكاتالونيّة، 

.)KrTU( والإنجليزيــة، والفرنســية، ضمن كتاب بعنــوان »حوارات بدون حدود«، عن
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مأزق فنّي ومأزق فكريّ 

كلماتٌ في الرواية التاريخيّة
مــرَّت عــشرون ســنة عــى أوّل روايــةٍ تاريخيّــةٍ قمــتُ بترجمتهــا مــن الفرنســيّة إلى العربيّــة، وهي رواية »ابن ســينا 
أو الطريق إلى أصفهان«، لجيلرت سينويه. كان ذلك سنة 1999. ولّما كان الشيءُ بالشيءِ يُذكَر فقد أعدتُ 

قــراءة هــذه الروايــة لأوّل مــرّةٍ منــذُ صدُورهِــا ورأيــتُ أن أكاشــف قــرّائي بمــا أثارته فّي هذه القراءة من أســئلة:

الســؤال الأوّل يخــصّ التجنيــس أو التصنيــف. هل يجوز 
ث عــن »روايــةٍ تاريخيّــة« فــي ضــوء  لنــا اليــوم أن نتحــدَّ

نــة الروائيّــة العالميّــة؟  ر المُدوَّ تطــوُّ
»نعيشــها لنرويهــا« قــال ماركيــز مُوجِــزاً القــول فــي 
ــا  ــا »نرويهــا لنعيشــها«، لأنّن ــاة. وأزعــم أنّن وصــف الحي
لا نــدرك حياتنــا، ولا نــدركُ أنّنــا نعيشــها إلّا عــن طريــق 
ــي  ــة ف ــى الحرك ــتغالًا عل ــردُ اش ــا كان الس ــداع. ولمّ الإب
المــكان والزمــان فقد رجّــحَ الكثيرون أنّ الروايــةَ تاريخيّةٌ 
أصْــلًا حتــى إنْ لــم تُنسَــب إلــى »الروايــة التاريخيّــة«. ولو 
نظرنا في الأعمالِ التي تشــتغل على الســيرة »الذاتيّة أو 
ى اليوم »أدب  الغيريّــة«، وتلــك التــي تنتمــي إلى ما يُســمَّ
التخييــل الذاتــيّ«، والأخُــرى التي تنسَــبُ إلــى »الرمزيّة« 
ى »روايــة  أو »الواقعيّــة« أو »التجريــب« مــروراً بمــا يُســمَّ
الهامــش« أو »أدب القــاع« أو »الروايــة السياســيّة« أو 
»أدب الســجون« وصــولًا إلــى الرواية المبنيّــة على عُقدة 
بوليســيّة أو المعنيّة بمحاورة التراث، لرأينا أنّها لا تخلو 
كلّهــا مــن معالجــةٍ للتاريــخ في بعــدٍ من أبعــاده. بما في 
ذلــك روايــةُ »الخيال العلميّ« أو »الرواية الاستشــرافيّة« 
اللتــان قــد لا يهمّهمــا التأريــخُ للماضــي أو الحاضــر بقدْرِ 
مــا يهمّهمــا التأريــخُ للمســتقبل. بنــاءً علــى ذلــك قــال 
البعــض ببطــلان التصنيــف، ودعــا البعــضُ إلــى تجــاوُزهِ. 
دعــوة لا شــيء يدعمهــا فــي نظــري، خاصّــةً حيــن نقــفُ 
علــى الــدورِ الأساســيّ الــذي يلعبــه هــذا التصنيــف فــي 
بنــاء »العِقْــد« الرابــط بيــن الكاتِــب وقارئه، وفــي التمييز 
ــة التــي يكــون هدفهــا التأريــخ لشــخصيّة أو  بيــن الرواي
حقبــة أو أمُّــة، والأخــرى التــي لا يمثِّــل التأريــخ بالنســبة 

إليهــا ســوى تعلّــة للكتابــة الأدبيّــة.
الســؤال الثانــي يخــصّ مكانــة »الروايــة التاريخيّــة« 

نة العربيّة  كصنــفٍ مختلف عــن بقيّة الأصناف فــي المدوَّ
تحديــداً. لمــاذا ســجّلت هــذه الروايــة حُضــوراً محتشــماً 

وثانويّــاً بالمقارنــة مــع غيرهــا؟ 
لقد ظهرت رواية »زينوبيا« لســليم البســتانيّ سنة 1871. 
ر هــذا الصنــف مــن الروايات  وكان مــن المنتظــر أن يتطــوَّ
ــة بشــكلٍ  ــة العربيّ ر الرواي ــوازي تطــوُّ ــاً بمــا ي ــاً وكيف كمّ
عــامّ. إلّا أنّ ذلــك لــم يحدث. والنتيجــة أنّ الجانب الأكبر 
مــن تاريخنــا )شــخصيّاتٍ وأحداثــاً ومُنجَــزاً حضاريّاً( ظلَّ 
ــة حتــى اليــوم؟  ــة العربيّ خــارج نطــاق التغطيــة الروائيّ
ــا. هــل اكتســب  ــا بقــدْرٍ مَ ــه خــارج وعين وهــذا يعنــي أنّ
ــى«  ــصّ الأعل ــح »الن ــا ملام ــي بعضِنَ ــي لا وع ــخ ف التاري
ــذا  ــي ه ــف ف ــن التألي ــا ع ــعَ بعضُنَ ــل ترفَّ س؟ ه ــدَّ المُق
الصنــف الروائــيّ مــن منطلــق التشــكيك فــي نســبته إلــى 
»الأدب الرفيــع«؟ قــد تصــحّ الفرضيّتان. وقــد يعود الأمر 
إلــى ما أســمّيه »فَقْرَ التســمية«. لا يحتــاج مؤلّف الرواية 
ــهِ مــن  نِ فــي المُطلــق إلــى غيــر موهبتــه ومخيّلتــه وتمكُّ
لغتــه وأســلوبه وفنّــه. وإذا كان لابــدّ له مــن بحثٍ وجمعِ 
ــات  ــره المكتب ــه اليــوم فيمــا توفِّ ــه يجــد ضالّت مــادّةٍ فإنّ
الروايــة  مؤلِّــف  أمّــا  العنكبوتيّــة.  والشــبكة  الورقيّــة 
التاريخيّــة فهــو يحتــاج بالضــرورة إلــى معلومــات تغطّي 
نــات  تلــك المراحــل التاريخيّــة بوقائعهــا ورموزهــا ومكوِّ
حياتها الثقافيّة والسياســيّة والاقتصاديّــة والاجتماعيّة، 
وخصائــص فلاحتهــا وصناعتها، وأســماء قراهــا ومدنها، 
ــام  ــكّانها، وآداب الطع ــدام س ــا، وهن ــل عمارته وتفاصي
لديهم، وأســماء شجرهم وحيوانهم وطيرهم، وأدواتهم 
المنزليّــة، إلــى آخــر التفاصيــل. لكنّنا نقرأ روايــات عربيّة 
ــمّيه  ــون بمــرضٍ أسَُ ــأنّ مؤلّفيهــا مُصابُ ــرة فنشــعر ب كثي
»فقْــر التســمية« علــى غِــرار »فقر الــدم«. هــذه »الأنيميا 
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التســمويّة« مــرضٌ قاتــل يُفقِــدُ الروايــة فــي المطلــق كُلَّ قــدرة علــى 
الإيهــام، فمــا بالــك حيــن يتعلَّــق الأمر بالروايــة التاريخيّــة. ولا يمكن 
تلافــي هــذه »الأنيميــا اللغويّــة« إلّا عــن طريق عمــلٍ جماعــيّ يُفتَرَضُ 
أن ينهــض بــه المؤرِّخــون وعلمــاء الاجتمــاع وعلماء الإناســة وعلماء 
ــاولات  ــا مح ــت لدين ــه. وإذا كان ــي اختصاص ــم كلٌّ ف ــة وغيره اللّغ
ــذه  ــمّ ه ــلّ أه ــر. ولَعَ ــب بكثي ــا يج ــلّ ممّ ــا أقَ ــدد فإنّه ــذا الص ــي ه ف
ــر  المحــاولات مــا نعثــر عليــه فــي اللغــات العالميّــة الأخــرى. ممّا يسَّ
علــى الروائيّيــن الغربيّيــن خــوضَ مغامــرة الروايــة التاريخيّــة حتّــى 
ــف رواياتهــم وهــي تكتبنــا مــن  فيمــا يخــصّ تاريخنــا، فــإذا نحــن نتلقَّ
ــى  ــاً إل ــى حِرَفيّتهــا وأحيان ــن إل وجهــة نظرهــم، فنترجمهــا، مطمئنّي
نــه مــن ألغــام.  قيمتهــا الأدبيّــة، غافليــن أو متغافليــن عمّــا قــد تتضمَّ
الســؤال الثالــث يخــصّ المأزقيــن »الأصليّيــن« اللذيــن يقفــان أمــام 
»الروايــة التاريخيّــة« فــي المُطلــق، عربيّــةً كانت أم غيــر عربيّة. وهما 
ــي ومــأزق فكــريّ أو قِيَمِــي يمكــن اختزالهمــا فــي الســؤال  مــأزق فنّ

التالــي: أيــن يقــف التاريــخ؟ وأيــن يبــدأ الأدب؟
أمّــا المــأزق الفَنِّــيّ فيتمثَّــل فــي صعوبــة كسْــرِ أفُــق انتظــار القــارئ 
ومفاجأتــه. وهــذا فــي نظــري مــن أكبــر التحدّيــات المرفوعــة فــي 
وجــه مؤلِّــف »الروايــة التاريخيّــة«. الأحــداث فــي هــذا الصنــف مــن 
الروايــات »مُتّفــقٌ عليهــا« منــذ البدايــة. الشــخصيّاتُ »معروفــة« 
دة« مســبقاً. وعلى  إجمالًا وذات ملامح »مرســومة« ومصائر »مُحدَّ
ــعٌ  الرغــم مــن ذلــك فــإنّ علــى الروائــيّ أن ينتقــل بنــا ممّــا هــو مُتَوقَّ
إلــى مــا هــو مفاجــئ. تلــك النقلــة هــي التــي تصنــع الفــارق وتتيــح 
ــة  ــذه النقل ــق ه ــه. ولا تتحقَّ ــؤرِّخ في ــى المُ ــب عل ــيّ أن يتغلَّ للروائ
إلّا حيــن يجعــل الروائــيّ مــن بُنْيَــةِ الروايــة وأســلوبِهِ ولغتِــهِ فيهــا 
أبطــالًا حقيقيّيــن، حاضريــن بمــا يكفــي للارتقــاء مــن الحكــي إلــى 
الكتابــة ومــن التاريــخ إلــى الروايــة، كــي ينجــح العمــل فــي إبــداع 

تاريخــه الخــاصّ.
وأمّــا المــأزق الفكــريّ أو القِيَمــيّ فيتمثَّــل، انطلاقــاً مــن زاويــة نظــريّ 

ــفِ الروايــة  دائمــاً، فــي صُعوبــةِ تعامُــلِ المُــؤرِّخِ الحاضــرِ داخِــلَ مُؤلِّ
التاريخيّــة العربيّــة، مــع تيمــة الشــرّ. ثمّــة اســتثناءات كثيــرة طبعــاً 
ث عــن الظاهــرة الغالبــة. لقــد تعــرَّفَ آدم وحــوّاء علــى  لكنّــي أتحــدَّ
ــرّي  ــة تع ــا. المعرف ــفان عُرْيَهُمَ ــا يكتش ــإذا هُم ــة، ف ــرة المُحرَّم الثم
إذنْ. وتبعــاً لتلــك المعرفــة عُوقِبَــا بالخــروج مــن الفــردوس وســقطَا. 
هكــذا دخــلا فــي التاريــخ وهكــذا شــرعت البشــريّة فــي كتابــة قصّتهــا 
أو روايتهــا. روايــة تــؤرِّخ أو تاريــخ يــروي عُرْيَنَــا وسُــقوطَنَا باعتبارهِِمَــا 
ــه. لذلــك مــا انفــكّ  ــيّ كلّ شــرّاً ونتيجــةَ شــرّ، هــو مصــدرُ الخيــر الفَنِّ
الإبــداع الفَنِّــيّ يحــاور هــذا الشــرّ ويواجهــه ويحــاول تفكيكــه وإعــادة 
تركيبــه لَعَلّــه يجــد لــه معنًــى. وهــو مــا انتبــه إليــه مبدعونــا القُدامــى 
ــهُ فــي  حيــن قالــوا علــى لســان الأصمعــيّ »طريــقُ الشــعر إذا أدخَلْتَ

بــاب الخيــرِ لان..«.
المشــكلة أنّ الكثيريــن فضّلــوا »إنــكار« المســألة واعتبــروا التاريــخ 
ر  ــقوط للتحــرُّ ممحــاةً ســحريّة. وعوضــاً عــن كتابــة العُــرْيِ والسُّ
ــتْرِ  ــة إخفــاء« لسَ ــة إلــى »طاقيّ ــل الكتاب منهمــا، انهمكــوا فــي تحوي
العــورات والســقطات، جاعليــن مــن الروايــة بشــكلٍ عــامّ و»الروايــة 
التاريخيّــة« تحديــداً، عمَــلًا بِيداغُوجِيّــاً، يحاول تعليــم الخَلَف تجنُّبَ 
ــلَف، أو التشــاغُل عــن هزائــم الحاضــر بأمجــاد الماضي،  أخطــاء السَّ
أو التعبيــر عــن الرغبــة فــي تعويــض »الســقوط« بـ»الصعــود«، وفــي 
مواجهــة »الخــروج« مــن فردوس الســماء بـــ »العروج« إلــى فردوس 
الأرض المنســوب دائمــاً إلــى »ماضٍ ذهبيّ«. هكذا وجدنا أنفُســنا في 
الغالــب، مــع احتــرام الاســتثناءات، أمــام أعمــال مثقلــةٍ بالإســقاط 
والتبشــير أو النوســتالجيا والبروباغنــدا، تختلف درجــةُ انطلائها على 
القــارئ باختــلاف »حِرَفيَــةِ« مُؤلِّفيها. والحَقّ أنّنا ننظــر إلى »علامات« 
الروايــة فــي العالــم، فنــرى أنّهــا مــا كانــت لتنجــح لــو لــم تمنح الشــرَّ 
حريّتَــهُ فــي التصــرُّف ضمن ما تتطلَّبه بنية العمــل الروائيّ، بعيداً عن 
غوايــات التبشــير بــأيّ شــيء، بعيــداً عمّــا تتطلَّبــه حســابات الروائــيّ 

السياســيّة أو الأيديولوجيّــة أو الأخلاقيّــة.
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»تعرَّضَتْ نظريّة الُمؤامَرة إلى نقدٍ شديدٍ في العلومِ السياسيّة. نقدٌ لا يكفُّ 
هور كلّا حَضَر طيفُ هذه النظريّة في تفسيِر أحداثٍ عالميّة مُنذ  عن الظُّ
أنْ احتُكمَ إليها في »تفسير« الثورة الفرنسيّة، أواخر القرن الثامن عشر. 

يها في الحقلِ السياسّي، بحيث  لقد وَجدَتْ هذه النظريّة دَوماً ما يُغذِّ
لَت إلى موضوعٍ لعُلومِ السياسَة.  ارتبطَتْ به عى نحوٍ خاصّ، لذلك تحوَّ

ا يعودُ اعتادُ هذه النظريّة في الُمارَسة السياسيّة لا فقط إلى  لربمَّ
كونِ السياسة تنبَني عى الَمصلحةِ وعى ترير الوَسائل بالغاياتِ، وعى 

هشاشة البُعد الأخلاقيّ فيها، بل يعودُ أساساً إلى كوْن السياسة، وَفق 
رات، ولا  كُهُ، لا تَحتكمُ إلى الفكر في بناء التصوُّ ما تَستجليه عُلومُها وتُفكِّ

تستندُ إلى التفسير العلميّ. كا أنّ مُارَستها تتطلَّبُ، من بين ما تتطلَّبه، 
القُدرةَ عى ارتجالِ الأسباب والحُلول. فنظريّةُ الُمؤامَرة تُعْفى مِنَ الفِكر، 

ومن التحليل، ومن البَحث عن الأسباب الُموَلِّدة للظواهر. لا أثرَ، في 
نظريّةِ الُمؤامَرة، لِاَ أرْساهُ عِلمُ الاجتاع مِنْ مكاسبَ مَعرفيّةٍ ومن آلياتٍ 

لفَهْم الظواهر والبَحث لها عن تفاسير. لا تكفُّ هذه النظريّة، بانفصالٍ 
تامٍّ عن هذه المكاسب والآليات، عن مُعاوَدة الظهور وتقديمِ الأحكام 

ى من انتعاشِها حديثاً في سياق الحَراك الذي  الجاهزة، عى نحو ما تبدَّ
ي لهذا  عرفتْهُ البلدان العربيّة، إذ اتُّخذت نظريّةُ الُمؤامَرة أداةً للتصدِّ

الحَراك، وللسّعْي إلى تَجريمه وتَخوينه وإفشاله«. ◀◀◀ 

نظريةُّ المؤُامَرة

الكأسُ 
المسمومة!
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ــح للظاهــرة،  لا تكشِــف نظريّــةُ الُمؤامَــرة فقــط عــن تناقُــضِ مُنطلقاتِهــا مــع الفَهــم الســليم والتفســير الُمرجَّ
بــل تكشــفُ، أبعَْــد مــن ذلــك، عــن مُفارقــةٍ كبــيرة تتجــىَّ في قُــدرةِ الوَهْــم عــى أنْ يَصُــوغَ نظريّتَــهُ، وفي طاقــةِ 
الحَجْــب والتعتيــم عــى ادّعــاءِ الكَشْــف والتفســير والإضــاءَة. فنظريّــةُ الُمؤامَــرة دليــلٌ عــى أنّ بوسْــع الوَهمِ 
م نفسَــهُ بوَصفــه قــادراً عــى تفســير الظواهــر. ولا تتجسّــدُ أوهــامُ هــذه النظريّــة  أنْ يَصــوغَ نظريّتَــهُ، وأنْ يُقــدِّ
في التفســير الســياسّي للظواهــر وحســب، إنّهــا تتبــدّى أيضــاً عندمــا تجــدُ امتدادَهــا لــدى الــذوات، أي عندمــا 

ــل الَمــرء بهــا لفَهــمِ علاقتــه بغَــيْره… تَــري هــذه الأوهــامُ لا في تفســير أحــداثٍ سياســيّة، وإنّمــا في توَسُّ

بين العامّ والخاصّ

أوهام المؤُامَرة

يَبقى التآمُرُ سُلوكاً 
بَشريّاً مشيناً 
شبيهاً بكلِّ ما 
يَبني الوَجهَ الآخَرَ 
من الذات؛ وَجْهَها 
المُظلمَ والمُلهمَ 
لعُدوانيّتِها، لا 
وَجْهها القائم 
على المحبّة والبَذل 
والإيثار والتضحيّة

ى بالأحقــاد وعَمائهــا،  المُؤامَــرةُ فِعْــلٌ بَشَــريٌّ يتغــذَّ
وبالســلوك الانتهــازيّ، وبتَعويــدِ الــذات علــى إيــذاءِ 
الآخَــر. لربّمــا يَعــودُ أصْلُهــا، متى تمّ الحَفــرُ عن جُذورها 
البَعيــدة، إلــى الجانــب المُظلــم فــي النّفــسِ البَشــريّة، 
إذ هــو شَــرارتَُها، التــي تتّقِــدُ نارهُــا بتقاطُع ذاتيْــن أو أكثر 
ر العلاقــات بيــن  فــي إحــداثِ الأذَى واعتمــاده فــي تصــوُّ
النــاس. فالمُؤامَــرة تنتظــمُ في فِعلٍ جَماعــيّ، إذ التآمُرُ، 
بمــا هــو تشــاوُرٌ علــى الأذيّــة، يَقتضي تَنســيقاً بيــن اثنيْن 
علــى الأقــلّ ضــدّ الغَيــر. المُؤامَــرةُ، فــي هــذه الحُــدود، 
هــي تقاطُــعُ إرادتيْــن أو أكثــر فــي فِعْــلٍ خَســيس، يقــومُ 
علــى تنســيق مُــؤْذٍ، وعلــى خِبــرَةٍ فــي إنتــاج الأذَى، 
وعلــى سَــعْي إلــى تدميــر الآخَــر. فالمُؤامَــرةُ تقتــاتُ 
الإيــلامَ والأذيّــةَ والإســاءَةَ وتدميــرَ الآخَر. هــي ذي صُورةُ 
المُؤامَــرة قبْــل أنْ تتّخــذ بُعــداً جَماعيّــاً قــد يَسْــري فــي 
مــا حَكَــمَ العلاقــات القبَليّــة، ثــمّ العلاقــات المُجتمعيّة 
فيمــا بَعْــد، والسياســيّة، والعلاقات الدوليّــة. لقد كانت 
المُؤامَــرةُ، فــي الأصْل، نُقطةً سَــوداء فــي ذاتٍ لمْ تَعرف 
كيــفَ تُطفــئُ المُظلــمَ فيهــا وتتحصّــنُ من رَغبــة الإيذاء، 
ولا كيــف تَصْفــو مِــنَ كدَرهــا، الــذي يُشــكّلُ الإيــذاءُ أحدَ 
تجلّياتــه. فالنفــسُ أمّــارةٌ بالسّــوء والإســاءة، أي أمّــارةٌ، 
بمعنــى مــا، بالتآمُــر بدافــعِ الحقــد، والتمركُــز علــى 
الــذات، وتبرير كُلّ الوَســائل لتغذيةِ الأطماع والمَصالح 

الشخصيّة.
فــي هــذه الحُــدود، يَبقــى التآمُــرُ سُــلوكاً بَشــريّاً مشــيناً 
شــبيهاً بــكلِّ مــا يَبنــي الوَجــهَ الآخَــرَ مــن الــذات؛ وَجْهَهــا 
المُظلــمَ والمُلهــمَ لعُدوانيّتِهــا، لا وَجْههــا القائــم علــى 
لَ  تحــوُّ لكــنّ  والتضحيّــة.  والإيثــار  والبَــذل  المحبّــة 

المُؤامَرة إلى نظريّةٍ اقترنَ، في الســياق السياســيّ بوَجْهٍ 
هاً للفَهم وتفســير الظواهر. وهي  خــاصّ، باتّخاذها مُوَجِّ
دَت بالاحتــكام دَومــاً إلــى مُســبّقاتٍ  النظريّــة التــي تحــدَّ
جاهــزة لتفســير ظاهــرةٍ مــا، ولفَهْــم العلاقــات، ولفَهْــم 
الــذاتِ نفســها. مِــنَ التآمُــر، بمــا هــو نُــزوعٌ بَشــريّ 
غيــرُ مُراقَــب، إلــى المُؤامَــرة، بمــا هــي نظريّــةٌ، انتقــالٌ 
إلــى خَلــل نظــريٍّ يَرتبــطُ بادّعــاءِ التفســير دُون امتــلاكِ 
ــرُ هــذه النظريّــةُ  أسُــس علميّــةٍ لإنجــازه. إنّ مــا بــهِ تُفسِّ
ــة،  ــسٍ عِلميّ ــى أيِّ أسُُ ــاً عل ــومُ إطلاق ــا لا يَق مَوضُوعَاتِه
لأنّهــا لا تَبحــثُ في أســباب الظاهرة - مَوضوع التفســير، 
ــا،  ــة لعلاقاته ــلات الباني ــي التفاعُ ــياقاتها وف ــي س ولا ف
هــا  بــل تنطلــقُ نظريّــةُ المُؤامَــرة مِــنَ أجوبــةٍ قبْليّــة تعدُّ
أصْــلَ كلِّ واقعــة، وتعمَــلُ لا علــى التفســير، بــل علــى 
ــرَة، التــي لا  تبريــر مُؤامَــرَةٍ جاهــزَةٍ قبْــل الظاهــرة المُفسَّ
فاع عن  تغــدو، فــي مَنظــور هذه النظريّة، ســوى أداةٍ للدِّ
صلاحيّــةِ حُكــمٍ جاهــز، وذريعــةٍ لإضفــاءِ مصداقيّةٍ على 
قُــدرةِ هــذا الجاهــز علــى التفســير. التبريــرُ، الــذي عليــه 
تقــومُ هــذه النظريّــة، غيرُ التفســير، لأنّ الأوّلَ تــذرّعٌ بما 
يَبنــي مصداقيّــةً وَهْميّــة. إنّــهُ إرغــامُ المَوضــوع علــى أنْ 
يأخُــذ صُــورةَ مُؤامَــرة. فنظريّــة المُؤامَــرة، تبعــاً لذلــك، 
مَفصولــة عــن مَوضــوع تفســيرها، إنّهــا تحجُــبُ الظاهرةَ 
نةً بتشــاوُر شــيطانيٍّ  ــرة، وتعملُ على جَعْلها مُتلوِّ المُفسَّ
جاهــز وثابــت. الثابــتُ فــي نظريّــةِ المُؤامَــرة أنّهــا تتغذّى 
علــى الأحْــكام الجاهــزة، واللافــتُ أنّ هــذا الثابــتَ فيهــا 

هــو مــا يَتحكّــمُ فــي ثباتهــا وجُمودهــا.
ــا  ــرة، مفاده ــةِ المُؤامَ ــة لنظريّ ه ــا مُوَجِّ ــة ميتافيزيق ثمّ
أنّ كلّ ظاهــرةٍ ليْسَــت ســوى تجــلٍّ مــن تجليــاتِ أذىً 

◀◀◀
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مُطلــق، ومــن ظِــلِّ قــوّةٍ مَســؤولة، فــي الخَفــاء، علــى تصريــفِ هــذا 
ر هــذه النظريّــة، ليســت ســوى تجــلٍّ  الأذى. كلُّ ظاهــرةٍ، فــي تصــوُّ
لمُؤامَــرة كبــرى تُعــاودُ الظهــورَ فــي العلاقــات بمُختلف مُســتوَياتِها، 
قاتهــا فــي كلِّ مــا يَحكــمُ هــذه العلاقــات. إنّهــا ميتافيزيقا  وتَجــدُ تحقُّ
تُقــرُّ بوُجُــودِ تَصميــمٍ قبْلــيٍّ علــى الأذيّــة، وبنَفْــي الصّدفــة عــن كلِّ 
مــا يقــعَ، لا لإرجاعــه إلــى أســبابه، بــل لاتّخــاذه ذريعــةً علــى أذى 
مُطلــق. لرُبّمــا هــذا البُعــدُ الميتافيزيقــيّ فــي النظريّــة هــو مــا ســمحَ 
ــخُ  لدارســيها بالحديــث فيهــا عــن إيمــانٍ لــدى مُناصريهــا؛ إيمان يُرسِّ
ــطُ بتصميــمٍ مُحكــمٍ لإحــداث الأذى. الثقــةَ العميــاء فــي قــوّةٍ تُخطِّ

ــرَ دُون أن  م، هــي إذاً أنْ تُفسِّ ــرة، فــي ضَــوء مــا تقــدَّ ــة المُؤامَ نظريّ
ــر، أو بصيغــةٍ أدقّ هــي أنْ تدّعيَ التفســيرَ بمُمارسَــةِ مــا يَمنعُ مِن  تُفكِّ
تحقّقــه. كلُّ شَــيء، فــي هــذه النظريّــة، مُتحصّــلٌ مِــنْ أذىً مُطلــق، 
ــنُ للأذيّــة سَــيرورتََها فــي وُقوع الأشــياء  ــلِ أيــادٍ خَفيّــة تُؤمِّ ومــن تدخُّ
ك العلاقات. إنّهــا نظريّةٌ تَحجُــبُ مَوضُوعَها  وحُــدوث الظواهــر وتفــكُّ
ــا،  ــي ذاته ــا ه ــا يَحجُبُه ــهُ بم ــه؛ تحجُبُ ث عن ــدَّ ــا أن تتح ــنّى له ليتس
ويَمنعُهــا مِــنَ الرُّؤيــةِ خــارجَ التآمُــر. مِــرآةُ نظريّــةِ المُؤامَــرة عَميــاء؛ 
لا تُظهــرُ غيــرَ التآمُــر. وكــي تُظهــرَهُ، لابــدّ أنْ تَحجُــبَ المَوضــوعَ الذي 
تدّعــي إظهــارهَُ. مــا يُرَى مِــنْ منظور المُؤامَــرة يأخذُ بالضّــرورة لَوْنَها، 
داته.  ويُبعِدُ المَرئيَّ عن صُورته المُرتبطة بأســبابهِ المَلموســة وبمُحدِّ
مــا يُــرَى يَبقــى مُعْتمــاً بالظّــلّ الــذي تُقــرُّ بــه هــذه النظريّــة. إنّــهُ ظــلُّ 
سُــلطةٍ اقتصاديّــة وسياســيّة ودينيّــة لا تكــفُّ عــن تدبيــر التآمُــر فــي 
، والتصميــمُ القبليُّ  ، والخَفــاءُ، والسّــرُّ الخَفــاء. لذلــك شــكّل الظــلُّ

المُحكَــمُ، أسُــسَ ميتافيزيقــا نظريّــة المُؤامَرة.
ــسٍ وارتيــاب،  تقــومُ نظريّــةُ المُؤامَــرة، فَضــلًا عــن ذلــك، علــى توَجُّ

ــس وارتيــابٍ فكريّيْــن، لأنّهمــا لا  لكنّهُمــا مُنفصــلان عــن أيّ تَوجُّ
يَشــتغلان مِــنْ داخــل الفِكــر، ولا يَقْتاتانــهِ، ولا يشــتغلان أيضــاً مــن 
داخــل التفكيــر فــي المَوضــوع، بــل هُمــا جامــدان جُمــودَ النظريّــةِ 
ــسَ المُطلــقَ هــو أســاسُ الإيمــان بهــذه  نَفســها. الغريــبُ أنّ التوجُّ
ــسَ البانــي لهــا يَشــتغلُ ضــدّ مــا  النظريّــة وفيهــا، كمــا لــو أنّ التوجُّ
دُهُ، كــي يغــدوَ مَظهراً مِن مظاهــر الإيمان. إنّ مــا يَمْنعُ الجُمودَ  يُحــدِّ
والثبــات، أي الارتيــاب، هــو ذاتُــه الــذي يَغدو، فــي نظريّــةِ المُؤامَرة، 
حاميــاً لهُمــا. فالارتيــابُ المُحتكَــمُ إليــه فــي هــذه النظريّــة يَحمــي 
الجُمــود. إنّــهُ ارتيــابٌ لا ارتيــابَ فيه. ذلــك أنّ الارتيابَ الفكــريَّ هادمٌ 
ــدٌ  للجُمــود، بينمــا هــو، فــي هــذه النظريّــة، قبْلــيٌّ وثابــت، لأنّــه مُقيَّ
ــو  ــا ه ــز، بم ــى الأذى الجاه ــبيّةَ؛ معن ــلُ النّس ــقٍ لا يَقب ــىً مُطل بمَعن
حُكــمٌ يتماهَــى مــع مفهــوم الأصــل. لذلــك لا تَقــوى نظريّــة المُؤامَرة 
علــى أنْ ترتــابَ فــي ذاتهــا، ولا أنْ تســتبعدَ فِعْــلَ التآمُر وهــي تَعرضُ 
لمَوضــوعٍ مــا. إنّهــا استســهالٌ يقتاتُ أوهامــاً ويُغذّيها فــي الآن ذاته. 
لا تحليــلَ ولا تفكيــر ولا ارتيــاب، فــي حيــن أنّ نظريّــة المُؤامَرة تدّعي 
هــذه الأمــورَ جميعَهــا. وعمومــاً، فالاتّــكاء علــى هــذه النظريّــة فــي 
ادّعاء التفســير غيرُ مُكلف، لأنّ هذا الاتّكاءَ لا يتطلّبُ سِــوَى تَوقيفِ 
ــةٌ تقــومُ علــى كسَــل  التفكيــر والاستســلام إلــى الجاهــز. إنّهــا نظريّ

فكــريٍّ فــادح.
تعرّضَــت هــذه النظريّــة مــن مَوقــعِ الجاهــز فيهــا إلــى نقــدٍ شــديدٍ 
هــور كلّما حَضــرَ طيفُ  فــي العلــوم السياســيّة. نقــدٌ لا يكــفُّ عــن الظُّ
ــا  ــمَ إليه ــذ أنْ احتُك ــة مُن ــي تفســير أحــداثٍ عالميّ ــة ف هــذه النظريّ
فــي »تفســير« الثــورة الفرنســيّة، أواخــر القــرن الثامــن عشــر. لقــد 
ــيّ،  ــل السياس ــي الحق ــا ف ــا يُغذّيه ــاً م ــة دَوم ــذه النظريّ ــدَت ه وَج
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لَــت إلــى موضــوعٍ  بحيــث ارتبطَــت بــه علــى نحــوٍ خــاصّ، لذلــك تحوَّ
لعُلــومِ السياسَــة. لربّمــا يعــودُ اعتمــادُ هــذه النظريّة في المُمارسَــة 
السياســيّة لا فقــط إلــى كــونِ السياســة تنبَنــي علــى المَصلحة وعلى 
تبريــر الوَســائل بالغايــات وعلــى هشاشــة البُعــد الأخلاقــيّ فيهــا، 
بــل يعــودُ أساســاً إلــى كــوْن السياســة، وَفــق مــا تَســتجليه عُلومُهــا 
رات، ولا تســتندُ إلى  كُــهُ، لا تَحتكــمُ إلــى الفكــر فــي بنــاء التصــوُّ وتُفكِّ
التفســير العلمــيّ. كمــا أنّ مُمارسَــتها تتطلّــبُ، مــن بيــن مــا تتطلّبه، 
القُــدرةَ علــى ارتجــالِ الأســباب والحُلــول. فنظريّــةُ المُؤامَــرة تُعْفــى 
ــدة  ــنَ الفِكــر، ومــن التحليــل، ومــن البَحــث عــن الأســباب المُوَلِّ مِ
للظواهــر. لا أثــرَ، فــي نظريّــةِ المُؤامَــرة، لِمَــا أرسْــاهُ عِلــمُ الاجتمــاع 
مِــنْ مكاســبَ مَعرفيّــةٍ ومــن آليــاتٍ لفَهْــم الظواهــر والبَحــث لها عن 
تفاســير. لا تكــفُّ هــذه النظريّــة، بانفصــال تــامٍّ عــن هــذه المكاســب 
والآليــات، عــن مُعــاوَدة الظهــور وتقديــمِ الأحــكام الجاهــزة، علــى 
ى مــن انتعاشِــها حديثــاً في ســياق الحَراك الــذي عرفتْهُ  نحــو مــا تبــدَّ
البلــدان العربيّــة، إذ اتُّخــذت نظريّــةُ المُؤامَــرة أداةً للتصــدّي لهــذا 
الحَــراك، وللسّــعْي إلــى تَجريمــه وتَخوينــه وإفشــاله. كمــا تُعــاودُ 
هــذه النظريّــةُ الظهــورَ كلّمــا تبلْوَرتْ صيغــةٌ من صيَغ مُقاومةِ شــكلٍ 
ــةِ المُؤامَــرة  مِــنْ أشــكال التســلّط، حيــث تلجــأ الســلطة إلــى نظريّ
مــن أجــل تلفيــق التُّهَــم الجاهــزة لــكلِّ مُقاومــةٍ لأشــكال التســلّط، 
ــح  ــمِ المُقاوَمــة بوَصفهــا مُؤامــرةً ضــدَّ المَصال ــى تقدي والعمــلِ عل
الوطنيّــة والقوميّــة. إنّ نظريّــةَ المُؤامَــرة تُوَفّرُ للســلطة ذرائعَ سَــهلةً 
وجامــدة مــن أجــل تســفيهِ الاحتجاجِ المشــروع، وتجريــمِ المُقاومة 
ــل  ــةُ مَوضوعاتِهــا وحســب، ب ــك، لا تَحجــبُ النظريّ ــة. وبذل الهادف

تتّخِــذُ هــذه الموضوعــات أداةً لتزكيّــةِ هاجــس المُؤامَــرة ونَسْــفِ كلِّ 
نــزوع إلــى المُقاومــة.

م، لا تكشِــف نظريّــةُ المُؤامَرة فقط عــن تناقُضِ  اسِــتناداً إلــى مــا تقدَّ
ــح للظاهــرة، بــل  مُنطلقاتِهــا مــع الفَهــم الســليم والتفســير المُرجَّ
تكشــفُ، أبعَْــد مــن ذلــك، عــن مُفارقةٍ كبيــرة تتجلّى في قُــدرةِ الوَهْم 
علــى أنْ يَصُــوغَ نظريّتَــهُ، وفــي طاقــةِ الحَجْــب والتعتيــم علــى ادّعاءِ 
الكَشْــف والتفســير والإضاءَة. فنظريّةُ المُؤامَرة دليلٌ على أنّ بوسْــع 
ــى  ــادراً عل ــه ق ــهُ بوَصف م نفسَ ــدِّ ــهُ، وأنْ يُق ــوغَ نظريّت ــمِ أنْ يَص الوَه

تفســير الظواهر. 
لا تتجسّــدُ أوهــامُ هــذه النظريّــة فــي التفســير السياســيّ للظواهــر 
ى أيضــاً عندمــا تجــدُ امتدادَهــا لــدى الــذوات،  وحســب، إنّهــا تتبــدَّ
أي عندمــا تَســري هــذه الأوهــامُ لا فــي تفســير أحــداثٍ سياســيّة، 
ــل المَــرء بهــا لِفَهْــمِ علاقتــه بغَيْــره، وأبعْــد مــن ذلــك  وإنّمــا فــي توَسُّ
لُ لخَلَــل هذه  لِفَهْــمِ العلاقــة التــي يَبنيهــا مــع ذاتــه، علــى نحــو يُخــوِّ
النظريّــة أنْ يَســريَ حتّــى فــي فَهْــمِ المَــرْء لذاتــه، وفــي رُؤيتــه لهــذه 
الــذات. لا حــدَّ لامتــداداتِ هــذه النظريّــة فــي اليَومــيّ، وفــي أوْهــامِ 
الــذات عــن نَفْســها وعــن صِلتِهــا بغَيرهــا. فحكايــةُ وَهْــم التآمُــر ذاتُ 
ــاةِ الفــرد، لا فــي »التفســير« السياســيّ  شــعابٍ مُتشــابكةٍ فــي حي

للظواهــر وحســب.
هات  على المُســتوى الشــخصيّ، يكادُ اعتمادُ المَرء الدائم على مُوَجِّ
هــذه النظريّــة فــي فهْــم نفْسِــه وفَهْــمِ علاقاتــه مــع الآخَريــن يكــونُ 
ــة. فــي هــذا المُســتوى الشــخصيّ، تجــدُ أسُــسُ هــذه  حالــةً مَرَضيّ
النظريّــة امتداداتِهــا فــي هَــوس حــادّ بتغذيــةِ حكايــةِ المُؤامَرة، وفي 
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حــرصْ الشــخص علــى إرجــاع كلِّ مــا يَجــري فــي حياتــه إلــى مُؤامــرةٍ 
ه، وغالبــاً مــا يَصــوغُ هــذه التغذيــة  لا تنفــكّ تُحــاكُ فــي الخَفــاء ضــدَّ
بخطــابِ التهويــل الــذي يَبقــى مَشــدوداً إلــى مَفهــوم الظــلّ، بوَصف 
هذا المفهوم مِنْ أسُــس نظريّةِ المُؤامَرة. لا تســتقيمُ هذه النظريّة، 
إنْ فــي تفســير الظواهــر أو فــي فَهْــم الــذات لنَفْسِــها ولعلاقتهــا مــع 
الآخَريــن، إلّا بالتهويــل، مــادام مُنطلَقُهــا يَفتــرضُ ظِــلاًّ. لذلك يَعملُ 
م إلى حقيقةٍ شــاخصة. التهويلُ  التهويــلُ علــى تحويــل الظلِّ المُتوَهَّ
هــو جَعْــلُ مــا لــهُ صفــة العَــدَم شــاخصاً وماثــلًا للعيــان. فخطــابُ 
نظريّــةِ المُؤامَــرة هــو، بوَجْــهٍ عــامّ، خطــابُ تهويــلٍ بامتيــاز. لربّمــا 
هــذا التهويــلُ القائــمُ علــى الإيهــام هو ما يَبتلِــعُ في الأخيــر صاحبَهُ، 
ــس المَرضيّ،  رُ عليــه، في الحــالات المُفرطــة في التوَجُّ بحيــث يتعــذَّ
ي لديــه التهويل. أن يَــرى الأشــياءَ مــن خــارج وَهْــم التآمُر الــذي يُغذِّ

ــخصيّ  ــتوَى الش ــى المُس ــة عل ــذه النظريّ ــدادات ه ــح امت ــنْ مَلام مِ
أمْــران رئيســان. أوّلهُمــا حاجَــةُ المَــرء، الــذي وقــعَ في حبائــل أوهام 
ــمَ  هــذه النظريّــة، إلــى عــدُوّ وَهمــيٍّ دائــم. لا يُمْكــنُ لمَــن اعتــادَ توَهُّ
ه أنْ يعيــشَ بــدون عــدوّ. لذلــك يعمــلُ باســتمرار علــى  مُؤامــرةٍ ضــدَّ
مَ الإلماحُ  خَلقــه. وهــو مــا يَجعــلُ مفهــومَ الظــلّ، علــى نحــو مــا تقــدَّ
هــة لهــذه النظريّة. لابُــدّ لظلِّ  إليــه، أحــدَ أسُــسِ الميتافيزيقــا المُوَجِّ
ــدوَ  ــتويَ ويَغ ــس، أن يَس ــم البائ ــذا الوَهْ ــي ه ــرَض، ف ــدُوّ المُفت العَ
شــخصاً ماثــلًا للعيــان، لذلــك يعمــلُ الخطــاب، الــذي يُنتجــهُ مَــنْ 
ــهُ فــي آن، علــى تمكيــن العَــدَم مِــن  ــهُ ويقتاتَ مَ ــفَ أنْ يُغــذّيَ تَوَهُّ ألِ
عَيــن، أي تمْكينــه مــن وُجــود وهْميّ. هكــذا يَغدو الأمرُ، فــي الأخير، 
لا مُجــرّدَ افتــراض، بــل إيمانــاً راســخاً، لكنّــهُ إيمــانٌ مَرَضــيّ. غالباً ما 
يتغــذّى هــذا الخطــابُ، الــذي يَعمــلُ بيَقيــنٍ وَهمــيّ أو بوَهْــمٍ مَكيــن، 
دُ الحاجَــةَ إلــى عــدوّ. لا تنفصــلُ  بالتهويــل، وبالتّخويــن الــذي يُجــدِّ
هــذه الحاجــة عــن النــزوع الدائــم إلــى تخويــن الغَيــر، علــى نحــوٍ 
ــورةُ التي يــدأبُ المَهووسُ بوَهْــم التآمُر على تقديم  تترتّــبُ عليــه الصُّ
نفســهِ عبْرهــا. الأمــرُ الثانــي، هــو التــذاذُ المَــرء بتقديــم نفســهِ فــي 
صُــورةِ ضَحيّــة، وإصــراره علــى أن يَعيــشَ بهــذه الصّــورة وفيهــا. إنّ 
مَــن يقــعُ فــي شــركَِ هــذا الوَهــم لا يَجــدُ حرَجــاً فــي تقديــمِ نفســه، 
حتّــى فــي ســياقات عامّــة، ضحيّــةً لمُؤامَــرات مُدبَّــرة، بــل أكثــر مــن 
ذلــك، يَحــرصُ علــى التباهــي بالأمْــر، كمــا لــو أنّ فــي هــذا الأمــر مــا 
يَســتحقُّ التباهــي أو كمــا لــو أنّــهُ يتعلّــقُ ببُطولــةٍ مــا. أنْ يكــونَ المَرءُ 
ضحيّــةً، حتــى وإنْ ترتّــبَ ذلــك علــى واقعــةٍ ملموســة، ليــس إطلاقــاً 
ــاً مــن دواعــي الافتخــار أو التباهــي، علــى العكــس فهــو مــن  داعي
دواعــي الشّــفقة. مِــنَ المُؤســف، إذاً، أنْ يَقبــل المــرءُ علــى نَفســه 
أن يَغــدوَ مَوضــوعَ شــفقة، مُدمنــاً بذلــك تقديــمَ نفســه فــي صــورةِ 

مــه. ضَحيّــةٍ لمُؤامَــراتٍ لا تنتهــي فــي توَهُّ
ــواب هــو  إذا كان لابــدّ مــنَ الحديــث عــن ضحيّــة، فالأقــربُ إلــى الصَّ
الحديــث عــن ضحيّــةٍ لا لتآمُــرٍ مُدبَّــر، بــل لنظريّــة المُؤامَــرة نفسِــها. 
يُمْكــنُ، فــي ســياق هــذا الامتــداد الــذي شــهدتهُْ النظريّــة فــي فَهْــم 
الــذوات لنَفســها، الحديــث عــن ضَحايــا نظريّــة المُؤامَــرة لا ضَحايــا 
المُؤامَــرة. أنْ يكــونَ المَــرءُ ضحيّــةَ هــذه النظريّــة معنــاه أنْ تســريَ 
أوهامهــا فــي فَهْمه لنفســه وفــي فهْمه لعلاقاتــه بغَيــره، وأنْ تجعلَهُ 
يلتــذُّ بذاتــهِ فــي صُــورةِ ضحيّــة. إنّ المُتتبِّــع لامتدادات هــذه النظريّة 
على المُســتوى الشــخصيّ يُمْكنُ أن يتســاءلَ: أيتعلّقُ الأمْرُ في هذه 

الحالــة باتّخــاذ المَــرء لنظريّــةِ المُؤامَــرة آليــةً مــن آليــاتِ المُزايــدة 
ــه لا يَســتحقّه، أم أنّ الوهــمَ،  واســتجداء وَضْــع اعتبــاريّ يَعــرف أنّ
ــنَ مــن المــرء حتــى غَــدا  ــة المُؤامَــرة، تمكَّ الــذي عليــه تقــومُ نظريّ
حقيقــةً لديــه. الاحتمالان مُختلفان. يبدو مِنْ غير المُمْكن اســتبعادُ 
ــد  ــي العَدي ــه ف قات ــدُ تحقُّ ــي يَج ــال الثان ــر أنّ الاحتم ــا. غي أيٍّ منهم
ــة ولكــن ليــس  مــن الحــالات، بمَعنــى أنّ المَــرءَ يغــدو فِعــلًا ضحيّ
مــهُ عــن نَفســه، وإنّمــا بمَعنــىً آخَــر دالّ على أنّه  بالمعنــى الــذي يُقدِّ
صــارَ ضحيّــةَ وَهْمــه. مــا أقســى أنْ يَصيــرَ المــرءُ ضحيّــةَ وهْمِــه، لأنّــهُ 
ينتهــي فــي الأخيــر إلــى التآمُــر علــى نَفســه وإلــى الالتــذاذ بالإقامــةِ 
فــي الوهــمِ والتباهــي بــه. بتغذيّــةِ الوَهْم واتّخــاذه مَوقعاً ثابتــاً لفَهْم 
الــذات لنفسِــها ولعلاقاتهــا، لا تقــومُ هــذه الذاتُ، فــي حقيقة الأمر، 
إلّا بالتآمُــر علــى نفســها ورسَْــم صُــورة مقلوبــة عنهــا. وبذلــك تَصيــرُ 
ــدةَ المَشــاهد، لأنّ وَهْمَهــا يَمتــدُّ فــي حكايــات الآخَريــن. فُرجــةً مُعقَّ

ــة المُؤامَــرة فــي  ــقَ الأمــرُ بنظريّ ــن معــاً، أي ســواء تعلّ فــي الحالتيْ
الخطــاب السياســيّ أو بامتداداتهــا فــي فهْم المَرء لذاتــه ولعلاقاته، 
ــرُ هــذه النظريّــة مَوضوعــاً يُتيــحُ لدارســيها، مــن بيــن مــا يُتيحُــهُ،  تُوَفِّ
تفكيــكَ اشــتغال الوَهــم، وتقويــضَ آلياتــه فــي تحويــلِ العَــدم إلــى 
عيْــن، وجَعْــلِ الظــلّ شــخصاً ماثــلًا، واســتدامةِ صُــورةِ عــدوٍّ لا ينفكّ 
يُعــاودُ الظهــورَ باســتمرار، وتمكيــن التهويــلِ مــن بلاغةٍ تــرومُ الإقناع 
ي الوَهْــمَ ويغتــذي بــه  بــه، وتقديــم الغيــر عبْــرَ التخويــن الــذي يُغــذِّ

فــي الآن ذاتــه. 
■  خالد بلقاسم
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لَعلَّهــا أكــر التعبــيرات اســتعالًا خــلال التحليــلات الشــفاهيّة والكِتابيّــة، إلى الدرجــة التــي باتــتْ فيهــا 
»متنــاً تفســيريّاً« للإجابــة عــن الأســئلة والالتباســات التــي يضــجُّ بهــا العــالم، فــلا يخلــو نقــاش مــن »نظريّــة 
الُمؤامَــرة« طلبــاً للحجــاج، والترافــع، والتريــر، عــى أســاس ألّا شيء يحــدث بالصُدفــة، ولا شيء يكــون 
كــا يبــدو عليــه، وكلّ شيء مرتبــط بعضــه ببعــض، وفقــاً لمــا انتهــى إليــه مايــكل باركــون، فدومــاً هنــاك 
ما/مَــنْ يُحــرِّك اللعبــة بدهــاءٍ تــامّ ويتلاعــب بمصائــر الشــعوب ويشــعل الحرائــق وينــشر الأمــراض، تبعــاً 

لمعتنقــي هــذا الإمــكان التفســيريّ.

سرير بروكيست

والتأويل من داخل العلبة

لابدّ من شماعة 
نعلِّق عليها سوء 
الأحوال وعسرها، 
اتِّصالًا بالصحّة 
والغذاء والعنف 
وكافة الديناميات 
الإنسانيّة، ومن 
ة كان الإقبال  ثمَّ
على هذا النوع 
من التفسير، الذي 
يمنح »الارتياح« 
عبر »شيطنة« 
الخارجاني وتوكيد 
»مظلومية الأنا«

بـ»التأويــل«  إلــى الاســتنجاد  المــرء  الــذي يدفــع  مــا 
المُؤامَراتــي، لفهم وتحليل كلّ المُمكنات والاســتحالات؟ 
ــن  ــة، لا م ــل العلب ــن داخ لًا« م ــؤَوِّ ــه »مُ ــذي يجعل ــا ال م
خارجهــا، لــكلّ مــا يحيق بــه وبطبقتــه ووطنــه وعالمه من 
أحــداث وانقلابــات؟ أي »معنــى« تُتيحــه نظريّــة المُؤامَــرة 
ــاء الفهــم وتجــاوز المحتجــب؟ وهــل مــن الممكــن،  لبن
ــة  ــة الجدالي ــي الحال ــرة« ف ــة المُؤامَ ــن »نظريّ ر م ــرُّ التح

ــة علــى الأقــلّ؟ العربيّ
لنتفــق فــي البــدء علــى أن الأمــر يتعلَّــق بفرضيــة ممكنــة، 
قابلة للتأييد أو التفنيد، وألّا علاقة لها بالنظريّة العلميّة، 
التــي تســتوجب براديغمــاً معرفيّــاً وتراكماً علميّاً، يســمح 
لهــا باقتــراح متون قرائيّــة وقوانين تفســيريّة للحقل الذي 
تنشــغل بــه. والحــال أننــا، وفــي كثيرٍ مــن الأحاييــن، أمام 
ــر،  ــلّ ولا أكث ــيّ لا أقَ ــع السياس ــة للطال ــراءة« مُتطرِّف »ق
م الجــواب الــذي ترتضيــه جمــوع الرافضيــن للتفكيــر  تقــدِّ

.)thinking out of the box( خــارج العلبة
ــراع  ــيطة، والص ــه البس ــى وج ــانُ عل ــدَ الإنس ــذ أن وُجِ من
دائــر حول ســلطة التفســير والتأويل، والتــي احتكرت أوّلًا 
ــنْ قبــل الســاحر، لتســتقر بعــداً فــي يــد رجــل الديــن  مِ
والحكيــم والسياســيّ وصاحــب المــال، وتتــوزَّع بعــداً 
بيــن جغرافيــات لا نهائيــة مــن الاســتبداد والتســلُّط. فمــا 
ــة«  ــل و»عقلن ــى تأوي ــة إل ــع كان بحاج ــن وقائ ــدث م يح
ر علــى المزيد من الرســاميل  وتبريــر، وبالطبــع فمَــنْ يتوفَّ
ــم  ــة، هــو مَــنْ ســيحتكر التأويــل ويتحكَّ ــة والماديّ الرمزيّ
ــن  ــا نفهــم كيــف تمكَّ ــه. مــن هن ــه ومخرجات فــي مدخلات
الســاحر فــي المجتمعــات الأوليــة مــن تفســير المــرض 
بغضــب القــوى اللامرئيــة، مقترحــاً ألّا ســبيل لإرضائها إلّا 

ــر شــح الأمطــار وتراجع  بالقربانيــة والتضحيــة، مثلما فسَّ
الصيــد بمؤامــرات تمارســها أرواح شــريرة، أو أنهــا قادمــة 
مــن »نيــران صديقــة« مــن توقيــع أحــد أفــراد المجموعــة. 
ومنــه انطلقــت عمليّــات التأســيس للتفســير المُؤامَراتــي 
لهــا مباشــرةً  الــذي يُعفــي الــذات مــن المســؤولية ويحمِّ
ــدّ مــن شــماعة  ــه لاب ــاً، المُهــمُّ أن ــاً أو لامرئي للآخــر، مرئي
ــق عليهــا ســوء الأحــوال وعســرها، اتِّصــالًا بالصحّــة  نعلِّ
ة  والغــذاء والعنــف وكافة الديناميات الإنســانيّة، ومن ثمَّ
كان الإقبــال علــى هــذا النــوع مــن التفســير، الــذي يمنــح 
»الارتيــاح« عبــر »شــيطنة« الخارجاني وتوكيــد »مظلومية 

الأنــا«. 
علينــا أن نعتــرف أن الانجــرار، وفــي كلّ حيــنٍ، نحو نظريّة 
المُؤامَــرة، لتفســير كلّ شــيء، مــا هــو إلّا تعبيــر عــن بنيــة 
نفســيّة مهــزوزة، تُدمــن »التبريــر« كآليــة دفاعيــة، وتوثــر 
ــن«،  ــة اليقي ــى لـ»ديكتاتوري ــوع الأعم ــل« والخض »الكس
ن إجابات جاهزة  خصوصاً وأن التفســير المُؤامَراتي يتضمَّ
ــب بــدل أي »جمنــاز فكــري« لقــراءة  ومســكوكة، لا تتطلَّ
الواقــع وتفكيكــه، فــكلّ مــا يســتجد أو يتقادم مــن أحداث 
وتحــوُّلات، يجــد »تأويلــه« الحالــم فــي »الأيــادي الخفيَّة« 

التــي تُديــر اللعبــة وتحــرِّك الدمــى مــن وراء الســتار.
ر  ــرُّ ــي التح ــيّة، يقتض ــع السوسيوسياس ــير الوقائ إن تفس
ر المغلــق« لــدورة التاريــخ، وأن مــا  أوّلًا مــن »التصــوُّ
نعيشــه، ليــس إلّا »تدويــراً« وإعــادة إنتــاج للواقــع، وأن 
مــا يحــدث تــمَّ التخطيــط لــه قبــلًا، فــي إلغــاء تــام لإرادة 
ــوَّل  ــث يتح ــيّة، بحي ــاة السياس ــة الحي ــعوب ودينامي الش
الربيــع الديموقراطــي الــذي يتواصــل آنــاً مــن الجــرح 
إلــى الجــرح، إلــى مجــرد تخريــج إجرائــي لسياســة خفيَّــة 
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هَنْدَسَــتْهَا القوى الإمبريالية، وهو تفســير تعســفي يســتند إلى منظور 
اختزالــي ضيــق، يعتبــر المجتمــع بمختلــف صراعاتــه وتنافســاته 
وتســوياته، مجــرَّد »توليفــة« جامــدة يتــم تحريكهــا واســتنفارها متــى 

اســتدعت الظــروف ذلــك.
مــا يميِّــز نظريّــة المُؤامَــرة هــو مجهوليــة الانتســاب، فالتفســير الــذي 
تقترحــه بصــدد واقعــة مــا، لا انتمــاء ولا مصــدر لــه، وهي بذلــك تمنح 
الآخــذ بهــا، فرصــة للتملــك والادعــاء بأنهــا مــن عندياتــه، خصوصــاً 
ــب كثيــر عنــاء لتأســيس الأطروحــة التفســيرية، يكفــي  وأنهــا لا تتطلَّ
اســتحضار بعــض حــوادث التاريــخ الفائتــة، وإضافة بعــض »التوابل« 
مِــي« التحليــل السياســيّ و»مشــعوذي«  المُســتعمَلة مــن طــرف »مُنَجِّ
الأزمنــة المُعاصِــرة، لإضفــاء »المعقوليــة« والصدقيــة علــى »القول«. 
ولهــذا ليــس غريبــاً أن نجــد أغلــب مدمني نظريّــة المُؤامَرة فــي الحالة 
جــون برصيــد قرائــي مفتوح على »بروتوكــولات حكماء  العربيّــة، يتحجَّ
صهيون« و»حكومة العالم الخفيّة« و»العوالم الســريّة للماســونيّة«، 
فضــلًا عــن تقديــم شــواهد مــن »أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر« 
ــا  ــى أن كلّ م ــد عل ــيّ«، للتأكي ــع العرب ــة« و»الربي ــى الخلّاق و»الفوض

يحــدث تــمَّ إخراجــه قبــلًا، وأننــا نعيــش النســخة التطبيقيّــة لا غيــر.
لــن نســقط فــي فــخ التأويــل المُؤامَراتــي إن قلنــا بــأن بنيات الاســتبداد 
هــي التــي دعمــت فكــر المُؤامَــرة، وجعلــت منــه أســلوباً تحليليــاً لــكلّ 
مــا يحــدث فــي الواقــع، وفــي ذلــك إعفــاءٌ مباشــرٌ مــن مســؤوليتها 
المُباشِــرة فــي عــدم إقــرار الديموقراطيــة وتحقيــق الرفــاه للشــعوب، 
كمــا أنهــا وجــدت فــي ذات المؤامــرة أســلوباً قمعيــاً لتكميــم الأفــواه 
ــر بأنــه  واغتيــال الحرّيــات. فــكلّ احتجــاج علــى ســوء التدبيــر، يُفسَّ
مؤامــرة حِيكــت خيوطهــا بالخارج، وكلّ تفكير خارج الســرب، هو تآمر 
ــة التــي تتواصــل  علــى الثوابــت والشــرعيّة، علمــاً بــأن المؤامــرة الفجَّ

اليــوم هــي تأبيــد الاســتبداد وتأجيــل الحِــراك والتغييــر.
تشــير أبحــاث علــم النفــس إلى أن الإنســان يلجأ إلى نظريّــة المُؤامَرة، 

الأخيــر للضعفــاء، فــإذا كنــت غيــر قــادر على تغييــر حياتــك الخاصّة، 
فــلا بــدّ مــن وجــود قــوى كبــرى مســيطرة علــى العالــم«، تمنعــك مــن 

الحِــراك والتغييــر.  
ق الكثير مــن »نبوءات« أنصار نظريّــة المُؤامَرة،  بالرغــم مــن عدم تحقُّ
فــإن الإقبــال علــى اســتهلاكها ما يــزال مرتفعاً، وســيبقى كذلــك، لأنها 
تتيــح للكثيريــن مــن غيــر القادريــن علــى تغييــر الأنــا والآخــر والعالم، 
تحميــل القــوى الخفيّــة واللامرئيّــة، مســؤولية مــا يحــدث، مــن ظلــم 
واستغلال وحروب، مستحضرين بذلك لسرير بروكيست، لـ»تفصيل« 

كلّ واقعــة علــى نفــس المقاس.
فبروكيســت/قاطع الطريــق فــي المتــن اليونانــي، كان يعتــرض ســبيل 
ر العقــاب اللائــق  الماريــن مــن غابتــه، ليأخذهــم إلــى ســريره، ويقــرِّ
بهــم، فــإن كانــت قامــة المُعتقــل تتجاوز حــدود الســرير، كان القطع. 
وإن كان مــن قِصــار القامــة ولــم تصــل أطرافــه إلــى حــدود الســرير، 
كان التمديــد وإلــى أن تتقطّــع ذات الأطــراف، المهــم أن هنــاك »ســقفاً 
ر أيضاً  ســريرياً« و»ســقفاً تفســيرياً« صالحــاً لــكلّ واقعــة، وهو ما يتكــرَّ

فــي حــالات التفكيــر مــن داخــل علبــة المُؤامَــرة.
ر، أكثــر فأكثر في  ــد أن التأويــل المُؤامَراتــي، مســتمر فــي التجــذُّ المُؤكَّ
البيئــات التــي تدمــن الإجابــات ضــدّاً عــن قلــق الســؤال، وذلــك لكونها 
م تفســيراً يســيراً وســريعاً لأعقــد المشــكلات الدوليّــة والفرديّــة،  تقــدِّ
عبــر تحريــر مُعتنقهــا مــن أيّــة مســؤولية أخلاقيّــة ومجتمعيّــة، بإلقــاء 
د صورتــه نهايــةً،  ل وتحــدَّ اللائمــة علــى »وحــش لامرئــي« يُكَيِّــف ويُشَــكِّ
تبعــاً للاصطفافــات الأيديولوجيّة والوضعيات المراتبيــة، فالمُتآمر قد 
شــاً«… أو لربَّمــا »كائناً فضائيّاً«،  يكــون »غربــاً كافراً« أو »ليبرالياً متوحِّ
المُهــمُّ أن نظريّــة المُؤامَــرة كفيلة بإنتاج المعنى فــي أزمنة اللا معنى. 

فمتــى التفكيــر مــن خــارج العلبة؟
■  عبد الرحيم العطري

كميكانــزم تفســيري، عندمــا يُخفــق في 
اســتيعاب الواقــع، ويفشــل تحديــداً 
ــه،  ــع بنيات ــوية م ــة س ــب علاق ــي ترتي ف
وذلــك لأجــل التخلــص مــن الخــوف 
والألــم وعــدم القــدرة علــى الفهــم، 
فالتأويــل المؤامراتــي يمنحــه الارتيــاح، 
ــؤولية  ــن المس ــه م ــاً، ويعفي ــو مؤقت ول
والمســاءلة، ويسهل عليه تركيب قطع 
»البــوزل«. ومبعــث الخطــورة فــي ذلك 
ــه، أنهــا تمنحــه مــن جهــةٍ »شــعوراً  كلّ
بالأمــن«، و»تســييداً« لثقافــة اليقيــن، 
وفــي الآن ذاتــه تخلــق لديــه شــعوراً 
كلّ  دام  مــا  واللاجــدوى،  بالإحبــاط 
شــيءٍ معــداً ســلفاً، ولا ســبيل لتجاوزه 
أو تغييــره. ولَعــلّ هــذا مــا دفــع الكاتــب 
روجيــر كوهيــن إلــى القول بــأن »الملجأ 
الأخيــر لكثير مــن العقول الأســيرة، هو 
بالضبــط نظريّــة المُؤامَــرة، فهــي الملاذ 
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لون،  تخلق معتقدات الُمؤامَرة التاسك الاجتاعيّ، أو بالأحرى الشعور بالانتاء، لأن الأشخاص يتحوَّ
بتأثــير الروباغنــدا الُمكثَّفــة، إلى مجموعــة مــن »الطليعيــين«، الذيــن يعتــرون أنفســهم مســتنيرين 
بـ»المعرفــة الحقيقيّــة«، التــي تكشــف علنــاً عــن آرائهــم، ومنهــا التأكيــد عــى أن العــالم تحكمــه مُؤامَــرة، 

ــي مــن الُمخالفــين، فهــم مــن الســذّج والحمقــى الدهــاء مــن النــاس. أمّــا الجــزء المتبقِّ

عقول متشكِّكة 

لماذا نؤمن بنظرياّت المؤُامَرة؟

وفقــاً لعلمــاء النفــس، هنــاك علامات مميّــزة للنظريّات 
ــات  ــل التناقض ــاذج، مث ــا كنم ــن أخذه ــة، يمك الخاطئ
ــن أن  ــي يمك ــات الت ــة« والبيان ــي »الأدلّ ــة ف المحسوس
ــة منهــا، وهــو مــا يحــاول  تجعــل المــرء يشــعر بالريب
أن يشــرحه بإســهاب »روب بروذرتــون« فــي كتابــه الــذي 
كة، لمــاذا نؤمــن بنظريّات  يحمــل عنــوان »عقول متشــكِّ
مة كتابه: »دعونا  المُؤامَــرة«. يقول »بروذرتون« في مقدِّ
ــح علــى الفــور: أن الاعتقــاد بهــذه النظريّــات، ليس  نوضِّ
شــيئاً خارجــاً عــن المألــوف، بــل علــى العكــس تمامــاً: 
ــدة  ــة جيّ ــي بطريق ــة، وتلب ــة ببراع ــة ومبني ــي مُقنع فه
احتياجــات معيَّنــة فــي بعــض المســائل الأكثــر إلحاحــاً 
مــن غيرهــا، علــى ســبيل المثــال، الحاجــة الماسّــة إلــى 
فهــم مجــرى الأحداث المتســارعة، أو تلك التــي يغلِّفها 

الغمــوض والشــبهات«. 

وبالنســبة لعالــم النفــس الاجتماعــيّ فيريــن ســوامي، 
مــن جامعــة أنغليــا، فــإن هــذا الشــعور يعــود، أيضــاً، 
إلــى خطــأ لــوزة المخيــخ )amigdala(، وهــو جــزء 
مــن الدمــاغ الــذي يجعلنــا نتفاعــل بقــوة فــي مواجهــة 
التهديــدات المحدقــة بنــا، إذ يبلــغ أوَْجَ نشــاطه فــي 
لحظــات القلــق وعــدم اليقيــن حــول المســتقبل، وهــذا 
مــا يدفع الدمــاغ لتحليل متواصــل للمعلومات المتاحة 
في محاولة لتنظيمها في ســرد متماســك ليجعلنا نفهم 
ــب أن  ــف يج دون؟ وكي ــدَّ ــن مه ــاذا نح ــدث، ولم ــا يح م

نتفاعــل مــع الحــدث؟.
لــم نذهــب قــطّ إلــى القمــر، الحــادي عشــر مــن أيلــول/ 
ــرات  ــة المخاب متــه وكال ســبتمبر، واغتيــال كينيــدي نظَّ
ــة الســكّان بمــواد  ــة، تحــاول الحكومــات تهدئ المركزي
غيــر مرئيــة تنثرهــا الطائــرات، أو مــا يُعــرف بالســحاب 
الكيميائــي، أو تلــك التــي يطلقونها في القنــوات المائية. 
ــات المُؤامَــرة الأكثــر شــيوعاً فــي الوقــت  هــا هــي نظريّ
الحاضــر، تلــك التفســيرات البديلــة الخياليــة للأحــداث 
مونهــا علــى أنهــا مؤامَــرات من قوى  الحقيقيّــة التــي يقدِّ
قها شــخصٌ واحد تقريباً  شــريرة وقويّة. تفســيرات يصدِّ
ق هــذه  مــن أصــل أربعــة. ولكــن كيــف يمكننــا أن نصــدِّ

القصــص الغريبــة؟
ويبــدو أن هنــاك شــغفاً كامــلًا بالمؤامــرات بيــن نســبةٍ 
كبيــرة مــن ســكان الأرض: »إن أولئــك الذيــن يعتنقــون 
نظريّــةٍ مــا، لديهــم احتمالٌ كبيــر في تصديــق النظريّات 
الأخــرى«، يلاحــظ بروذرتــون، »والأكثــر مــن ذلــك، إنهــا 
ــخة، غرانيتية. نظريّات المُؤامَرة ليست  معتقدات مترسِّ
ى عليهــا: إذا  محصّنــة فقــط ضــدّ الدحــض، ولكــن تتغــذَّ
كان هنــاك شــيء يبــدو مُؤامَــرة، فهــو كذلك. مــن ناحيةٍ 
أخــرى، إذا كانــت لا تبــدو مُؤامَــرة، فهــي أكثــر وضوحــاً، 
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لأنها تشــير إلى أن أولئك الذين أرادوا تمويهها، أدّوا عملهم بشــكلٍ 
جيّــد«. إن الدلائــل التي تناقــض النظريّة يُنظر إليهــا كأعمال تضليل 
مــن قِبــل المُتآمريــن، أي بمعنــى أنهــا دليــل علــى المُؤامَــرة نفســها، 

وهنــا تكمــن المفارقة.
»مــن الجهــل. أو بالأحــرى، مــن الفجــوات فــي فهــم الحــدث أو 
الظاهــرة. إنهــا روايــات بديلــة تــم إنشــاؤها بــدءاً مــن المعلومــات 
المفقــودة مــن البيانــات الرســميّة أو التــي تتناقض معهــا«. يقول 
ــرو المُؤامَــرات التصرُّفــات الشــاذّة التــي  بروذرتــون: »يأخــذ منظِّ
ليــس لهــا صلــة بالموضــوع، وهــو أمر غيــر كافٍ بمفــرده لتقويض 
ــا  التفســير الرســميّ، ويحبكونهــا معــاً فــي ســرد متماســك، ممّ
يحولهــا إلــى مُؤامَــرة واحــدة«. فلنأخــذ صــور رحلــة أبوللــو إلــى 
ــرو المُؤامَــرة يتذرَّعــون بأدلّــة مثــل العَلَــمِ الــذي يبدو  القمــر: منظِّ
ــلاف  ــح أو الغ ــاب الري ــي غي ــر، ف ــطح القم ــى س ــرف عل ــه يرف أن
ــكل  ــى ش ــة عل ــى بني ــمِ عل ــع العَلَ ــمّ وض ــع ت ــي الواق ــوي. ف الج
ــى.  ــى الأعل ــه مرفوعــاً إل ــوب لمجــرَّد الإبقــاء علي حــرف )L( مقل
نــات المُؤامَــرة لا أحــد يصــدق ذلــك. »هــذا الهبوط  ولكــن فــي مدوَّ
المُزيَّــف علــى ســطح القمــر ليــس فقط واحــدة من أكثــر نظريّات 
المُؤامَــرة انتشــاراً علــى شــبكة الإنترنــت، ولكنــه أيضــاً نــوعٌ مــن 
ر بــه المُؤامَــرة فــي العقــول«، كمــا  حصــان طــروادة الــذي تتطــوَّ

ــد بروذرتــون.  يؤكِّ
»علــى شــبكة الإنترنــت، حيــث من الســهل نشــر الأكاذيــب وفضحها 
أيضــاً، خضعــت نظريّــات المُؤامَــرة لطفــرة جينيــة: إنهــا تميــل اليوم 
لأن تتخــذ طابعــاً أكثــر غموضــاً وأقَــلّ تفصيــلًا ممّــا كانــت عليــه فــي 
ــرو المُؤامَــرات علــى الويــب لإبــراز  الماضــي. غالبــاً مــا يقتصــر منظِّ

النقــاط الحرجــة فــي البيانــات الرســميّة لحــدثٍ مــا، مــع التلميــح 
ــن إلــى أن شــخصاً مــا لا يقــول الحقيقــة. هــذا يبــدو واضحــاً  المُبطَّ
مــع نظريّــة الحــادي عشــر مــن ســبتمبر/ أيلــول علــى أنهــا »مُؤامَــرة 
داخليــة«: العديــد مــن التلميحــات والإيحــاءات إلــى الفجــوات فــي 
الرواية الرســميّة، ولكن القليل من التفســيرات البديلة حقّاً«. ولكن 
لمــاذا يعتقــد 40 % مــن ســكّان نيويــورك )15 % مــن الإيطالييــن( أن 
الحكومــة الأميركيــة لعبــت دوراً نشــطاً، أو أنهــا كانــت تعلــم بالأمــر 

مســبقاً ولــم تفعــل شــيئاً لوقــف الهجــوم؟ 
ــه فــي علــم النفــس  ــرة هــي مــا يطلــق علي الســمة الأخــرى للمُؤامَ
»خطــأ الإســناد«: »إنــه الميل لإســناد أحــداث معيَّنة إلــى الخصائص 
الشــخصيّة للآخريــن وإلــى إرادتهــم بدلًا مــن الصدفــة أو إلى عوامل 
خارجيــة«، كمــا يشــرح علمــاء النفــس، »لذلــك انتهــى بنــا المطــاف 
ــركات  ــن ش ــراض، لك ــوأ الأم ــاً لأس ــاك علاج ــأن هن ــاد ب ــى الاعتق إل
الأدويــة العملاقــة تبقيهــا مخفيّــة للحفــاظ علــى كســب المــال مــن 
بيــع العقاقيــر، أو أن أزمــة الهجرة الحالية هــي نتيجة لخطةٍ أميركية 

لزعزعــة اســتقرار أوروبــا«.
ومــع ذلــك، فــإن أخطــاء التقييــم هــذه يمكــن أن يرتكبهــا الجميــع: 
»إنهــا، فــي آخــر المطــاف، زيــادة فــي العمليّــات الذهنيــة الطبيعيّــة 
ــري المُؤامَرات يعني أن تفعل  التــي نتشــاركها جميعاً. مهاجمة منظِّ
مــا يفعلونــه هــمّ: اعتبار الأخطاء الشــائعة كذنــب لمجموعة معيَّنة 
مــن النــاس«. مــن ناحيــةٍ أخــرى، مــن الأفضــل ألّا نثــق كثيــراً: »فــي 
دراســة أجريــت عــام 2011، وجد دوغلاس وســوتّون علاقة متناقضة 

بيــن الاعتقــاد بالمُؤامَــرات والميــل إلــى المشــاركة بها!«.
بالنســبة لمعتنــق نظريّــة المُؤامَــرة، فــإن الحقيقــة الوحيــدة هــي أن 



يناير 2020    44147

وضــع الأشــياء بشــكلٍ معيَّــن هــو بحــدّ ذاتــه مُؤامَــرة، لأنهــا وضعت 
ح أن يكون هناك أي شــخص  علــى هــذا النحــو. لذلك، من غير المُرجَّ
يشــعر أنــه موضــع شــكّ مــن خــلال اعتنــاق هــذه الحقيقــة، التــي 
تغطــي نفســها بـ»معرفة« شــاملة. إنهــا في جوهرها وفــي حقيقتها، 
مــا هــي إلّا دعــوة إلــى التظاهــر بالرغبــة فــي إحــداث »ثــورة«، »ثورة« 
الضميــر، الــذي تعكّــر علــى أيــدي »قــوى غاشــمة«، والــذي ينبغــي 
ــة  ــة المُعاكس ــرَّف بالطريق ــاء، يتص ــذه الأثن ــي ه ــا ف ــره، بينم تحري

 . تماماً
ــيء،  ــل كلّ ش ــا وقب ــرة، لأنه ــة مبتك ــي تمثيلي ــة إذن، ه التآمري
ــل  ــوار، ب ــن الح ــد م ــدة لا تول ــكار الجدي ــع إن الأف ــول للجمي تق
ــا  ــة، طالم ــة الأرض المحروق ــرى سياس ــدام، أو بالأح ــن الص م
قها فعــلًا، حتــى أن المُؤامَرة  التبريــرات جاهــزة وهنــاك مَــنْ يصدِّ
ــى العالميّــة، لتصبــح كونيّــة. هكــذا، لا يتــم الحديــث  هنــا تتخطَّ
عــن خصــوم، ولا محاوريــن طبعــاً، ولكــن التفكير يبقــى منحصراً 
بمعنــى »الأعــداء« و»الأصدقاء«. الأعــداء المخفيين، الأصدقاء 
المُعلنيــن، الذيــن يُعبّــر عنهــم كأجــزاء متجانســة ونشِــطة فــي 
المجتمــع مــن خــلال معارضــة »المُؤامَــرة«، ويرســم مســاراً 
جديــداً، تاريخــاً غير مكتــوب، تم تطهيره من كلّ أهوال الفســاد! 
المُؤامَــرة، وإلــى كونها شــذوذاً وتطرُّفاً خالصــاً، يُعبّر عنها بعض 
الأفــراد كحجــر الزاويــة الصلبــة فــي اتِّجاهاتهــم المُفرطــة فــي 
تزييــف الحقائــق وكلّ مــا يمــتّ إلــى الواقــع بصلــة، حتــى أن غــاز 
ــر مــؤذٍ، ولا يتجــاوز فــي  ــور يصبــح -بقــدرة قــادر- غــازاً غي الكل

خطورتــه مســتحضرات التنظيــف الموجــودة فــي كلّ بيــت.
إن طريقــة التفكيــر الأيديولوجيّــة المتطرِّفــة، علــى الرغــم مــن أنهــا 
غيــر متبلــورة وغامضــة، إلّا أن دحضهــا يصبــح أمــراً عســيراً للغايــة. 
ي مصداقيتها فــي عيون أولئك الذيــن يجعلونها  هــذه الحقيقــة تغــذَّ
خاصّــة بهــم، وتصبــح دليــلًا مثبتــاً علــى صحتهــا. فــي الحقيقــة، هم 
يعترضــون علــى أنــه: »إذا كنــت لا تعــرف كيفيــة مواجهــة أي شــيء 
آخــر غيــر الإشــارة إلــى مــا تعتبــره أساســاً واضحــاً لمــا لا ندعمــه، 
ولكــن كلّ مــا تقولــه، ومــا تفعلــه، فهــو بالنســبة لنــا يثبِّــت موقفنــا. 
إذا كانــت الأرض مُنْبَسِــطة، وبــدلًا مــن ذلــك تلهــث فــي محاولــة أن 
تبيــن لنــا أنهــا كرويــة، فنحــن نــردّ أن هــذا التكلُّــف بعينــه مــا يخفــي 
التناقــض فــي أقوالــك وفــي صحــة أقوالنــا«. كلّمــا جادل المــرء ضدّ 
المُؤامَــرة، زاد مــن مخاطــر ترســيخها، لأننا يجب أن نســلّم بالحجج 
التــي تخصّــه، أن نلعــب لعبــة علــى أســاس القواعــد التــي يمليهــا 
هــو، وليــس علــى أســاس العقلانيــة التــي يتــم إلغاؤهــا تمامــاً فــي 

هــذه الحالــة.

■ يوسف وقاص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

- Menti sospettose، perché crediamo alle teorie del complotto - Rob Brother-

ton - Bloomsbury Edizioni.

- Non siamo mai stati sulla luna. Una beffa da 30 miliardi di dollari، Bill Kay-

sing 1976.
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 
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ــد أنّ وســائلَ الإعــلام الاجتاعيّــة قــد أدخلــت ديناميــة جديــدةً في كيفيــة انتشــار نظريّــاتِ الُمؤامــرة  مــن الُمؤكَّ
د أيضاً أنّ العديدَ من المواطنين في العالم يعتقدون في صحّتها، وأنّ الحركات  وكيفية تنظيمها.. ومن الُمؤكَّ
قــت نجاحــاً ملحوظــاً في الانتخابــاتِ في الســنواتِ الأخــيرةِ. ولكــن هــذا  الشــعبويّة التــي تروِّجهــا بقــوة قــد حقَّ
التغيير لا يجعل الحاضر مختلفاً بالضرورة عن الماضي. فعى مرِّ التاريخ، كانت نظريّاتُ الُمؤامرة شــائعة، 
ي الــراعَ والتحامــلَ والكراهيــةَ والحــربَ. لقــد اســتمرَّ »عــر  وكانــت تنتــشر عــر أيّ قنــاةِ اتِّصــال متاحــةٍ، وتغــذِّ

الُمؤامــرة« لآلاف الســنين. فنظريّــات الُمؤامــرة كانــت دائمــاً جــزءاً مــن الحالــة الإنســانيّة، وســتظلّ. 

مدفوعة برغبةٍ تطوُّريةّ في البقاءِ.. فكيف تشتغل هذه الظاهرة الآن؟

نظرياّت المؤُامَرة، 
محيطة بنا دائماً 

ــم حريــقُ نوتردام الهائلُ في 15 أبريل/نيســان 2019  حطَّ
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــيّة ف ــة الفرنس ــاق الثقاف ــوبَ عشّ قل
ــة فــي  ــم. وبكــى الباريســيون فــي الأماكــنِ العامّ العال
الوقــتِ الــذي كانت النيــرانُ تلتهم أجــزاءً كبيرةً من هذه 
لهــا إلــى رمــادٍ. وعبّــر الرئيــس  الكاتدرائيــة الأثريّــة وتحوِّ
الفرنســيُّ إيمانويــل ماكــرون علــى )تويتــر( عمّا شــعر به 
الشــعبُ الفرنســيُّ حيــن كتــب: »أشــعر الليلــة بالحــزنِ 

لرؤيــة هــذا الجــزء منّــا يحتــرقُ«. 
ووفــق مصــادرَ رســميةٍ فــإنّ الحريــقَ كان عرَضِيّــاً، وأنــه 
علــى الأرجــحِ بســببِ عطــلٍ تكنولوجــيّ. ومــع ذلــك 
فســريعاً مــا بــدأت نظريّــاتُ المُؤامــرة تنتشــر علــى 
ــق  ــاء الحري ــل إطف ــيّ. فقب ــلِ الاجتماع ــائل التواص وس
ادّعــت بعــضُ مواقــع الويــب المُتواطئة مثل »فورتشــان 
ــيّة  ــة الفرنس ــه الحكوم ــت ب ــقَ قام - 4chan« أنّ الحري
أو اليهــود أو جماعــة إســلاميّة إرهابيّــة. وبســرعة فائقــة 
ــع  انتشــرت هــذه التهــمُ بيــن جمهــور واســعٍ فــي جمي

أنحــاء العالــم. 
ــع للأحــداث. فالحــوادثُ  كان ذلــك هــو المســارُ المُتوقَّ
الاجتماعيّــة الكبيــرة والمُؤثّــرة والصادمــة مثــل الحرائق 

والفيضانــاتِ والهجمــاتِ الإرهابيّــة والحــروبِ عــادة مــا 
ــن  ــعٍ بي ــاقٍ واس ــى نط ــرة عل ــاتِ المُؤام ــتدعي نظريّ تس
كون فــي صحّــة وجهــة النظــر  الأفــراد الذيــن يشــكِّ

ــميّة.  الرس
وعــزَّزت شــخصياتٌ بــارزةٌ فــي اليمين الراديكالــي نظريّة 
ــه  ــام ب ــاً ق ــقَ كان هجوم ــأنّ الحري ــولِ ب ــرة بالق المُؤام
 Hal« ُث المُعلّــق اليمينــي المُتطــرِّف متطرِّفــون. وتحــدَّ
Turner« عــن وجود صلة بيــن حريقِ نوتردام والحرائقِ 
الأخــرى التــي شــهدتها كنائــسُ مســيحية فــي الولايــات 
المتَّحــدة وأســتراليا وروســيا. وادّعــى أنّ هــذه الحوادثَ 
نتيجة للـ»حرب الإســلاميّة«، ونشــرَ شــريط فيديو يُوحِي 
بأنّ »مســلماً« كان في الكاتدرائية عندما اندلع الحريقُ. 
ــقَ كشــف فــي وقــتٍ لاحــق أن الشّــخص  ولكــنّ التحقي
الــذي ظهــر فــي الكاتدرائيــة لــم يكــن مســلماً، بــل كان 
رجــلَ إطفــاءٍ يرتــدي خــوذة وقناعــاً وملابسَ واقيــة. غير 
ــرِ  ــادة نش ــت إع ــة تمّ ــذه الحقيق ــرت ه ــى أنْ ظه ــه إل أن
الفيديــو علــى تغريــدات تويتــر مئــاتِ المــرَّات. هنــا فــي 
ــامِ  ــاً بالاهتم ــو أيض ــذا الفيدي ــي ه ــدا حظ ــلادي هولان ب
 »Thierry Baudet - عندمــا أعــاد نَشْــرَه »تيــري بوديــه
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النجــمُ الجديــد الصاعــدُ لليميــن الشــعبيِّ الهولنــديّ.
فــي الســنوات الأخيــرة، علــى وجــه الخصــوص، انتشــرت نظريّــاتُ 
المُؤامــرة علــى شــبكة الإنترنــت ووســائلِ التواصــل الاجتماعيّــة. إنَّ 
هــذه الأشــكالَ الحديثــة فــي التواصــل تســمح بنشــر ســريعٍ، أكثــر 
مــن أي وقــتٍ مضــى، لنظريّــات المُؤامــرة، وتجعــلُ من الســهلِ على 
نــوا غــرفَ صدى  الأفــراد المُتشــابهين فــي التفكيــرِ أن يتواصلــوا ويكوِّ

»echo chambers« علــى الإنترنــتِ. 
ونتيجــة لذلــك، فــإن حركــة الأرض المُســطحة، كمــا تدعــي نظريّــة 
المُؤامــرة القائلــة بــأنّ الأرض مســطحة فعــلًا، رغم تكذيــب العلماء 
ــم فيــه مؤتمراتٌ  ذلــك لأكثــر مــن 500 ســنة، هــي الآن مجتمــعٌ تتحكَّ
ــة، بــل يمكــن للنــاس أيضــاً أنْ يذهبــوا إلــى عطــلاتٍ يهتمــون  دوريّ
Con-  أثناءهــا بنظريّــة المُؤامــرة. مــن ذلــك مثــلًا أنّ كنســبيرا ســي

spira-Sea تقــدم إجــازة لمــدّة أســبوعٍ علــى متــن ســفينة ســياحيّة 
ــن برنامجهــا خطبــاً ونقاشــات حــول المُؤامــرة..  بحريّــة يتضمَّ

المتَّحــدة،  الولايــاتِ  فــي  ترامــب  انتخــابِ دونالــد  أعقــابِ  فــي 
والتصويــت علــى اتفــاق البريكســت فــي بريطانيــا أصبحــت نظريّــاتُ 
المُؤامــرة جــزءاً طبيعيّــاً مــن الخطابِ السياســيّ خاصّــة بين مؤيدي 
الحــركات الشــعبية. فهــذه الحــركاتُ عــادةً مــا تصــفُ صراعــاً بيــن 
لُ العقلية الشعبيّة الاقتناعَ  »نخب فاســدة« و»شــعب نبيل«. وتُسَــهِّ

بنظريّــة المُؤامــرة بافتــراضِ أنّ النخــبَ توجّــه ضربــاتٍ إرهابيّــة نحــو 
الآخريــن أو تخلــق لهــم أزمــاتٍ اقتصاديّــة أو تنشــر بينهــم الأوبئــة. 
يبــدو كمــا لو أننا نعيشُ عصر المُؤامــراتِ. ويبدو أنّ عددَ المواطنين 
الذيــن يعتقــدون فــي نظريّــة المُؤامــرة فــي تزايــدٍ، وأنّ مجتمعاتِنــا 

توفــر تربــةً خصبــةً واســتثنائيةً لكــيْ تزدهــر هــذه النظريّــة.
ــدِ أنّ نظريّــاتِ المُؤامرة  ولكــن، هــل هــذا هــو الحالُ فعلًا؟ مــن المُؤكَّ
ــون بهــا، المُتشــابهون  ــدُ المؤمن ــام. ويجِ تنتشــر بســرعة هــذه الأيّ
فــي التفكيــر، بعضُهــم بعضــاً بســرعةٍ عبــر شــبكة الإنترنــت. ولكــنّ 
هــذا لا يثبــتُ أنّ نســبة المُعتقديــن فــي صحّــة هــذه النظريّــاتِ قــد 
 . زادت بالفعــلِ، أو أنّ التقنيــاتِ الحديثــةَ هــي الســببُ الأساســيُّ
ففــي الواقــع، أنّ الميــلَ إلــى نظريّــة المُؤامــرة موجــودٌ طالمــا وُجِــدَ 

»الإنســان العاقــل«. 
إنّ نظريّــة المُؤامــرة، إذا أردنــا أن نضــع لهــا تعريفــاً، هــي افتــراض 
ت فــي اتفــاق ســريٍّ  كــون مجموعــة مــن الجهــات الفاعلــة قــد اتّحــدَّ
للتخطيــط لأعمــالِ شــرّ. وهــذا التعريــفُ يعنــي ضمنيــاً أنّ المُؤامــرة 
تتركّــب دائمــاً مــن عــددٍ مــن الفاعليــن يعملــون معــاً ضمــن اتِّحاد أو 
مجموعــة. فقــد تخطّــطُ جهــاتٌ مَا لارتــكابِ ضــررٍ وتنفّذُ مــا خطّطت 
ــن.  ــع آخري ــر م ــم تتآم ــا ل ــر متآمــرةً طالمــا أنه ــه، ولكنّهــا لا تُعتب ل
إضافــة إلــى ذلــك، يُشــير التعريفُ إلــى أنّ المُؤامراتِ يقــع التخطيط 
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لهــا مــن قبــل جماعــات معاديــة: فـ»هــم« يحاولــون إيــذاء »نحــن«.
ويمكــن للمــرء أنْ يقــول إنّ المواطنين غالباً مــا يعتقدون في نظريّة 
ــعروا  ــن أنْ يش ــن يمك ــم. ولك ــاتِ حكومته ــول سياس ــرة ح المُؤام
بالحرمــان وبالعزلــة عــن هــذه السياســات. ففــي الولايــات المتَّحدة 
ق الديموقراطيون نظريّــاتِ المُؤامرة، خاصّة إذا  الأميركيــة قــد يصــدِّ
كانــت الإدارة بيــد الجمهوريين. والعكس صحيحٌ. بمعنى آخر، فإنّ 
احتمــالَ تصديــق المواطنيــن لنظريّــاتِ المُؤامــرة يكــون أكبــر عندما 

ينظــرون إلــى الحكومــة باعتبارهــا تمثِّــل »هــم« ولا تمثِّــل »نحن«.
ر إلــى أنّ جــذور فكرة المُؤامــرة تكمن فــي غريزتنا  يشــير هــذا التصــوُّ
القديمــة التــي تقسّــم العالــم الاجتماعــيَّ إلــى فئتيــن: نحــن وهــم. 
ــرة  ــاتِ المُؤام ــع أنَّ نظريّ ــرءَ يتوقّ ــإنّ الم ــا ف ــذا صحيح وإذا كان ه
كانــت بالفعــل شــائعةً منذ آلاف الســنين منــذ كان الناسُ يعيشــون 

 . صيّاديــن وجامعــي ثمــارٍ فــي العصــر الحجــريِّ
ريّ »مــارك فان  لقــد كتبــتُ أنــا وصديقــي طبيــبُ علــم النفــس التطــوُّ
فوجــت - Mark van Vugt« مقالــة نشــرناها فــي مجلّــة »رؤى فــي 
 »Perspectives on Psychological Science - العلوم النفسية

ريّــة لنظريّــات المُؤامرة.  فــي 2018 درســنا فيهــا الأصــولَ التطوُّ
قبــل الثــورة الزراعيــة منــذ مــا يقــرب مــن 12000 ســنة، كان جميــعُ 
النــاس يعيشــون فــي مجموعــاتٍ صغيــرةٍ مــن الصياديــن وملتقطي 
الثمــار. ولــم تكــن لــدى هــذه المجموعــاتِ وســائلُ إعــلامٌ اجتماعيّة 
ــم يكــن  ــن، ول ــل جمهوريي ــون مقاب وحــركاتٌ شــعبيّة وديموقراطي

عٌ عرقــي أو دينــيّ. بينهــم تنــوُّ
غيــر أنّ مــا حــدث هــو أنّ صراعــاتٍ قاتلــة نشــبت بيــن المجموعــاتِ. 
وعلــى الرغــم مــن أنّ انتشــارَ الحــروب القبليّــة اختلــف بشــكلٍ كبيــر 
مــن عصــرٍ إلــى آخــر ومــن مــكانٍ إلــى آخــرَ، لكــنْ إجمــالًا يبــدو أنّ 

الإنســانَ القديــم كان أكثــر أهبــة واســتعداداً لــردّ الأعــداءِ مــن 
الإنســانِ المُعاصِــر. وتشــير الســجلّات الأركيولوجيــة إلــى أنــه كانَ 
مــن الشــائعِ نســبيّاً أنْ يمــوت أســلافُ الأجــدادِ فــي نــزاعٍ عنيــفٍ فــي 
ــرة  ــة. وتُظهــر أجــزاءُ كبي مواجهــة تحالفــاتٍ أو مجموعــاتٍ معادي
مــن بقايــا حجريــةٍ وُجِــدَتْ فــي مواقــع مختلفــة فــي جميــع أنحــاء 
العالــم الأدلّــةَ على وفيــاتٍ عنيفة هي على الأرجحِ بســبب تحالفاتٍ 

عدائيــة...
ــن  ــاة م ــال النج ــن احتم ــد م ــي تزي ــيّة الت ــماتُ النفس ــي الس ــا ه م
مخاطــر العنــفِ التــي ترتكبهــا جماعــاتٌ أخــرى؟ إنّ أحــدَ العوامــل 
الهامّــة تتمثَّــل في القدرة البشــريّة على وضعِ افتراضاتٍ بشــأن نوايا 
الآخريــن: هــل لهــذه القبيلــة المختلفــة عنّــا نوايَــا إيجابيّــة وســلميّة 
أم إنّهــا تخطّــط للهجــومِ علينــا وقتلنــا مــن أجــل الاســتحواذ علــى 
الأرضِ والمــواردِ؟ مــن خــلال مثــل هــذه الافتراضــاتِ يقيــس النــاسُ 
مــدى خطــورة المجموعاتِ المختلفة قبــل أنْ تهجمَ عليهم. وتمكّن 
هــذه البصيــرة التعاطفيــة مــن اتخاذِ الإجــراءاتِ المناســبة المنقذة 
لــلأرواحِ فــي الوقــت المناســب. لقــد كان الأســلافُ إذا اعتقــدوا أنّ 
ــال- أنْ  ــبيل المث ــى س ــم -عل ــم أمكنه ــر لإيذائه ــا تتآم ــة مَ مجموع
روا نظامــاً دفاعيــاً متينــاً  يهاجِــروا إلــى مناطــقَ أكثــر أمنــاً وأنْ يطــوِّ
أو أنْ يقومــوا بهجومــاتٍ اســتباقيّة مباغتةٍ للقبض أو قتل المتآمرين 
المُفْتَرَضِيــن. وفــي كلّ الحــالاتِ كان يمكــن للنــاسِ حمايةُ أنفســهم 
ــة  ــا العدائي ــة النوايَ ــتٍ مــن خــلال معرف ــفٍ ممي ــم مــن عن وأقاربهِ

للجماعــات الأخــرى فــي مرحلــةٍ مبكــرة. 
إنّ الافتراضاتِ يمكن أنْ تكون خاطئة. وليســت كلُّ الأخطاء مكلفة 
بالدرجــة نفســها.. ولكــنْ مــن الخطــأ الفــادحِ أنْ نعطــيَ الثقــة فــي 
جماعــاتٍ لا نعرفهــا وقويّــة بمــا يكفــي لتلحــقَ بنــا الأذى. قــد يرتكب 
النــاسُ هــذه الأخطــاء عند تقييــم نوايا مختلــف المجموعات. ولكن 
الأخطــاء العفويّــة أيضــاً مُكلفــة مثلهــا مثــل الأخطــاء المقصــودة. 
فعندمــا يمــوتُ شــخصٌ فــي قبيلــة »يانمامــي - Yanomami« فــي 
ــالِ  ــى أعم ــه إل ــه موت ــراد قبيلت ــزو أف ــا يع ــاً م ــة غالب ــروفٍ غامض ظ
ح  الشــعوذة التــي يرتكبهــا أفــرادٌ مــن قبيلــةٍ أخــرى. ومن غيــر المُرجَّ
أن يكــون هــذا الادعــاءُ صحيحــاً، ولكــنْ يمكــن أنْ يســبّب صراعاً، بل 
قتــلًا انتقاميّــاً. إنّ مثــل هــذا الخطــأ غيــر المقصود يســبّب نزاعات لا 
لــزوم لهــا مــع مجموعــة يمكــن أنْ تكــون حليفــاً مســاعداً أو شــريكاً 
تجاريــاً. إنهــا بالتأكيــد فرصــةٌ ضائعــةٌ ومُكْلِفــةٌ للغايــة. ومــع ذلــك 
ففــي بيئــة يشــيع فيهــا الصــراعُ القاتــل بيــن المجموعــات فإنّــه مــن 

ــح أن تكــون كلفــة الخطــأ المقصــود أعَْلَــى بكثيــر.  المُرجَّ
إنّ لبعــض القبائــلِ تاريخــاً من الغــاراتِ المتبادلة والصــراع العنيفِ 
علــى الأراضِــي والمــوارد الثمينــة. وبالتالــي ففــي حالــة وجــودِ خطرٍ 
حقيقــيٍّ لهجــومِ العــدوّ فهنــاك مــا يبــرّر اتخــاذَ بعــضِ الاحتياطــاتِ 
المُتعلِّقــة بالســلامة حتّــى لــو كان أحدهــم بالــغ فــي تقديــر النوايــا 
رُ جماعــة معاديــة علــى  العدوانيــة للمجموعــة الأخــرى. فتَصَــوُّ
أنهــا غيــر مؤذيــة يعــرِّضُ المــرءَ إلــى مخاطــر عدوانهــا، ويمكــن أنْ 
يَ إلــى الهــلاك أو الســجن أو العمل القســري أو إلــى الاغتصاب  يــؤدِّ
والمــوتِ. ولذلــك، إذا كانــتِ الأخطاءُ المقصــودة بالفعل أكثر كلفةً 
مــن الأخطــاء العفويّة عند محاولة تقديرِ نوايَــا الجماعات الأخرى، 
رُوا ليكونــوا مــن  ر ســتتنبأ بــأنَّ أســلافنا قــد تطــوَّ فــإنّ نظريّــاتِ التطــوُّ
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منظــريّ فكــرة المُؤامــرة التــي عبَّرت عن نفسِــها بأشــكالٍ مختلفةٍ...
ــاً يعيشــون فــي مناطــق  ــاس تدريجي ــدأ الن ــة ب ــورة الزراعي بعــد الث
ــا  ــك، كم ــع ذل ــريعة. وم ــرةٍ س ــاتُ بوتي ــرت المجتمع ــرة، وتغيَّ كبي
تكشــفُ لنــا الأســاطيرُ اليونانيــة القديمة، فــإنّ هذا التحــوُّل لم يغيّر 
مَيْــلَ النــاسِ إلــى توقع وجود مؤامــراتٍ. فعندما وصــل »الأرغونيون 
ــكّانَ  ــفوا أنّ س ــس - Lemnos« اكتش ــى »ليمون - Argonauts« إل
الجزيــرة كانــوا نســوةً فقــط. ووفقــاً للأســطورة، بعــد أنْ اكتشــفت 
هــؤلاء النســوة خيانة أزواجهنّ مع نســاءِ »تراقيــا - Thrace« تآمرن 

لقتــل جميــعِ الرجــالِ فــي الجزيــرة.
ــاتِ المُؤامــرة.  ولقــد كان لرومــا القديمــةِ أيضــاً نصيبُهــا مــن نظريّ
ر ظهورهُا في كتابات المُؤرِّخين  فكلمــة coniuratio )مؤامرة( يتكــرَّ
الرومان، »تاسيتس - Tacitus« و»سالوست - Sallust« و»ليفيوس 
ثوا  Livy«، وفــي خطــبِ »شيشــرون - Cicero«.. إنهم كثيــراً ما تحدَّ
عــن مؤامــراتِ العبيــد والنســاء والأجانب ضــد النخــبِ الرومانية...

وشــاعت نظريّــاتُ المُؤامــرة فــي العصور الوســطى. لقــد كان الكثير 
Illumi- ــتَبِهُون فــي أنّ جماعــات ســرية مثــل »المســتنيرون -  يشْ

nati« التــي انطلقــت فــي الأصــل فــي »بافاريــا - Bavaria« تســيطر 
علــى العالــمِ مــن خــلال شــبكة داخلية مــن الاتِّصــالاتِ ومجموعاتٍ 
أماميّــة. ونشــر آخرون فكــرة »فرية الــدم - blood libel«... وأعطى 
كتابُ »Malleus Maleficarum« )مطرقة الساحرات( لـ»هاينرش 
كريمــر - Heinrich Kramer« زخمــاً واســعاً لمطاردةِ السّــاحراتِ 
علــى نطــاقٍ واســعٍ فــي أوروبــا، بدعــوى أن الســاحراتِ يتآمــرن مــع 

الشيطان...
لقــد تخلَّلــت نظريّــاتُ المُؤامرة تاريخَ البشــريّة منذ عصــرِ الصيادين 
إلــى العصــر الحديــث. إننــا اليــوم أقــلّ عرضــة مــن أســلافنا للقتــل 
علــى يــد أعدائنــا، بســبب اختلافاتنــا، ونتمتّــعُ بحمايــة جيّــدةٍ نســبيّاً 
ــا  ــإنّ حقيقــة أنّ واقعن ــك ف ــة، ومــع ذل بواســطة تشــريعاتٍ قانوني
ــد  ر، ق ــوَّ ــلافنا وتط ــن أس ــاه ع ــذي ورثن ــا ال ــي أنّ دماغن ــر لا تعن تغيّ
ري. فعَلَــى  تغيّــر. هــذه هــي الفكــرة الأساســيّة لعــدم التوافــق التطــوُّ
مــدى الـــ 12000 ســنة الماضية تغيّــرت الطريقة التــي يعيش وفقها 
البشــرُ بســرعة كبيــرة، ولكــنّ هــذه الفترة ليســت ســوى جزءٍ بســيطٍ 
مــن التاريــخ. ولذلــك فــإنّ ميولاتِنــا الفطريــة لــم تتغيّــر كثيــراً. لقــد 
تكيَّفــت أدمغتُنــا مــع بيئــة العصــر الحجــريِّ فــي حيــن أننــا نعيــش 

فــي العصــر الحديــث...
لقــد كانــت تســاور أســلافَنا بســهولة شــكوكٌ حــول قبيلــةٍ مجــاورةٍ 
مختلفــةٍ يمكــن أنْ تنقــذَ حياتهم. فكانوا يهاجرون بحثاً عن الســلامة 
قبــل أنْ تهاجمهــم هجومــاً قاتلًا. كذلك الناسُ فــي العصر الحديث. 
إنهــم يحــذرون ويشــكّون، دائمــاً وبســهولة، فــي المجموعــاتِ 
المختلفــة التــي يمكــن أنْ تكــون مجموعــة مــن الأطبــاءِ أو العلمــاء 
ــاتِ  ــاتِ والعلاج ــون اللقاح ــم يرفض ــى إنه ــة حتّ ــركاتِ الأدوي أو ش
المنقــذة للحيــاة. وقــد تكــون تلــك المجموعــاتُ إثنيــةً، مضخميــن 

بذلــك كراهيــة الأجانــبِ والتمييــزَ وسياســاتِ الإقصــاء.
ــع  ــي جمي ــاتِ، ف ــع الثقاف ــي جمي ــائعة ف ــرة ش ــات المُؤام إنّ نظريّ
أنحــاء العالــم... وإنّ جوهرهــا النفســي كلّهــا هــو نفســه. فالنــاس 
يبنــون افتراضــات حــول كيفيــة تآمر مجموعــة مختلفة ســرّاً لإلحاق 
الأذى بهــم أو خداعهــم. وهكــذا، فــإنّ نظريّــات المُؤامــرة الحديثــة 

رة فــي غرائزنــا الفطريّــة القديمــة التــي نصنِّــف  هــي نظريّــاتٌ متجــذِّ
فــي ضوئهــا العالــمَ إلــى »نحــن« مقابــل »هــم«. 

يســاعدنا هــذا التحليــل فــي تفســير انجــذابِ الحــركاتِ الشــعبويّة 
ــن  ــن المواطني ــدي بي ــي تصــف الصــراع الأب ــات المُؤامــرة الت لنظريّ
ــن أنّ  ــم م ــى الرغ ــدة. فعل ــة الفاس ــن والنخب ــن المجتهدي العاديي
الشــعوبيّة قــد تمتــدّ لتشــملَ الطيــفَ السياســيَّ كلّه، فــإنّ الحركاتِ 
الشــعوبيّة اليمينيــة المُتطرِّفــة علــى وجهِ الخصوص هــي التي تميل 
ــاتٍ  ــا مجموع ــة وتعتبرُه ــة أو الدينيّ ــاتِ العرقيّ ــيطنة الأقلّيّ ــى ش إل
معاديــة. وتبيّــن لنــا أفكارُ تيرنــر )Hal Turner( حول حريقِ نوتردام 
ي نظريّــات المُؤامرة مشــاعر كراهية الأجانــب والأقلّيّات. كيــف تغــذِّ

قــد تكــون نظريّــات المُؤامرة مــن العواملِ التي ســاهمت في النجاحِ 
الانتخابــيِّ الأخيــر للحــركات الشــعبويّة المُتزايــدة فــي المجتمعاتِ 

الحديثة... 
ديــة ظاهــرةً إيجابيّــة فــإنَّ  وفــي حيــن يــرى كثيــرٌ مــن النــاس التعدُّ
عــدداً غيــر قليــل مــن النــاس يعتبرهــا تهديــداً، فهــم يشــعرون أنَّ 
ــر  ــو الأم ــاء، وه ــن الغرب ــد م ــة للتهدي ــة معرَّض ــم الخاصّ جماعته
ز وكأداة شــعبويّة..  ــد الطريــقَ لنظريّــات المُؤامــرة كمحفِّ الــذي يمهِّ
ز المشــاعر  ي هــذه النظريّات إذن الخطابَ الشــعبويَّ الذي يعزِّ تُغــذِّ
الرافضــة للهجــرة والعولمــة، والذي يبشّــر بإعادةِ تثبيــت مجد الأمّة 

السابق...
إنّ النــاسَ مختلفــون فــي مــدى اعتقادهــم فــي صحّــة نظريّــات 
con-  المُؤامــرة. بعضُهــم ينشــط علــى »مواقــع الويــب المُتآمــرة -

spiracy websites« ويفتــرض أنّ وراء كلّ مــا يحــدث فــي العالــم 
مؤامــرة، فــي حين أنّ آخرين يشــكّكون في معظــم نظريّات المُؤامرة 

ويميلــون إلــى رفضهــا. 
هــذا الاختــلاف في الموقف يُثير ســؤالًا: إذا كان هنــاك ميلٌ للاعتقاد 
رت مــن خــلال الانتقــاء الطبيعي  فــي أنّ نظريّــات المُؤامــرة قــد تطــوَّ

أفــلا ينبغــي لنــا جميعــاً أن نصدقها بالقدر نفســه ؟ 
ــدوث  ــيّاً لح ــرطاً أساس ــة ش ــاتُ الفرديّ ــدُّ الاختلاف ــع، تُعَ ــي الواق ف
ــد  ــرة ق ــاتِ المُؤام ــأنّ نظريّ ــا ب ــنَّ وعين ــيّ... ولك ــاب الطبيع الانتخ
رت لســببٍ وجيــه فــي الماضــي لا يعنــي أنــه مــن المُستحســن  تطــوَّ
الاعتقــادُ فــي صحّتهــا فــي الوقــت الحاضــر... وبالتالــي فإنّــه مثلمــا 
رة للســكر،  يحثُّنــا الأطبــاءُ اليــوم علــى التغلُّــب علــى شــهيَّتنا المُتطوِّ
ي المســتقبلي المهــمّ هــو التغلُّــب علــى إرثنا  يمكــن أنْ يكــون التحــدِّ
ري الــذي يدفعنــا إلــى الاعتقــادِ فــي نظريّــات المُؤامــرة كلّمــا  التطــوُّ

شــعرنا بانعــدامِ الأمــن... 
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تعتــر النظريّــات والاعتقــادات حــول الُمؤامَــرات ســمةَ المجتمعــاتِ الحديثــة، إنهــا دليــلٌ عــى حقيقــةِ 
وجــود الُمؤامَــرات في المــاضي والحــاضر. يُشــير انتشــار نظريّــات الُمؤامَــرة في القــرن الحادي والعشرين 
ــر فرصــاً لفهــم كيــف يفهــمُ النــاس  إلى أن العديــدَ مــن العوامــل تعمــل عــى إنتاجهــا، وأن دراســتها توفِّ
العــالَم ويعطونــه معنــىً؟ وكيــف تعمــل المجتمعــاتُ وتُحرَّك/تتحــرَّك؟.. مــا الــذي يخرنــا بــه انتشــار 
نظريّــات الُمؤامَــرة في مــا يخــص الثّقــة في المجتمعــاتِ الديموقراطيّــة، والاختلافــاتِ بــين الثقافــات 
ت الُمؤامَــرات ونظريّــة الُمؤامَــرة عــى مَــرّ القــرون؟ ومــا هــي العلاقــة بينهــا  والمجتمعــات؟ كيــف تغــيرَّ

إنِْ وُجــدت؟ هــل ظهــرت نظريّــات الُمؤامَــرة في لحظــاتٍ مُعيَّنــة مــن التاريــخ، ولمــاذا؟ 

مشروع جامعة كامبريدج

المؤُامَرة والديموقراطيّة

علــى مدى خمس ســنوات استكشــفَ مشــروعُ المُؤامَرة 
والديموقراطيّــة)C&D( )1(، هــذه الأســئلة وأســئلةً أخرى 
ذات الصّلــة. لــم يســعَ إلى كشــفِ زيف نظريّــات مؤامَرة 
لنظريّــة  »تاريــخ طبيعــيّ«  توفيــر  إلــى  بــل  مُعيَّنــة، 
المُؤامَــرة. وللقيــام بذلــك، جمع المشــروع بين وجهات 
ريــن السياســيين ومهندســيّ  نظــر المُؤرِّخيــن والمُنظِّ
صــات وأســاليب التحقيق  الإنترنــت وغيرهــم مــن التخصُّ
لإنتــاج فهــمٍ أعمــق وأكثــر ثــراءً لظاهــرة رائعــة ومحيّرة.

ــد طبيعــةِ  ــى تحدي ســعت أعمــالُ بحــوثِ المشــروع إل
باعتمــاد  والديموقراطيّــة  المُؤامَــرة  بيــن  العلاقــة 
دة ومبتكِــرة تتنــاول جوانــب  صــات معرفيــة متعــدِّ تخصُّ
عــةٍ. ولهــذا الغرض تم إنشــاء »مســارات  مختلفــةٍ ومتنوِّ
ــط  بحــث« لمُعالجــة بعــض الأســئلة الخاصّــة بالضواب
صــات  د التخصُّ والســماح بإجــراء نقــاشٍ مبتكــر ومتعــدِّ
فــي مــا بيــن المُشــاركين. نــورد تلــك المســارات كالآتــي:

أوّلًا، تعريــف ودراســة نظريّــات المُؤامَــرة والمُؤامَــرات 
التــي حدثــت والترابط بينهــا، خاصّة منذ القــرن الثامن 
عشــر، فــي بريطانيــا وأوروبــا والولايــات المتَّحــدة 
الأميركيــة. يتســاءل مســار البحــث التاريخــي عمّــا إذا 
كان توسّــع الفضــاء العمومــي وصعــود الديموقراطيّة 
الجماهيريــة منــذ القــرن الثامــن عشــر قــد شــجعا 
التحــوُّل مــن ارتيــاب الحكومة في المُؤامَرات الشــعبيّة 
ــة، وإذا  ــرات الحكوم ــي مؤامَ ــعبيّ ف ــكّ الش ــى الش إل
كان الأمــر كذلــك، فمــا الســبب. تكلّــف بهــذا المبحــث 
الباحــث   ،»Richard Evans  - إيفانــز  »ريتشــارد 
الرئيســي )PI(، والباحثــان: »راشــيل ج. هوفمــان - 
و»أنــدرو ماكنزي-مــاكارج   »Rachel G. Hoffman

.»Andrew McKenzie-McHarg  -
ثانيــاً، يبحــث مســار البحــث النظــريّ السياســيّ إســهام 
الفلاســفة فــي تحليــل نظريّــات المُؤامَــرة وعلاقتهــا 
بالديموقراطيّــة. بنــاءً علــى التســاؤل إنْ كان يمكــن 
الدفــاع، مــن حيــث المبــدأ، عــن نظريّــات المُؤامَــرة مــن 
الناحيــة الفلســفيّة. أنجــز هــذا البحــث المديــر الثانــي 
لمشــروع المُؤامَــرة والديموقراطيّة »ديفيد رانســيمان - 
 »Alfred Moore - ألفريد مور« ،»David Runciman

.»Hugo Drochon - ــون ــو دروش و»هوج
ــت،  ــة الإنترن ــث نظريّ ــار ببح ــذا المس ــق ه ــاً، يتعلَّ ثالث
ــرة.  ــات المُؤامَ ــى نظريّ ــر الإنترنــت عل إذ ينظــر فــي تأثي
م في الإنترنت وتوســيع/ فيتســاءل عــن اســتحالة التحكُّ

إزالــة جميع الضوابط الخاصّــة بالتكاثر الهائل لنظريّات 
ــات  ــي الجه ــا ه ــال، م ــو الح ــذا ه ــرة. إذا كان ه المُؤامَ
الفاعلــة المعنيــة وكيــف تنتشــر نظريّــات المُؤامَــرة فــي 
عالــم الإنترنت؟ تكلَّــف بالبحث المدير المســاعد »جون 
Theo- - و»ثيــودور هونج »John Naughton  نوتــون -

.»dore Hong
رابعــاً، يهدف مســار أبحــاث الأنثروبولوجيــا الاجتماعيّة 
المُؤامَــرة  لعلاقــة  الجغرافــيّ  النطــاقِ  توســيع  إلــى 
بالديموقراطيّــة، ويغنــي مقاربتهــا المنهجيــة. يتســاءل 
عمّــا يمكــن أن نتعلَّمــه مــن الإثنوغرافيــا المُفصّلــة 
ــرة  ــة فــي الفت ــرة المُحــدّدة والمتداول ــات المُؤامَ لنظريّ
ــور -  ــكا ماث ــث »ناني ــذا البح ــي ه ــرط ف ــرة. انخ المُعاصِ
Nayanika Mathur« الــذي يــدرس نظريّات المُؤامَرة 
الناشــئة عــن إدخــال بطاقــات الهويّة الوطنيّــة في الهند 

والمملكــة المتَّحــدة.

اجتذبت أحداث 
المشروع 
اهتماماً بالغاً 
من الأكاديميين 
ووسائل الإعلام 
وعامّة الناس، إذ 
ت دعوة مدرائه  تمَّ
إلى مجموعة من 
فعاليات التوعية 
العامّة لمناقشة 
المشروع من خلال 
وسائل الإعلام 
السمعيّة والبصريّة 
وخلال »مهرجان 
الأفكار« 
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اجتذبــت أحداث المشــروع اهتمامــاً بالغاً من الأكاديميين ووســائل 
ــت دعــوة مدرائــه إلــى مجموعــة مــن  الإعــلام وعامّــة النــاس، إذ تمَّ
فعاليــات التوعيــة العامّــة لمناقشــة المشــروع مــن خــلال وســائل 
The Fes-  الإعــلام الســمعيّة والبصريّــة وخــلال »مهرجان الأفــكار -

tival of Ideas«. أثــارت جميــع أنشــطة المُشــاركة العامّة اهتماماً 
ــريّ نظريّــة المُؤامَــرة  واســعاً تــراوح بيــن التعليقــات مــن قِبــل منظِّ
والدعــوة إلــى البرامــج التليفزيونيّــة)2(. فمنــذ بدايتــه أثــار المشــروع 
اهتمــام النــاس، إذ دأب الصحافيــون والــزوار والزمــلاء الأكاديميون 
ــة  ــف نظريّ ــا تعري ــل: م ــئلة مث ــع أس ــى وض ــامٍ عل ــور بانتظ والجمه
ــات  المُؤامَــرة؟ مــاذا اكتشــف الباحثــون فــي المشــروع؟ هــل نظريّ
ــد  ــي هارفــي أوزوال ــة؟ هــل تصــرَّف ل ــرة ســيئة للديموقراطيّ المُؤامَ
ــل  ــكالِ العم ــن أش ــا م ــرة وغيره ــن المُؤامَ ــرق بي ــا الف ــرده؟ م بمف

الجماعــي مثــل التواطــؤ؟ مــا الــذي يجعــل مؤامــرة ناجحــة؟…
ــة  ــد نظريّ ــف وتحدي ــن 2013 و2015 لتعري ــا بي ــرة م ــتْ الفت صَ خُصِّ
المُؤامَــرة وتحليــل بعــض المُؤامَــرات، ولــم يتــم تنــاول العلاقــة بين 
المُؤامَــرة والديموقراطيّة إلّا ابتداءً من شــهر نوفمبر/تشــرين الثاني 
ــة  ــدود الغامض ــور الح ــة عب ــي البداي ــات ف ــت المناقش 2015. خصّ
بيــن المُؤامَــرة والخــداع، أو بيــن قمــع الحرّيّــة مــن قِبــل ديكتاتوريــة 
قــد تكــون أعمالهــا الداخليــة ســريّة لكــن نواياهــا الفعليــة واضحــة 
للجميــع، أيــاً كان مــا تعلنــه علــى المــلأ )فالوعــد »باســتعادة 
الديموقراطيّــة فــي أقــرب وقتٍ ممكــن« الذي قدّمه قــادة الانقلابات 
العســكرية نــادراً مــا يخــدع أي شــخص(. ثــم شُــرِعَ فــي النظــر فــي 

ــرات فرعيــة لهــا.  أنــواعٍ مختلفــة مــن المُؤامَــرات ومتغيِّ
يمكــن تعريــف المُؤامَــرة قانونيــاً باعتبارهــا: »اتفــاق بيــن شــخصين 
أو أكثــر علــى ارتــكاب جريمــة فــي المســتقبل. قــد يشــترط القانــون 
ــرات أن يكــون  ــض المُؤامَ ــي بع ــدان، أو ف ــض البل ــي بع ــي ف الجنائ
ــق لتعزيز هــذا الاتفاق  هنــاك فعــلٌ علنــيٌّ واحــدٌ علــى الأقَلّ قــد تحقَّ

ل جريمــة. لا يوجــد حَــدٌّ لعــدد المُشــتركين فــي المُؤامَرة، ولا  ليشــكِّ
يشــترط، فــي معظــم البلــدان، اتخــاذ أي خطــوات لتنفيــذ الخطــة«. 
وتعــرَّف مدنيــاً: )يُشــار إليهــا أحيانــاً بالتواطــؤ( باعتبارهــا اتفاقــاً بيــن 
أشــخاص لخــداع غيرهــم، أو تضليلهــم، أو الاحتيــال علــى حقوقهم 
القانونيّــة، أو للحصــول علــى ميــزة غيــر عادلــة. أمّا سياســيّاً فتعني: 
ي مجموعــة من الأشــخاص بهدف الانقلاب أو الإطاحة بسُــلطة  تحــدِّ

ــيّة قائمة.  سياس
ــةً لتفســير حــدث أو سلســلة مــن  ــرة محاول ــة المُؤامَ وتعتبــر نظريّ
الأحــداث أو ظاهــرة مــن نــوعٍ مــا، كنتيجــة لمؤامــرة ســريّة تهــدف 
ــلطة أو المعرفة  يّة أو السُّ إلــى حرمــان الأشــخاص من المــالِ أو الحرِّ
بشــكلٍ غيــر قانونــي. إنهــا شــكلٌ مــن أشــكالِ المعرفــة البديلــة التــي 
تعتبــر المعرفــة التــي ينتجها الخبراء في شــأن أحــداث غير موثوقة؛ 
ســة« تنتــج المعرفــة »الرَّســميّة«،  تفتــرض نظريّــات المُؤامَــرة »مؤسَّ
وغالبــاً مــا يكــون الدافــع وراء ذلــك هــو إخفــاء »الحقيقــة« حــول 
د أولئك الذين يســتنبطون نظريّــات المُؤامَرة  شــيءٍ مــا. غالبــاً ما يؤكِّ
ــميّة«، وأن  ــة »الرَّس ــن المعرف ــون ع ــن غافل ــخاص العاديي أن الأش

ريــن وحدهــم لديهــم الحَــقُّ فــي الوصــولِ إلــى الحقيقــة.  المُنظِّ
هكــذا تمثِّــل نظريّــة المُؤامَرة وســيلةً لفهم العالم، أي »تفســير مقترح 
لبعــض الأحــداث التاريخيّة )أو الأحداث( بلغة ســببية دالة لمجموعةٍ 
صغيــرةٍ مــن الأشــخاص -المتآمريــن- الذيــن يتصرَّفون ســرَّاً ... تُوســم 
م تفســيراً للحــدث  نظريّــة المُؤامَــرة بكونهــا »نظريّــة«، لأنهــا تقــدِّ
المعنــي. إنهــا تقتــرح أســباباً لوقــوع الحــدث... )لا يلــزم أن تدعــي أن 
المُتآمريــن جميعهــم أقويــاء، بــل فقــط أنهــم لعبــوا دوراً محوريــاً فــي 
وقــوع هــذا الحــدث... فــي الواقع، نظــراً لأن المُتآمرين ليســوا قادرين 
تمامــاً، فعليهــم فعــل ذلــك ســرَّاً، فــإذا تصرَّفــوا فــي الأماكــن العامّة، 
سيمنعهم الآخرون... ]و[ يجب أن تكون مجموعة المُتآمرين صغيرة، 

علــى الرغــم مــن أن الحــدود القصــوى غامضــةٌ بالضــرورة«.
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والموائــد  النقــاش  جلســات  مواضيــع  تصنيــف  يمكــن  عمومــاً 
ــروع  ــلال مش ــت خ ــي تمَّ ــة الت ــرات المفتوح ــتديرة والمحاض المس
ــوع الأوّل  ــق الن ــواع، يتعلَّ ــة أن ــى ثلاث ــة إل ــرة والديموقراطيّ المُؤامَ
وتحديــد  المُتناولــة  النظريّــات  خــلال  مــن  المُؤامَــرة  بتعريــف 
أوصافهــا ومميزاتهــا الإيجابيــة والســلبية؛ فــي حيــن يتعلَّــق النــوع 
الثانــي بعلاقــات المُؤامَــرة ونظريّــات المُؤامَرة بالمياديــن المعرفية 
المُختلفــة كعلــم النفــس، وعلــم الاجتمــاع، والأنثروبولوجيــا، 
والفلســفة، والإعلام والإعلاميات، والأيديولوجيا، والعلم والأنظمة 
ــن النوع الثالث الأمثلــة التوضيحية أو التحليلية  السياســيّة؛ ويتضمَّ
لنظريّــة المُؤامَــرة فــي مختلــف أبعادهــا الإنســانيّة. وعليــه تدخــل 

ــة الآتيــة: ضمــن النــوع الأوّل العناويــن البحثيّ
1( التعريف: ما هي المُؤامَرة؟ ظهور »نظريّة المُؤامَرة«؛ المُؤامَرات 
الخــام؟ منــاخ المُؤامَرة؛ تدهور نظريّات المُؤامَرة، هل هذا صحيح؟ 
حــول رذائــل وفضائــل نظريّــات المُؤامَــرة؛ مــا هــي مشــكلة نظريّات 
المُؤامَــرة؟ هــل يجــب أن تصعــد المُؤامَرة دائماً مباشــرةً إلى القمّة؟ 
ــر فقــط مــع  ــل تتغيّ ــداً، ب ــرة القديمــة لا تمــوت أب ــات المُؤامَ نظريّ
العصــر؛ تكافؤ فــرص نظريّات مؤامرة؟ التآمــر باعتباره حكامة؛ هل 
نظريّــات المُؤامَــرة للخاســرين تمامــاً؟ جماليات نظريّــات المُؤامَرة؛ 
ر المُؤامَرة يدخل صدمة  إدراك جماليــة »مناهضــة للحكومــة«؛ مُنظِّ
الحكومة! بعد فواتِ الأوان وعيوبها )المحدثة(؛ هل يمكننا التمييز 
بيــن المُؤامَــرات وأشــكال العمــل الجماعيّ الأخــرى؟ قائمة الانتظار 
ــة  ــرة؛ دليــل الدمــى لنظريّ ــة؟ المُتهكمــون ومنظــرو المُؤامَ التآمري
المُؤامَــرة؛ الــكأس المســمومة لنظريّــة المُؤامَــرة المضــادة للثــورة؛ 
ــي؛  ــة + الخــلاص الدين ــن الشــكوك العَلماني ــرة بي ــات المُؤامَ نظريّ
ــرة؛ ظهــور المذنــب فيلا  فجــوات المعرفــة: الأســس الحديثــة المُبكِّ
الغريــب »يغطــي« علــى بــزوغ نظريّــات مؤامَــرة؛ نظريّــات المُؤامَــرة 
ــات  ــات المُؤامَــرة؟ كيــف تدعــم نظريّ ــة؛ مَــنْ يؤمِــنُ بنظريّ الأوروبيّ
المُؤامَــرة ادّعــاء الحقيقــة؛ نهــج حســابي للجــدارة بالثقــة؛ هل أنت 

ق  جــاد؟: قيــاس الاعتقــاد فــي نظريّــات المُؤامَــرة؛ المُراقبــة والتحقُّ
ــق؛ »الكــذب فــي  ــط التعالي ــرات تراب ــق؛ خريطــة مؤشِّ مــن الحقائ
الظــلام: القصــص التي نرويها لإبقاء أنفســنا عقلانييــن«؛ »الإنكار«: 
كيفيــة التعامــل مــع نظريّــة المُؤامَرة فــي عصر »ما بعــد الحقيقة«.

د نظريّــات المُؤامَــرة  2( العلاقــات مــع نظريّــة المُؤامَــرة: هــل تهــدِّ
الديموقراطيّــة؟ هــل تتآمــر الديموقراطيّــة؟ نظريّــات المُؤامَــرة 
والمفاجآت والديموقراطيّة؛ كيف ترتبط نظريّات المُؤامَرة بالأنظمة 
غيــر الديموقراطيّة؟ الشــيوعيّة والتآمر والمُراقبــة؛ الدين ونظريّات 
المُؤامَــرة؛ العلــم والتآمــر؛ العلــم والتصويــر المُعــاد تدويــره فــي 
نظريّــات المُؤامَــرة بعد 11 ســبتمبر؛ المُؤامَــرات التكنولوجيّة؛ كيف 
تنتشــر الشــائعات علــى الشــبكات الإلكترونيــة؛ الصــدف ونظريّــات 
المُؤامَــرة؛ علــم نفــس نظريّــات المُؤامَــرة؛ الســلام مؤطّر في شــكل 

مؤامــرة؟ الشــعوبيّة والحقيقــة.
3( أمثلة توضيحية: منها: أكل البشر؛ ما حقّقه إدوارد سنودن حتى 
الآن؛ متــى لا يكــون الانقــلاب انقلابــاً؟ كلّ )نســاء( رجــال الرئيــس؟؛ 
وفــاة الدكتــور ديفيــد كيلــي؛ روايــة دون ديليلــو »الميــزان«؛ أغــرب 
مــن الخيــال: رجــل المظلــة واغتيــال جــون كنيــدي؛ الأنطولوجيــا 
المتوازيــة: حالــة المبنــى 7؛ 9/11 والأوســاط الأكاديميــة؛ »أســطورة 
الطعــن في الظهــر - Dolchstosslegende« البريطانية الجديدة؟ 
ــة  ــرات والتغطي ــرة؛ المُؤامَ ــات المُؤامَ جــون كنيــدي وتراجــع نظريّ
والفشــل: صيغــة ووترغيــت؛ وحيــد القــرن أو البنغلاديشــي؟ نمــط 
جنــون العظمــة لــدى اليميــن الهندوســي؛ لمــاذا نظريّــات المُؤامَرة 
فــي أميــركا ليســت فــي تزايــد رغــم كلّ شــيء؛ تغيُّــر المنــاخ ونظريّة 
المُؤامَــرة؛ المحافظــون الأنجلــو أميركيين والتهديد عبر الأطلســي؛ 
نظريّــات المُؤامَــرة الأميركيــة؛ إنــكار الهولوكوســت: نظريّــة الأرض 
المســطّحة؟ نظريّــات المُؤامَــرة في فرنســا وإيطاليا؛ فيلــم »المافيا 
والتآمر«؛ الأصوات المســروقة، الأشــباح الســريّة والنفط المخفي؛ 
بروتوكــولات حكمــاء صهيون: الحقائــق المحيطة بالخيــال؛ بارانويا 
ــورك:  ــان فــي نيوي ــن؛ »غثي ــة مــارك توي ــرة فــي رواي ــة المُؤامَ نظريّ
مكتــب الأبحــاث الفيدرالــي وجهــاز الاســتخبارات الأميركييــن ضــد 
ألبيــر كامــي وســارتر«؛ أكبــر قضيــة أرجنتينيــة؟ إذن مــا الــذي يكمن 
ــة  ــات البري ــن الحكاي ــينما: ع ــز؟؛ الس ــض العج ــوس تخفي وراء ه
ــورة  ــة فــي الث ــة والمُتخيَّل ــرات الحقيقي والغضــب والتآمــر؛ المُؤامَ
المفتوحــة،  الخصومــة  »الشــعبويين والتقنوقــراط:  الفرنســيّة؛ 
الانتمــاءات الخفيّــة«؛ كان هتلــر والنازيــون يحتلــون مكاناً بــارزاً في 
المخــدرات - نظريّــة عصــر »الحقائــق البديلــة«؛ نظريّــات المُؤامَــرة 

ومُعــاداة الســامية…
■ يوسف تيبس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:

1 - احتضنــه مركــز الأبحــاث فــي الفنــون والعلــوم الاجتماعيّة والإنســانيّات )CRASSH( بجامعــة كامبريدج 

.)Trust Leverhulme( مة ليفيرهــوم تراســت مــا بيــن 1 ينايــر 2013 ويونيــو 2018، بدعــم مــن منظَّ

2 - يمكــن الاطــلاع علــى مختلــف الأنشــطة التــي أنجزهــا المُشــاركون فــي المشــروع علــى المُدوَنَــة الخاصــة 

بــه مــن خــلال الرابــط:

http://www.conspiracyanddemocracy.org/blog/
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ر الُمؤامَــرة العالميّّــة: عنــاصر أســطورة حديثــة«)1( للمُــؤرِّخ وعــالم السياســة الفرنــيّ »بيــير  يمثِّــل كتــاب »تصــوُّ
أندريــه تغاييــف   - Pierre-André Taguieff« واحــداً مــن أبــرز الكتــب الحديثــة التــي حلَّلــت فكــر الُمؤامَــرة في 
ــات الكــرى  ــرت إليــه كأســطورةٍ مُعــاصِرة مرتبطــة بانهيــار الرديّ ــة ونظَّ أبعــاده السياســيّة، النفســيّة والاجتاعيّ
ضمــن شرط مــا بعــد الحداثــة ومــلاذاً »ســهلًا« للانهزاميــة والمظلوميــة خــلال العــر الرأســالّي. فــا هــي الــشروط 
ــة مُعــاصِرة؟ وأي انعــكاس  ــرة إلى أســطورةٍ سياســيّة واجتاعيّ ــة الُمؤامَ لــت نظريّّ ــة التــي حوَّ ــة والموضوعيّ الذاتيّ
؟ ومــا هــي العوامــل والســياقات المغذيــة لفكــر الُمؤامَــرة وفقــاً  ر الفكــر النقــديّّ لنســق أســطرة العــالم عــى تطــوُّ

لبيــير أندريــه تغاييــف؟ 

تصوُّر المؤُامَرة العالميّة

أسطورة حديثة
في مواجهة اللايقين

فــي مقــالٍ صــدر لهمــا ســنة 2011 بمجلّــة »مجتمعات - 
Sociétés« الفرنســية)2(، أشار عالما الاجتماع الكوريان 
ــانج  ــون س ــو - Park Jung Ho« و»تش ــغ ه ــارك يون »ب
ــم  ــرار عل ــة انج ــى إمكاني ــن - Chun Sang Jin« إل جي
الاجتمــاع النقــديّ، المُمــارسَ منــذ النصــف الثانــي مــن 
القــرن الماضي، نحو فكر المُؤامَرة بالشــكل الذي جعل 
النظريّّــة الاجتماعيّــة محــاكاة لنظريّّــة المُؤامَرة أو حول 
ــيولوجيّة  ــة سوس ــى نظريّ ــيولوجيّة إل ــة السوس النظريّ
ــة والمهيمنيــن. فــي  ــرة)3( فــي ثــوب نقــد الهيمن للمؤامَ
ــة،  ــة العلميّ ــتغال المعرف ــق اش ــاً لمنط ــع، ووفق الواق
تقتــرن نظريّــة المُؤامَــرة بمنطــق الحــسّ المشــترك، إلّا 
يه بييــر أندريــه تغاييــف »اليســارية  أن ســيطرة مــا يســمِّ
الثقافيّــة -)Le gauchisme culturel )4« علــى مجــال 
ــة  ــل الممارس ــد نق ــيولوجية ق ــة السوس ــاج المعرف إنت
العلميّــة مــن مســتوى تفســير واقــع الهيمنة السياســيّة 
والاقتصاديّــة إلــى رهــان الكشــف عــن القــوى المهيمنــة 
وفضحها، وبالتالي الســقوط في فخ المعرفة العامّية)5( 
وتفســير النســق العــام لإنتــاج العالــم الاجتماعــيّ 

والاقتصــاديّ مــن منظــور نظريّــة المُؤامَــرة.  
يديــن علــم الاجتمــاع النقــديّّ فــي شــقٍّ كبيــرٍ مــن 
ممارســته للنســق الماركســي الــذي يربــط الهيمنــة 

مة في  بطبيعــة البنيات السياســيّة والاقتصاديــة المُتحكِّ
إنتــاج العالــم الاجتماعــيّ، الأمــر الذيــن جعلــه موضــع 
ــرة. يشــتغل  ــة الأخي ــة العقــود الثلاث ــر طيل نقــاش كبي
علــم الاجتمــاع النقــديّ وفقــاً لــروح يســارية تربــط إنتاج 
المعرفــة بالرغبــة فــي تغييــر العالم الاجتماعــيّ لصالح 
المهيمــن عليهــم والمضطهديــن مــا يســقطه فــي منطق 
القــول بوجــود أيــادٍ خفيّــة تحــرِّك البنيــات الفوقيــة. بما 
ــراع  أن حقــول العالــم الاجتماعــيّ تقــوم علــى مبــدأ الصِّ
الاجتماعــيّ حــول الرســاميل والمصالــح المختلفــة، 
فــإن الفاعليــن فــي إنتاجهــا يلجــؤون إلــى اســتراتيجيات 
عــة لضمــان الهيمنــة الجماعيــة علــى المســتويات  متنوِّ
الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والفكريّــة... تقــوم علــى فكرة 
الجهــل )التجهيــل( بوجــود قوة محرِّكة. بالنســبة لعالم 
 ،»Pierre Bourdieu - الاجتماع الفرنسيّ »بيير بورديو
ــة علــم الاجتمــاع فــي إزعــاج وفضــح منطــق  تكمــن مهمَّ
لعــب هــذه الفئــة المهيمنــة. وبالتالــي، لا يمكــن تمثّــل 
بالقــوى  الوعــي  خــلال  مــن  إلّا  الاجتماعــيّ  العالــم 
المحرّكــة؛ أي تمثّــل الواقــع الاجتماعــيّ مــن خــلال 

المُؤامَــرة)6(!
لقــد أفقــد التركيــز علــى منطــق الحتميــة، وهيمنــة 
البنيــات والارتهــان بالنقــد، معظــم علــوم الاجتمــاع 
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النقديّّــة شــرعيتها العلميــة والموضوعيــة من خلال تجاوز الدراســة 
العلميــة لفكــر المُؤامَــرة إلــى »الإيمــان« بمركزيتــه في إنتــاج العالم 
الاجتماعــيّ، فيمــا يشــبه عودة ســحر المُؤامَــرة والأســطورة ليهيمن 
ــذه  ــت ه ــك، ظلّ ــن ذل ــر م ــة. وأكث ــة العلميّ ــق الممارس ــى منط عل
صــات تســبح فــي فلك مطــاردة الخيــال والأشــباح الماورائية  التخصُّ
للعالــم الاجتماعــيّ وغابــت عنهــا النتائــج العمليــة المركّــزة علــى 
منطق فعل الفاعل وعقلنة الســلوكات والتنظيمات الاجتماعيّة، ما 
حولهــا إلــى تقليــد لنظريّــة المُؤامَرة في ثــوبٍ أكاديمي ونقــديّ بلغة 
بييــر أندريه تغاييف)7(... وكأن الدفاع عن المظلومين والمُضطهدين 

رٌ كافٍ للشــرعنة العلميــة للمؤامــرات والأســاطير المُعاصِــرة. مبــرِّ
فــي ســنة 2006، أظهــر مــؤرِّخ الأفــكار وعالــم السياســة الفرنســيّ 
ر المُؤامَرة العالميّة:  »بييــر أندريــه تغاييف« فــي كتابه المميّز »تصــوُّ
ل إلــى مــا يُشــبه  عناصــر أســطورة حديثــة« أن فكــر المُؤامَــرة تحــوَّ
عقيــدة الخاســر والمُضطهــد خلال العصر الحالــي، وأضحت نظريّة 
ــاة  ــب الحي ــن لتطــال مختلــف جوان ــى اللايقي ى عل ــرة تتغــذَّ المُؤامَ
الإنســانيّة بحثــاً عــن تفســير الأحــداث والوقائع العصيــة على الفهم 
)دون العــودة إلــى المعرفــة العلميّــة(. بهــذا المعنــى، نكــون أمــام 
أســطورة مُعاصِــرة لازمــت تحــوُّلات شــرط مــا بعــد الحداثة وســيادة 
ســات والعالم. في  اللايقيــن والتشــكيك فــي الذات، العقــل، المؤسَّ
حقيقــة الأمــر، يرفــض تغاييــف القول بمصطلــح »نظريّــة المُؤامَرة« 
)معرفيــاً(، لأننــا أمــام طريقــة تفكيــر وعقليــة قريبــة إلــى البارانويــا 
الجمعيــة تُنســب إلــى موضــوع يريــد الفــرد اســتبعاده ونــوع مــن 
القــص المفسّــر والمضلّــل فــي الآن نفســه لأحــداثٍ صادمــة أو غيــر 
مفسّــرة وغيــر مقبولــة)8(. وفقــاً لهــذا المنظــور، يمكــن إدراج فكــر 
ــخ  ــة لتاري ــكار الملازم ــخ الأف ــاطير وتاري ــة الأس ــي خان ــرة ف المُؤامَ
البشــريّة أكثــر مــن القــول بكونــه نظريّــة قائمــة علــى أســس عقليــة 

أو موضوعيــة.
بالإضافــة إلــى نقده لوهن الممارســة السياســية المُعاصِــرة وتربّص 
فكــر المُؤامَــرة بشــروط إنتاجهــا، انجــرار الفكــر النقديّ نحــو الدفاع 
عــن فكــر المُؤامَــرة ونقلــه مــن مجــال الحسّ المشــترك نحــو مجال 
ــري العصر في المُؤامَرة  الممارســة العلميّــة وإيجاد بعض كبار مفكِّ
ــة  ــول الهيمن ــة ح ــم المختلف ــم وأفكاره ــير نظريّاته ــبة لتفس مناس
م بييــر أندريــه  والســيطرة العالميّــة )بورديــو، تشومســكي...(، يقــدِّ
تغاييــف خمســة ســياقات وعوامــل ووضعيــات مفسّــرة لتحــوُّل 

المُؤامَــرة إلــى أســطورةٍ سياســيّة خــلال العصــر الراهــن)9(:
ديــة المجــال العــام والانفتــاح علــى آراء الأقَلّيّــات،  - أوّلًا، تعدُّ
المعتقــدات المُهمّشــة، الأوهــام والأســاطير ومــا يفرضــه ذلــك مــن 
ــة  ــر. بطبيع ــى الآخ ــاح عل ــي الآراء وانفت ع ف ــوُّ ــلاف وتن ــول للاخت قب
الحــال، يتعلَّــق الأمــر هنــا بقيم سياســيّة وإنســانيّة ســامية تتماشــى 
ث عــن  ورهــان التنويــر وعقلنــة الحيــاة العامّــة، لكــن حينمــا نتحــدَّ
ــا لا«  ــدأ »لم ــاً لمب ــا كان وفق ــول كيفم ــرام أي ق ــول واحت ــق قب منط
فذلــك ســيقودنا حتمــاً نحــو ســيادة منطق الشــعبوية وانبعــاث فكر 

المُؤامَــرة.
- ثانيــاً، إغــراءات النســبية الراديكاليــة والانخــراط فــي عصــر الشــكّ 
واللايقيــن الكونــي. فــي ســياق انهيــار الســرديّات الكبــرى، انتشــرت 
ــة  ــه«، بلغ ــن معاني ــة م ــوم الحقيق ــرِّد مفه ــة تج ــة معرفيّ »عدمي
تغاييــف، فــي شــكل ثقافــة شــعبيّة كونيــة تســتند إلــى الثــورة 
الرَّقميّــة ومقــولات النســبية مــن أجــل تبريــر فكــر المُؤامَــرة بإيعــاز 
ــود  ــلال العق ــرية خ ــت البش ــد انتقل ــة. لق ــوم الاجتماعيّ ــن العل م
الأربعــة الأخيــرة نحــو منطــق القــول بالتفســيرات عــوض التركيــز 
لــت هــذه الأخيــرة إلــى مــا يشــبه المُعتقــدات  علــى الحقائــق وتحوَّ
النســبية القابلــة للتزويــر والتلاعــب فــي أي زمــانٍ ومــكانٍ؛ وكأن لكلّ 

بيير أندريه تغاييف   ▲ 
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واحــد حقيقتــه الخاصّــة، الأمــر الــذي يفتــح المجــال أمــام منــاحٍ 
ز فكــر المُؤامَــرة فــي اتِّجــاهٍ كونــي. جديــدة مــن العدميــة تعــزِّ

ــار  ــرعة انتش ــي س ــة ف ــة والمعلوماتيّ ــورة الرَّقميّ ــر الث ــاً، تأثي - ثالث
وتــداول الأفــكار والمعلومات. أضحت المعلومــات والأخبار الزائفة 
أو الحقيقيّــة تنتشــر بســرعةٍ كبيــرة تســبق الحــدث نفســه، في حين 
أن تحديــد الحقائــق والتأكّــد منهــا يتطلَّــب وقتــاً كبيــراً. نتيجــة لهذا، 
ــرة عــن الحقيقــة ولا يتــم اللجــوء إليهــا إلّا  تأتــي عمليــة النقــد متأخِّ
بعــد انتشــار الأخبــار الزائفــة والخاطئــة والتســليم بهــا علــى نطــاقٍ 
ل الثــورة الرَّقميّــة إلــى عامــل مســاعد على  واســع، الأمــر الــذي يحــوِّ
أســطرة فكــر المُؤامَــرة وشــعبويّة الحقيقــة فــي عالــم الأنفوســفير.

مــة أو المُتسلســلة. مــن  ــر المُنظَّ - رابعــاً، انتشــار المعلومــات غي
الطبيعــي أن يترافــق التضخــم فــي المعلومــات والأخبــار مــع القلق 
واللايقيــن إزاء معانــي ودلالات وحــدود الحقيقــة. يقتــرح تغاييــف 
مت وســائل الإعلام  المعادلــة التاليــة لتفســير هــذا الوضع: كلّما قدَّ
مزيداً من المعلومات، زاد عدد المستهلكين الذين »يفترضون« أن 
المهيمنيــن يخفــون عنهــم المعلومــات »الحقيقية«. بهــذا المعنى، 
يشــتغل فكــر المُؤامَــرة فــي نطاق »المناطــق الرمادية« )أي الأســئلة 
ــفافية  ــي الش ــة ف ــا( والرغب ــة عنه ــم الإجاب ــم يت ــي ل ــا الت والقضاي
والبحــث عــن الحقيقة، من خلال مناشــدة طريــق الغموض وإطلاق 
ى علــى الخــوف  العنــان للخيــال الجمعــيّ والشــعبويّ الــذي يتغــذَّ

الجماهيــري مــن الخديعــة وغيــاب الحقيقــة. 
- خامســاً، التوافق بين منطق اشــتغال الإعلام المُعاصِر والرهانات 
السياســيّة والاقتصاديّــة العامّــة. يميل دعاة المُؤامَــرة إلى الاعتقاد 
بــأن المعلومــات الحقيقيّــة لــم تعــد مرتبطــة بالإعــلام »الرَّســميّ« 
بقــدر مــا أضحت مقترنــة بالعالم الرَّقمــيّ المفتوح والحرّ، بالشــكل 
الــذي حــوَّل بعــض رمــوز فكــر المُؤامَــرة إلــى »مقاوميــن شــعبيين« 

للتضليــل العــام، وباحثين عن الحقيقــة الغائبة وأبطالٍ في مغامرةٍ 
عظيمــة هــي بالضــرورة إحيــاء للأســطورة فــي صورتهــا العصريّــة. 
ــة  ــرة هــو صناعــة فكريّ ــى أن فكــر المُؤامَ ــاه إل ــك، يجــب الانتب لذل
ــة  ــو نتيج ــا ه ــر ممّ ــة، أكث ف ــب المُثقَّ ــة بالنخ ــة مرتبط وأيديولوجيّ
تاريخيّــة لتحــوُّلات الحــسّ المشــترك، التــي وجــدت فــي هــذه 
الأســطورة ملاذاً لتفســير ما لا يقبل التفســير ونصّبت نفســها وصية 

علــى المعنــى والوجــود والحقيقــة فــي العصــر الرَّقمــيّ.
ــنْ هــم علــى  ــاك مَ ــنْ يســعى لخــداع النــاس، هن ــاك مَ كمــا أن هن
اســتعداد للانخــداع بســهولة، يذكرنــا نيكــولا ماكيافيــل. لقــد تحوَّل 
د  الشــكّ مــن أجــل بلــوغ الحقيقــة إلــى شــكّ مــن أجــل الشــكّ يهــدِّ
قرونــاً وقرونــاً مــن التراكمــات الفكريّــة والعلميّــة لصالــح أســاطير 
ى علــى شــكّنا وخوفنــا ومشــاعرنا الإنســانيّة واللايقيــن الــذي  تتغــذَّ
ــح  ــذا، أصب ــة. له ــة والصناعيّ ــورة الحضريّ ــر الث ــي عص ــه ف نعايش
الاعتقــاد بــأن »الحقيقــة موجــودة فــي مــكانٍ آخــر وخفــي« دليــلًا 
ــرة والتضليــل والتشــكيك فــي  واضحــاً علــى الانجــرار نحــو المُؤامَ

الحقيقــة نفســها.
ــرات  ــود مؤامَ ــة وج ــي إمكاني ــدد لا ننف ــذا الص ــي ه ــا ف ــاً، إنن ختام
ــر  ــا بيي ــا يذكّرن ــة(، كم ــلة أو ناجح ــريّة )فاش ــخ البش ــة لتاري ملازم
أندريــه تغاييــف نفســه، لكننــا نرفــض كذلــك إدراج المُؤامَــرة فــي 
خانــة النظريّــات العلمويّــة والأيدولوجيّــة المؤطــرة لمنطــق تفاعلنا 
ــا، الآخريــن، الطبيعــة والعالــم. بالإضافــة إلــى  مــع حقيقــة ذواتن
هــذا، لا يعنــي ربــط فكــر المُؤامَــرة بالعلــوم الاجتماعيّــة النقديّة أن 
ــل دليــلًا علــى  هــذه الأخيــرة تتوافــق ونظريّــة المُؤامَــرة، وإنمــا يمثِّ
كــون المنحــى الــذي اتخــذه علــم الاجتمــاع النقــديّ للكشــف عــن 
ــي  ــقطه ف ــد أس ــا ق ــة وعمله ــاج الهيمن ــة لإنت ــروط الموضوعيّ الش
إعــادة الســحر إلــى هــذه الأســطورة عوضــاً عــن دراســة الشــروط 
الموضوعيــة لعملهــا. لهــذا، مــا مِــن حــلّ لهــذه الوضعيــة ســوى 
الاعتــراف باختــراق فكــر المُؤامَــرة للحقــل الأكاديمــي كمــا مجــال 
الحسّ المشــترك، البحث عن الشــروط الكفيلة بالحدِّ من الظاهرة 
ــة  ــابات الأيديولوجي ــف الحس ــى مختل ــة عل ــة العلمي ــب كفّ بتغلي
وتعزيــز آليــات التربيــة النقديّــة الموضوعيــة الهادفــة إلــى حمايــة 
الأفــراد والجماعــات مــن خطــر انتشــار فكــر المُؤامَــرة ضمــن عالــم 

الأنفوســفير. 
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أدخلــت المجتمعــات العربيّــة في متاهــات وأنفــاق مُرْعِبَــة. وهــي متاهات تروم توقيــف طموحات النهضة 
رنــا ليســت مجــرَّد نتيجــة لُمؤامَــرات خارجيــة، قــدر مــا تعتــر فِعــلًا نســاهم جميعاً  العربيّــة، وهــي في تصوُّ

في منحــه الملامــح العامّــة التــي يتَّســم بها..

المسكوت عنه

في سردية التآمر

مَنْ يتآمر على مَنْ؟
يجــري فــي كثير مــن مقالات الــرأي في الإعــلام العربيّ، 
راع السياســيّ القائمة  التــي تتَّجه لتشــخيص أنمــاط الصِّ
ــن  ــر م ــع، كثي ــم أجم ــي العال ــيّ وف ــا العرب ــي عالمن ف
ــى  ــدرة عل ــا الق ــرة ومنحه ــة المُؤامَ ــن نظريّ ــلاء م الإع
ــراع الدائــرة فــي العالــم.  تفســير مختلــف أشــكال الصِّ
كمــا تقــوم بعــض الأبحــاث والدراســات السياســيّة 
ــم  ــيّ، بتعمي ــم العرب ــة بالعال ــتراتيجيّة المُتعلِّق والاس
منطــق المُؤامَــرة، منطلقــة مــن أن الظواهــر والأحــداث 
الجاريــة اليــوم، تُعَــدُّ نتيجــة لسلســلة مــن المُؤامَــرات 
التــي تــروم تفجير المجتمــع العربيّ والإطاحــة بأنظمته 

السياســيّة. ويقــوم الذين يســتخدمون مفــردة المُؤامَرة 
كمفتــاح للفهــم والتفســير بالســكوت مقابــل ذلــك، 
عــن الأســماء الكاملــة للمُتآمريــن والســكوت أيضــاً، 
عــن أســماء مَــنْ تآمــروا معهــم، والاكتفــاء بآليــات فــي 
راع  التعميــم دون ســند أو إثبــات. فيتحــوَّل التاريخ والصِّ

السياســيّ داخلــه إلــى مجموعــة مــن الألغــاز.
تتخــذ نظريّــة المُؤامَــرة فــي بعــض الكتابــات والتقاريــر 
ــد  صفــة الشــرط القــادر علــى تفســير كلّ مــا هــو معقَّ
ــراع الجاريــة  وغامــض، فــي مختلــف أوجــه آليــات الصِّ
ــخ  ــاب التاري ــرى أصح ــث ي ــة، حي ــة العربيّ ــي المنطق ف
المُؤامَراتي أن كلّ ما حصل ويحصل بالأمس واليوم في 
رٍ ومرتَّب ســلفاً.  عالمنــا، يُعَــدُّ نتيجــة حتميــة لتدبير مُقَدَّ
إن انفجــارات المياديــن العربيّة مثلًا، وقد شــملت ســنة 
2011 مجموعــة مــن البلــدان العربيّــة، تُعَــدُّ فــي نظرهم 
نتيجــة تدبيــر جهــاتٍ أجنبيــة. وقــد حصلــت ويتواصــل 
حضورها مســتهدفة تخريب المجتمع والدولة وإشــاعة 
الفتنــة. لا يلتفــت راوي ســردية المُؤامَــرة إلــى ســياقات 
بــة، ولا  ــدة والمُركَّ وشــروط الحــدث فــي أبعادهــا المُعقَّ
إلــى مختلــف التداعيــات والــدروس المســتفادة مــن كلّ 
راً  مــا حصــل، بل يكتفــي بترديــد حكايــة المُؤامَــرة متصوِّ

أنــه وضــع أصبعــه علــى الســرِّ المكنــون.
يمكــن أن نشــير إلــى أن نظريّــة المُؤامَــرة تُخْفِــي مواقــف 
وأســئلة أخــرى، حيــث يتــم الســكوت عــن الأطــراف 
المُتواطئــة فــي فعــل وأفعــال التآمر، كما يتم الســكوت 
عــن التحــوُّلات التــي تقــع بعــد حصــول التآمــر، ويتــم 
الســكوت كذلــك عــن الســياقات التي تلــت الأفعال التي 
ثــون  نُظِــر إليهــا كأفعــالٍ تآمريــة، بحكــم أن الذيــن يتحدَّ
عــن المُؤامَــرة يكتفــون بالبدايــات، أمّــا الامتــدادات 
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ــر  والتداعيــات فــلا تعــود فــي ملكيــة المُدَبِّ
الأوّل، بل تســقط في أيدي مدبرين آخرين! 
والمُؤامَــرات فــي التاريــخ لا تظلّ فــي ملكية 
مَــنْ يدبِّرُهــا عند انطلاقها، بــل تتحوَّل ضمن 
عمليّــات تنفيذهــا إلــى أحــداثٍ بمواصفــاتٍ 
الأوّل،  التدبيــر  ترتيبــات  تتجــاوز  أخــرى 
لتصنــع مســاراتها الخاصّــة فــي تفاعــلٍ مــع 

شــروطها والشــروط المحيطــة بهــا.
ة فــي المجتمعات  نجحــت الثــورات المُضادَّ
العربيّــة خــلال الســنوات الماضيــة فــي 
تعميــم منطــق المُؤامَرة، حيــث عَمِلَتْ بقايا 
ــوَى الاســتبداد والفســاد فــي مجتمعاتنــا  قِ
ــي  ــات ف ــن المعطي ــةٍ م ــاعة جمل ــى إش عل
وفــي  والمكتــوب،  المرئــي  الإعلاميــن 
عِيَّــة أن ما حصل  الوســائط الاجتماعيّــة، مُدَّ
ويحصــل فــي الســنوات الأخيــرة فــي بلــدان 
ــن  ــل م ــة لمسلس ــدُّ نتيج ــرة يُعَ ــةٍ كثي عربيّ
التآمــر الهــادف إلــى إنجــاز عمليــات انفــراط 
ــح  ــيّ، فنصب ــاج الاجتماع ــات الاندم م لمُقوِّ

المِلَــل  لغــة  ث  تتحــدَّ مجتمعــات  أمــام 
والنِّحَــل، وتحلم بدولــة الخلافة وفتوحاتها.

اع التآمر آلية من آليات الصِّ
لا ننظــر إلــى المُؤامَــرة والتآمــر فــي التاريــخ 
مــن زاويــة أخلاقيّــة، بــل إننــا ندرجهــا ضمن 
ــراع  ــة الصِّ ــي أزمن ــتخدَمة ف ــات المُس الآلي
المتواصلــة بيــن المجتمعــات فــي التاريــخ. 
ونعتبــر أنهــا توظّــف بصيــغ وأشــكال عديدة 
فــي أزمنــة الحــروب، إضافــة إلــى ذلــك، 
ر أن التآمــر فــي التاريــخ لا يتــم كمــا  نتصــوَّ
أشــرنا إلّا بحصــول أشــكالٍ مــن التواطــؤ 
ــب  ــدَة لــه، ومــن هنــا، الطابــع المُركَّ المُمَهِّ
للمُؤامَــرة ومدبريهــا، ولمَــنْ انطلــت عليهــم 

خيوطهــا.
إن التحــوُّلات العالميــة الطارئــة في أشــكال 
ــر مــن  ــة فــي أكث ــراع والحــروب الجاري الصِّ
ــر مــن جبهــة فــي العالــم، تبــرز  قــارة وأكث
أن أنمــاط الحــروب التــي عرفهــا التاريــخ 

تغيَّرت وتتغيَّر باســتمرار. وأن أنماط الحرب 
بالوكالــة وقــد أصبحــت اليــوم علامــة بــارزة 
ــراع الدائرة  فــي كثيــرٍ مــن بــؤر الحــرب والصِّ
هنــا وهنــاك، تقــوم بتوظيف آليات ووســائط 
جديــدة مــن قبيــل مــا نلاحظــه فــي مســألة 
اســتخدام ميليشــيات الإرهــاب مــن طــرف 
ــراع لترجيــح خيــارات  مختلــف أطــراف الصِّ
سياســيّة وأخــرى عســكريّة، بهــدف إلحــاق 
ممّــا  جوانــب  وتُبَيِّــن  بالخصــوم.  الضــرر 
ــع  ــاع والتوسُّ ــور الاتس ــي ص ــه ف ــرنا إلي أش
الــذي عرفتــه تداعيــات الثــورات العربيّة في 
المشــرق العربــيّ، انتعــاش منطــق الإرهاب 
ــي  ــيّ وف ــيّ والدول ــتويين الإقليم ــي المس ف
ــع الذي  المحيــط العربــيّ، وذلك بعد التوسُّ
ارتبط بموضوع »داعش« في كلٍّ من العراق 
الســوفياتي،  ــل  والتدخُّ وليبيــا،  وســوريا 
ثــم المواقــف الإيرانيــة والتركيــة فــي كلّ 
ــار  مــا حصــل فــي ســوريا، ثــم مواقــف التي
الســعودي الإماراتي في مواجهــة الحوثيين 

لا يلتفت راوي سردية 
المُؤامَرة إلى سياقات 

وشروط الحدث في 
دة  أبعادها المُعقَّ
بة، ولا إلى  والمُركَّ

مختلف التداعيات 
والدروس المستفادة 

من كلّ ما حصل، 
بل يكتفي بترديد 

حكاية المُؤامَرة 
راً أنه وضع  متصوِّ
أصبعه على السرِّ 

المكنون
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فــي اليمن، وحــزب الله، وكلّ الأحداث التي 
تلاحقــت بعــد ذلــك، أدخلــت المجتمعــات 
العربيّــة فــي متاهــات وأنفــاقٍ مُرْعِبَــة. وهــي 
متاهــات تــروم توقيــف طموحــات النهضــة 
ــرَّد  ــت مج ــا ليس رن ــي تصوُّ ــي ف ــة وه العربيّ
نتيجــة لمُؤامَــرات خارجيــة، قــدر مــا تعتبــر 
فعــلًا نســاهم جميعــاً فــي منحــه الملامــح 

العامّــة التــي يتَّســم بهــا.

التآمر والمتاهات العربيّة
لــم يكتــفِ الذيــن ابتكــروا المحتــوى الجديد 
ــه  ــى تعميم ــوا عل ــرة وعمل ــوم المُؤامَ لمفه
بتحديــد وضبــط العناصــر التي أشــرنا إليها، 
لــت  بــل ذهبــوا أبعــد مــن ذلــك، حيــث تحوَّ
ــة  ــات الجهادي ــة والنُّزُوعَ ــات الطائفي النَّزع
ة فــي إطــار  إلــى مجموعــة مــن البُــؤَر الْمُعــدَّ
ــر  ــي نظ ــى ف ــامل، يتوخَّ ــري ش ــج تآم برنام
الفئــات المُدبِّــرة لِمَــا حصــل، نشــر الخــراب 
فــي الحواضــر العربيّــة ثــم الاســتيلاء عليها 
وعلــى خيراتهــا، وتقســيمها بعــد ذلــك بيــن 
ــرّ العالميــة، القادمــة مــن عالم لا  قِــوَى الشَّ
علاقــة لــه بأخلاق الرحمة التــي يؤمنون بها. 
وقــد اتخــذ الموقــف التآمُــري فــي البدايــة، 
صــورة موقــف رافــض لــكلّ مــا حصــل فــي 
ــباب  ــرج الش ــث خ ــة، حي ــن العربيّ الميادي

العربــيّ لتلتحــق بــه بعــد ذلــك الفئــات 
شَــة فــي المدن العربيّــة، كما يحصل  المُهَمَّ
عــادةً فــي كثيــر مــن الثــورات التــي عرفهــا 
التاريــخ. إلّا أن أصحاب التاريخ المُؤامَراتي، 
يــرون أن كلّ مــا حصــل يُعَــدُّ نتيجــة حتميــة 

ر ومُرَتَّــب ســلفاً. لتدبيــر مُقَــدَّ
ــت  وإذا كان حــدث الانفجــارات التــي عَمَّ
ــنة 2011  ــة س ــدان العربيّ ــن البل ــد م العدي
قــد اتخذ ملامــح جديــدة، مُوَاكِبــة لمختلف 
ره ومختلــف التفاعــلات التــي  صــور تطــوُّ
الــذي  الأمــر  ودوليّــاً،  إقليميّــاً  صاحبتــه 
ــب مــن مســاراته  ــل جوان ســاهم فــي تحوي
وانعكــس علــى موضــوع المُؤامَــرة، لِيَتَّخِــذ 
ــح  ــا، فأصب ــب فرزه ــة يصع ــح مختلط ملام
الصعوبــات  كلّ  وســط  المُؤامَــرة  لغــط 
والعوائــق التــي تولَّــدت فــي قلــب الحــدث، 
مقترنــاً بالموقــف مــن الثــورات ومــا خلَّفتــه 
ــة. مــن نتائــج فــي مختلــف البلــدان العربيّ

تواطــأت أنظمة وبقايا أنظمــة وقِوَى إقليميّة 
ودوليّــة لإقــرار مبــدأ المُؤامَــرة، والســكوت 
عــن الآفــاق التــي فتحهــا المشــروع الثــوريّ 
وبحكــم  العربيّــة.  المجتمعــات  أمــام 
ــر الناشــئ فــي قلــب التداعيــات التــي  التعثُّ
حصلــت، والناشــئ أيضاً لنقــصٍ ملحوظٍ في 

ــق  ــات التواف ــيّة بآلي ــا السياس ــرسِ نخبن تم
ــي  ــة ف ــوار الانتقاليّ ــي الأط ــيّ ف الديموقراط
ــرُون اليــوم للفعــل  ــنْ يُنَظِّ التاريــخ، فــإن مَ
المُؤامَراتــيّ يتَّجهــون لمزيــد مــن محاصــرة 
مــا لا يمكن محاصرتُه، نقصد بذلك، الفعل 

الثــوريّ ومآثــره حتــى عندمــا يحاصــر.
يمكن أن نســتعمل مجازات أخرى لتوصيف 
الحــال العربــيّ، مــن قبيل إبــراز صور تلاطم 
الأمــواج مشــرقاً ومغربــاً، حيث تهــب الريح 
لتدفــع الأشــقاء فــي اتجاهــات متناقضــة، 
محســوبة  غيــر  علاقــات  إلــى  تدفعهــم 
العواقــب مــع القِــوَى الدوليّــة والإقليميّــة، 
كمــا تدفعهــم إلــى حــروب بالوكالــة وإلــى 
تخندقــات تنســيهم مآلاتهــم المُوجعــة، 
ــي  ــا وف ــن وليبي ــوريا واليم ــراق وس ــي الع ف
فلســطين قبــل ذلــك وبعــده، حيــث تحصل 
المصلحــة  باســم  والغرائــب  العجائــب 
والتاريــخ، باســم التَّبَعِيَّــة والوَهَــن، وباســم 
المُؤامَــرات والتآمــر وعَمَى البصر والبصيرة. 
فمتــى نوقــف هبوب الرياح العاتيــة؟ بل مَنْ 

يملــك اليــوم القــدرة علــى إيقافهــا؟

■ كمال عبد اللطيف
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كانــت هــذه هــي المــرّة الأولى التــي أدخــل فيهــا بيــت أديــب كبــير، باســتثناء شــقّة يحيــى حقّــي التــي كانــت جميلــة 
وبســيطة، ولكنهــا مليئــة بالكتــب، أيضــاً، وشــقّة يوســف إدريــس المترفــة، والتــي لم يكــن فيهــا كثــير مــن الكتــب. أمّــا 
بيــت طــه حســين، فهــو )فيــلّا( باذخــة ذات حديقــة واســعة، لاحظــت جالهــا والاعتنــاء بهــا، وأنــا أدور حــول البيــت قبــل 

ــا نراهــا في الأفــلام الســينائية لأحمــد بدرخــان. رتنــي بالقصــور التــي كنّ دخولــه، ذكَّ

طه حسين عن قرب..

ذكريات شخصيّة

بمناســبة حلــول الذكــرى الثلاثيــن بعــد المئــة، لميــلاد 
عميــد الأدب العربــي )15 نوفمبــر، 1889 –28 أكتوبــر، 
1973( فــي الشــهر الماضــي، دون أن يحتفــل الواقــع 
ــا،  ــق به ــالًا يلي ــة، احتف ــرى المهمّ ــذه الذك ــي به الثقاف
أعــود، هنــا، إلــى الذكريــات الشــخصية التــي جمعتنــي 
بتلــك القامــة العملاقــة، التــي أحســب، الآن وقد مَــرَّ بنا 
كلّ مــا مَــرّ، أننــي كنــت محظوظــاً حينمــا حظيــت بتلــك 
اللقــاءات القيلــة معــه. خاصّــة وأننــي التقيــت بــه ثــلاث 
مــرّات، لاتــزال كلّ منهــا محفــورة فــي ذاكرتــي وكأنهــا 
حدثــت بالأمــس. والواقع أنني، حينما أســتعيد ســنوات 
ــت  ــي كن ــعر بأنن ــتِّينيات، أش ــي الس ــى ف ــباب الأول الش
محظوظــاً، حينمــا تعرَّفــت، فــي شــرخ الشــباب، علــى 
جــلّ كُتّــاب مصــر الكبــار، وقتهــا؛ مــن توفيــق الحكيــم، 
ويحيــى حقّــى، حتى نجيــب محفوظ، ويوســف إدريس، 
وفتحــي غانــم، ومحمــود البــدوي، وســعد مــكّاوي، 
دت لقاءاتــي  وغيرهــم، وتعلَّمــت منهــم الكثيــر. وتعــدَّ
بهــم عشــرات، بــل مئــات المــرّات. لكننــي لــم ألتــقِ بطه 

حســين إلّا ثــلاث مــرّات.
فقــد قدمــت مــن قريتــي، بعــد إكمــال الثانويــة العامّــة 
القاهــرة،  إلــى  الثـــــانوية،  قويســـــــنا  فــي مدرســة 
ــه -مباشــرةً- إلــى نــدوة نجيــب محفــوظ التــي  لأتوجَّ
كانــت تعقــد فــي »كازينــو أوبــرا«، صبــاح كلّ جمعــة. 
كنــت قــد اكتشــفت أعمــال محفــوظ الأولــى، فــي مكتبة 
المدرســة الثانويــة، التــي كان نهمــي للقــراءة فيهــا، قــد 
دفــع المــدرِّس المســؤول عنهــا إلــى تكليفــي بــدور فــي 
تنظيمهــا والإشــراف عليهــا. وكان لمكتبة المدرســة تلك 
فضــل تخريجــي مــن مدرســة كلٍّ مــن أرســين لوبيــن، 
وشــرلوك هولمــز، والروايــات البوليســية، إلــى مدرســة 

محمــود كامــل ومحمــود تيمــور. لكن اكتشــافي لـ )زقاق 
ــت  ــي كان ــة الت ــوظ الثلاث ــب محف ــال نجي ــدق( وأعم الم
فــي مكتبــة المدرســة، فتننــي وجعلنــي أبحــث عــن 
أعمالــه، وأتتبَّــع أخبــاره، فعرفــت بنبــأ ندوته الأســبوعية 
المفتوحــة. كان محفــوظ قــد فــرغ مــن الثلاثيــة، وأنفــق 
ــل التغيُّــرات الجديــدة، قبــل أن  ســنوات عديــدة فــي تأمُّ
يكتــب )أولاد حارتنــا( التــي تابعتهــا فــي عامــي الأوَّل من 
د علــى ندوتــه.. أقــول كان اكتشــافي له، هــو الذي  التــردُّ
ــه إلى قاعات  ــه لندوته، قبــل أن أتوجَّ دفعنــي إلــى التوجُّ

دراســتي الجامعيــة. 
وقــد فتحــت هــذه النــدوة عالمــاً كامــلًا وســاحراً لشــابّ 
ــى  ــت إل ــا تعرَّف ــد. فيه ــرين بع ــغ العش ــم يبل ــة، ل طُلع
أكثــر أبنــاء جيلــي مــن الذيــن عُرِفــوا، فيمــا بعــد، باســم 
جيــل الســتينيات، مــن كتّــاب وشــعراء، وعلــى غيرهــم 
ــن ســبقونا إلــى الكتابــة بجيــل أو جيليــن، وكان عــدد  ممَّ
ــك.  ــوظ تل ــب محف ــدوة نجي ــى ن د عل ــردَّ ــم يت ــر منه كبي
وصحبنــي عــدد منهــم إلــى نــدوات أخــرى، كانــت تعــجّ 
بهــا القاهــرة فــي ذلــك الوقــت، مــن مطالع الســتينيات، 
وتنظّــم ندواتهــا الأســبوعية في أمســيات مختلفة. كانت 
د  هنــاك »رابطــة الأدب الحديــث«، التــي كانــت تتــردَّ
ــم  ــن العال ــود أمي ــولات محم ــداء ص ــا، أص ــي قاعاته ف
وجولاتــه فيهــا، قبــل اختفائــه القســري وراء القضبــان، 
عــام 1959، وكان هنــاك »نــادي القصّــة«، الــذي ســعى 
يوســف الســباعي لاســتقطاب أعــلام جيلــه مــن الكتّــاب 
فيــه، وكانــت هنــاك »الجمعيــة الأدبيــة المصريــة« التي 
ــة  ــي الرابط ــطين ف ــن الناش ــباباً م ــر ش ــلًا أكث ــمّ جي تض
والنــادي، وكان أبــرز أعلامهــا صــلاح عبدالصبــور، كمــا 
كانــت هنــاك »جمعيــة الأمنــاء« التــي تمحــورت حــول 

صبري حافظ
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شــخصية أميــن الخولــي الآســرة، بالصــورة التــي 
ــاق  ــن أعم ــادم م ــابّ ق ــرة، لش ــل القاه ــت تجع كان
ــي يومــيّ  ــدو وكأنهــا محفــل أدب ــة، تب ــف المنوفي ري
ــات،  ــارب والاتِّجاه ع المش ــوُّ ــارف، وتن ــرع بالمع مت
ولا يكــفّ عــن الجــدل والنقــاش اليومــي حولهــا. بــل 
ســة الجامعية  إننــي، وبعــد حيــاة طويلــة فــي المؤسَّ
الغربيــة، بمحاضراتهــا ومؤتمراتهــا، أســتطيع القول 
بــأن مــا كان يــدور فــي تلــك المحافــل، كلّ أســبوع، 
مــه كثيــر مــن تلــك  ــا تنظِّ ــةً وعمقــاً عمّ ي لا يقــلّ جدِّ
دون  الجامعــات، وإن تفــوق عليها بأن مــن كانوا يتردَّ
ــك بدافــع فــردي حقيقــي  ــون ذل ــوا يفعل عليهــا كان
ــل  للمعرفــة، وليــس مــن أجــل الحصــول علــى مؤهَّ

دراســي.
ومــا إن بــدأت الكتابــة فــي الصفحــة الأدبيــة لجريــدة 
)المساء(، وملحقها الأسبوعي، وكان يشرف عليهما 
رائــد كبيــر ذو بصيــرة ثاقبة، هــو عبدالفتــاح الجمل، 
ثــم بعدهــا فــي مجلّــة )الآداب( البيروتيــة التــي كان 
يــرأس تحريرهــا ســهيل إدريــس، حتــى اســتقطبني 
كبيــر آخــر، هــو يحيى حقّــي، للعمل معه فــي مجلّة 
)المجلّــة(، منــذ عــام 1963. لهــذا كلّــه، أتيــح لــي أن 
أتعرَّف، شــخصياً، سواء في ندوة نجيب محفوظ، أو 

في الصفحة الأدبية بـ)المســاء(، ومكتب عبدالفتّاح 
الجمل المفتوح في صالة دورها العلوي الفســيحة، 
أو فيمــا أودّ أن أســمّيه )صالــون يحيــى حقّــي(، فــي 
ــم  ــار منه ــة(، كلّ كتّابنا؛الكب ــة )المجلّ ــه بمجلّ مكتب
والشــبّان. وحينمــا شــاركت، عــام 1970، عــام تــرك 
يحيــى حقّــي لمجلّــة )المجلّــة( مُكرهــاً، فــي تأســيس 
الملحــق الأدبــي لمجلَّــة )الطليعــة( التــي كانــت 
ــل  ــي العم ــاح ل ــرام(، أت ــة )الأه س ــن مؤسَّ ــدر م تص
ــاً، علــى صالــون أدبــي آخــر هــو  د، يوميّ فيهــا التــردُّ
مكتــب توفيــق الحكيم فــي الدور الســادس في مبنى 
)الأهــرام(. وهكــذا، اكتملــت معرفتــي الحميمــة بكلّ 
كُتّــاب مصــر الذيــن قــرأت جــلّ أعمالهم، وأنــا لازلت 
فــي بدايــة الشــباب، باســتثناء طــه حســين، وعبّاس 

محمــود العقّــاد. 
كان أوَّلهمــا قد اعتزل العمــل العام وحتى التدريس 
ــرة، وكان  ــى القاه ــدت إل ــا وف ــة، حينم ــي الجامع ف
ثانيهمــا لايــزال يعقــد صالونــه الشــهير، صبــاح كلّ 
جمعــة، وفــي الوقــت نفســه الــذي كانت تنعقــد فيه 
ــاك، مــن أصدقــاء  ــدوة نجيــب محفــوظ. وكان هن ن
الشــباب، شــاعر تقليــدي مــن جيلنــا، هــو الحسّــاني 
بيــن ليحيــى حقّــي فــي  حســن عبداللــه، مــن المقرَّ
ــن علــى  دي ــاد والمتردِّ ــدي العقّ ــة(، مــن مري )المجلّ
صالونــه، بانتظــام. وقــد حــاول أكثــر من مــرّة إغرائي 
بالذهــاب معــه، ولكــن لــم تكــن لــديّ أيّ رغبــة، بعــد 
كلّ مــا قــرأت للعقّــاد، وســمعت عنــه، فــي الذهــاب 
إليــه أو حضــور صالونــه، برغــم إغــراءات الحسّــاني، 
والغيــاب عــن نــدوة نجيــب محفــوظ التــي تعُقَــد فــي 
الوقــت نفســه؛ لأننــي كنــت فكريــاً وموقفيــاً ضــد مــا 
آل إليــه أمــر العقــاد فــي تلــك المرحلــة. ولــم تطــل 
ــد  ــام بع ــن ع ــر م ــتغرق أكث ــم تس ــي ل ــي الت مقاومت
ــاد  ــادر العقّ ــا غ ــرعان م ــاني، إذ س ــي بالحسّ معرفت
نفســه عالمنــا، وإن كان الحسّــاني قــد أخذنــي إلــى 

د مكتبتــه. بيتــه، قبــل أن تتبــدَّ
لكــن ظلّــت لــديَّ رغبــة حقيقيــة فــي التعــرَّف، عــن 
قــرب، إلــى طــه حســين، ولــم يكــن هــذا بالأمــر 
اليســير. وحينما انتقلت، قُبَيل النكســة، عام 1966، 
فــاً في »المجلس الأعلــى لرعاية الفنون  للعمــل موظَّ
والآداب والعلــوم الاجتماعيــة«، منَّيْــت النفس بأنني 
ســأراه، عــن كثب، فــي الاجتماع الســنوي للمجلس، 
ــه  ــن صولات ــلاء، ع ــن الزم ــمع، م ــت أس ــذي كن وال
وجولاتــه فيــه. لكــن ضربــة النكســة المصريّــة ألغت 
هــذا الاجتمــاع، ومــا إن عــاد للانعقــاد، بعدها، حتى 
ر الاكتفاء  كان طــه حســين قــد أقعده المــرض، وقــرَّ
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برئاســة لجنــة واحــدة مــن لجــان المجلــس كانــت تجتمــع مــرّة أو 
مرَّتَيْــن فــي الســنة، فــي بيتــه »رامتــان«، فــي حــيّ الهــرم. عندهــا، 
ــي  ــن الإدارة الت ــال م ــى الانتق ــرار، عل ــدأب وإص ــل، ب رت العم ــرَّ ق
ــم أعمــال اللجــان،  أعمــل فيهــا فــي المجلــس، إلــى تلــك التــي تنظِّ
وخاصّــةً اللجنــة التــي يرأســها طــه حســين، والقيــام بــدور ســكرتير 
تلــك اللجنــة؛ كــي تتــاح لــي، ليــس -فقــط- فرصــة رؤيتــه، بــل فرصة 

زيــارة بيتــه، أيضــاً. 
والعلــوم  والآداب  الفنــون  لرعايــة  الأعلــى  »المجلــس  وكان 
الاجتماعيــة«، وقتهــا، هيئــة مســتقلّة تابعــة لرئاســة الجمهوريــة، 
ســة تابعــة لــوزارة الثّقافــة، كمــا أصبــح الآن،  ولــم يكــن مجــرَّد مؤسَّ
خلفــه، »المجلــس الأعلــى للثّقافــة«، والــذي أحالتــه فتــرة ســيطرة 
فاروق حســني على مقدرات الثّقافة المصريّة، وإدارة جابر عصفور 
لــه، إلــى أداة لتدجيــن المثقّفيــن، وإدخالهم إلى الحظيرة، بحســب 
تعبيــره الأثيــر. وكان أعضــاء المجلــس، وقتهــا، مــن كبــار مثقّفــي 
مصــر، المشــهود لهــم بالمصداقيــة والنزاهــة واســتقلال الــرأي مثل 
ــب  ــي، ونجي ــى حقّ ــاد، ويحي ــود العقّ ــاس محم ــين، وعب ــه حس ط
محفــوظ، وتوفيــق الحكيم، ومحمــود تيمور، وزكــي نجيب محمود، 
فــوزي، وســليمان حزيــن،  الشــرقاوي، وحســين  وعبدالرحمــن 
ومحمــد عــوض محمــد، وعائشــة عبدالرحمــن، وأضرابهــم. وكان 
هــذا المجلــس يجتمــع، مــرّةً أو مرَّتَيْــن فــي العــام. وكان الموظفــون 

ــكرتارية  ــف الس ــون بوظائ ــن يقوم ــل – والذي ــبقوني للعم ــن س الذي
المختلفــة لتلــك الاجتماعــات – يــروون الكثيــر عــن صــولات هــؤلاء 
الكبــار، ومقاومتهــم لمحــاولات الدولــة المختلفــة )وكانــت، وقتهــا، 

ــل فــي أمــور الثّقافــة أو التأثيــر عليهــا. دولــة عبدالناصــر( للتدخُّ
ولمّــا انتقلــت، عــام 1966، للعمــل فــي ســكرتارية »المجلــس« 
الدائمــة، والتــي كان يرأســها الســكرتير العــامّ للمجلــس، وقتهــا، 
يوســف الســباعي، مَنَّيــت نفســي بأنــه ســتتاح لــي فرصــة رؤيــة طــه 
حســين، وهــو يمــارس دوره الثّقافــي فــي اجتمــاع المجلــس القادم. 
ت إلــى اعتقالــي، فــي أكتوبــر، 1966، وقبل  لكــن الظــروف الســيِّئة أدَّ
اجتمــاع »المجلــس الأعلــى« الســنوي بأســابيع، فحُرمــت مــن رؤيــة 
طــه حســين فــي آخــر اجتمــاع حضــره فــي مقــرّ مبنــى الســكرتارية 
الدائمــة للمجلــس، لأن النكســة وقعــت بعــد شــهرين مــن الإفــراج 
ــف بعدهــا المجلــس عــن  عنــي، وعودتــي للعمــل، عــام 1967، وتوقَّ
الانعقــاد، لأكثــر مــن عاميــن، تدهــورت فيهمــا صحّــة طــه حســين، 
فلــم يحضــر جلســاته حينمــا عــاد المجلــس للانعقــاد، عــام 1970. 
ومــع أنــه لــم يعــد قــادراً علــى الحضــور إلــى مبنــى ســكرتارية 
المجلــس، بحــيّ الزمالــك، وســط القاهــرة، فــي جلســاته الســنوية 
العامّــة، لــم يتخَــلَّ عــن رئاســته لواحــدة مــن لجانــه المهمّــة، وهــي 
ر  لجنــة جوائــز الدولــة التــي تجتمــع مــرّة واحــدة فــي الســنة، لتقــرِّ
م فيهــا جوائــز الدولــة التشــجيعية، كلّ  مــا هــي الفــروع التــي ســتُقَدَّ

منزل طه حسين▲ 
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عــام، فــي مجالاتهــا الثلاثــة: مــن الآداب، والفنــون، 

ــن  ــن ع ــن يعل ــم يك ــث ل ــة؛ حي ــوم الاجتماعي والعل

ــد  ــة تنعق ــت اللجن ــام. وكان ــز، كلّ ع ــع الجوائ جمي

في ســكرتارية  فــي بيتــه، ولابــدّ أن يحضرهــا أحد موظَّ

ل المحضــر، ويجلبه إلى الإدارة،  »المجلس« ليســجِّ

فــي اليــوم التالــي، وكأن اللجنــة انعقــدت فــي مبنــى 

فيــه كبقيّــة اللجــان  المجلــس، وبحضــور أحــد موظَّ

الأخــرى. 

وكان رئيــس إدارة اللجــان، هــو من يقوم بســكرتارية 

ــن،  ــب، ولك ــا، فحس يَّته ــس لأهمِّ ــة، لي ــذه اللجن ه

ره  يّــة رئيســها، ومــا يترتَّــب علــى مــا تقــرِّ أيضــاً، لأهمِّ

مــن إجــراءات. وحاولــت إقنــاع رئيــس إدارة اللجــان 

بــأن يتــرك لي ســكرتارية هــذه اللجنة، مــع أنني كنت 

ــان  ــى لج ــبة إل ــل، بالنس ــذا العم ــام به ــض القي أرف

المجلــس المختلفــة. ووافــق بعــد إلحــاح شــديد، 

لأنــه وجــد في حماســي الشــديد للقيام بهــذا العمل 

ــاء،  ــي المس ــل ف ــبء العم ــن: ع ــن عبأي ــاً م ف تخفُّ

ــى  ــت تجتمــع مســاءً، وعــبء الذهــاب إل لأنهــا كان

حَــيّ الهــرم البعيــد، حيــث بيــت طه حســين الشــهير 
)رامتــان( الــذي تجتمــع فيــه.  

لكنــه كان حريصــاً علــى أن ينبهنــي إلــى عــدّة أمــور: 
ــه  ــها ط ــة رئيس يّ ــة، وأهمِّ ــذه اللجن ــة ه يّ ــا أهمِّ له أوَّ
ــن  ــى م ــة إل ــي حاج ــن ف ــم أك ــر ل ــو أم ــين، وه حس
ــي الأوَّل  ــو دافع ــه ه يّت ــي بأهمِّ ــه، فوعي ــي إلي ينبِّهن
كــي أقتــرب منــه، وأتعلَّــم منــه. وثانيهــا ضــرورة 
ــراً، وقبل موعد الاجتماع بربع ســاعة،  الذهــاب، مبكِّ
علــى الأقــلّ. وثالثهــا أن آخــذ معــي جــدول أعمــال 
الجلســة، الــذي دُعِــي الأعضــاء، وفقــاً لــه، إلــى هــذا 
الاجتمــاع، ومحضــر اجتمــاع الجلســة الســابقة. 
والواقــع أننــي درســت الأمــر جيِّــداً، وقــرأت محاضــر 
اجتماعــات الســنوات الســابقة، لا محضــر الجلســة 
الســابقة وحدهــا،  فاكتشــفت أنهــا مصاغــة بعنايــة 
بالغــة، ومكتوبــة بلغــة صافية سلســة، ضاعفت من 
عاً  إحساســي بفداحــة المســؤولية التــي ســعيت تطوُّ

لهــا. إلــى تحمُّ
ومــع أننــي كنــت أســكن فــي حَــيّ المنيــل، ولــم تكــن 
ــامّ،  ــل الع ــس النق ــرم بأتوبي ــيّ اله ــى حَ ــة إل الرحل
ــر مــن عشــرين دقيقــة، فقــد  وقتهــا، تســتغرق أكث
خرجــت قبــل الموعــد بســاعة. ووصلــت إلى الشــارع 
ــراً جــدّاً، وكانــت  الــذي يقــع فيــه البيــت الجميــل مبكِّ
ــه الآن.  ــي علي ــا ه ــلاف عمّ ــديدة الاخت ــة ش المنطق
منطقــة هادئــة مليئــة ببيوت تحيطها حدائق واســعة 
ــغلني،  ــا يش ــمّ م ــجار. وكان أه ــة بالأش ــرة مليئ كبي
وقتهــا، هــو كيــف ســأخاطب طــه حســين: هــل 
ــعادة  ــا س ــور«، أم »ي ــيادة الدكت ــا س ــه: »ي ــول ل أق
البــك«؟. وكنــت أســمع، وقتهــا، وطــوال ســنوات 
مــن عملــي، إلــى جــوار أســتاذنا الكبيــر يحيــى حقّي، 
أنــه يســتخدم لقــب »البــك«، حينمــا يريــد التبجيــل، 
رت اســتخدامهما معــه. وقبل الموعد بعشــرين  فقــرَّ
دقيقــة، اقتربت من البيــت، وضغطت على الجرس، 
ففتح لي ســكرتيره، فريد شــحاتة، فعرّفته بنفســي، 
وكان ينتظرنــي، وينتظــر هذا الاجتماع، فأدخلني إلى 
غرفــة مكتــب فســيحة ومحاطــة جدرانهــا، جميعــاً، 

بالكتــب.
كانــت هــذه هــي المــرّة الأولــى التــي أدخل فيهــا بيت 
أديــب كبيــر، باســتثناء شــقّة يحيــى حقّي التــي كانت 
ــاً،  ــب، أيض ــة بالكت ــا مليئ ــيطة، ولكنه ــة وبس جميل
ــن  ــم يك ــي ل ــة، والت ــس المترف ــف إدري ــقّة يوس وش
فيهــا كثيــر مــن الكتــب. أمّــا بيــت طــه حســين، فهــو 
)فيلّا( باذخة، ذات حديقة واســعة، لاحظت جمالها 
والاعتنــاء بهــا وأنــا أدور حــول البيــت، قبــل دخولــه،  ▼
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كانت هذه هي المرّة 
الأولى التي أدخل فيها 
بيت أديب كبير، باستثناء 
شقّة يحيى حقّي التي 
كانت جميلة وبسيطة، 
ولكنها مليئة بالكتب، 
أيضاً، وشقّة يوسف 
إدريس المترفة، والتي 
لم يكن فيها كثير 
من الكتب. أمّا بيت طه 
حسين، فهو )فيلّا( 
باذخة، ذات حديقة 
واسعة، لاحظت جمالها 
والاعتناء بها وأنا أدور 
حول البيت، قبل دخوله، 
رتني بالقصور التي  ذكَّ
كنّا نراها في الأفلام 
السينمائية لأحمد بدرخان
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رتنــي بالقصــور التــي كنّــا نراهــا فــي الأفــلام الســينمائية لأحمــد  ذكَّ
ــز بالتــوازن الجميــل  بدرخــان. فــإذا كانــت شــقّة يحيــى حقّــي تتميِّ
بيــن المكتبــات المليئــة بالكتــب، ولوحات كبــار الفنّانيــن المصريين 
المعروضــة علــى الجدران، فإن بيت طه حســين كان مختلفاً، ينطق 
بالبــذخ والثــراء والــذوق الأوروبــي الرفيــع. أخــذت أديــر نظراتــي في 
حجــرة جلوســه الواســعة، وجدرانــه المكســوّة بالمكتبــات والصور، 
وأرضــه المغطّاة بالســجاجيد الفاخرة والأرائــك الوثيرة، بينما كانت 
النافــذة المفتوحــة علــى الحديقــة تتيــح، لخضرتهــا، أن تكــون جزءاً 
ــحها الظــلام. وعــرض عليّ فريد شــحاتة  مــن المشــهد، قبــل أن يوشِّ
، وجاءني  القهوة أو الســجائر، فرفضتهما بأدب، شــاكراً، ولكنه أصرَّ

بقهوة. 
ومــا هــي إلّا دقائــق قليلــة، وقُبَيــل ربــع ســاعة مــن موعــد الاجتماع، 
حتــى جــاءت الســيِّدة »ســوزان«، زوجــة الدكتــور طــه حســين، بــه، 
وكان يتَّكــئ عليهــا فــي طريقــه إلينــا، فوقــف فريــد شــحاته، ووقفــتُ 
معــه، وقــد هــلّ علينــا الرجل الذي طالمــا تمنَّيت رؤيتــه. كان -برغم 
مــه فــي  انحنــاء ظهــره- قليــلًا طويــلًا مهيبــاً، وبــلا »كــرش«، مــع تقدُّ
العمــر. وكان فــي كامــل أناقتــه، بحلّــة كاملــة، وربطــة عنــق أنيقــة، 
ــه، أجلســته  ــى كرســي بعين وإن كان يتَّكــئ عليهــا، وهــي تقــوده إل
ــت ســاقيه ببطّانيــة صغيــرة أنيقــة، مــع أن الجــوّ لم يكن  عليــه، وغطَّ
بــارداً. ووضعــت يديــه فوقها، فلاحظــت بدايات تشــنُّج أصابع يديه، 
مــاً  ــه، ومقدِّ ــه مســلِّماً علي وقتهــا. ومــا إن جلــس حتــى هرعــت إلي
ــاه بـ»يــا ســعادة البــك«، ثــم تركتــه زوجتــه،  ــاً إيّ لــه نفســي، منادي
وانصرفــت. وبــادر الدكتــور طــه حســين فريــد، بالعربيّــة الفصحــى: 
ــا فريــد؟، فأجــاب بنعــم، فعاجلــه:  مــت قهــوة للأســتاذ، ي هــل قدَّ
مــت ســجائر للأســتاذ، يــا فريــد؟ فــردَّ عليــه بأننــي لا أدخن.  وهــل قدَّ
بعدهــا، طلــب منّــي طه حســين أن أقــرأ عليه جدول أعمال الجلســة 
التــي جئــت مــن أجلهــا، ففعلــت. ومــا إن انتهيــت منــه حتــى طلــب 
ــي  ــوف يمل ــه س ــال إن ــة، وق ــاء الجلس ــي أثن ــيئاً ف ن ش ــي ألّا أدوِّ من
ــة.  ــاء اللجن ــراف أعض ــا، وانص ــد نهايته ــة بع ــر الجلس ــيّ محض عل
دت الصعداء، وأدركت، في ســريرتي، الســرّ في بلاغة محاضر  فتنهَّ
الجلســات الســابقة التــي قرأتها قبل حضــوري، وإن حرصت على أن 
ن بعــض الملاحظــات فــي ركني البعيد، لعلَّــي أحتاجها، مطمئناً  أدوِّ
نفســي بــأن الدكتــور طــه حســين لــن يرانــي. وكان أوَّل مَنْ قَــدِم، من 
ــه إليه بـ»يــا معالي  أعضــاء اللجنــة، الدكتــور مهــدي عــلّام الذي توجَّ
رت، فــي غفلتي،  الباشــا«، فأحسســت بالخجــل الشــديد لأننــي تصوَّ
أن ســعادة »البــك« التــي بادرتــه بهــا، هــي أرفــع لقــب ممكن. وسَــلَّم 
عليــه، وقبّــل يــده، فــازددت ارتبــاكاً، وانــزواءً فــي مقعــدي البعيــد. 
وأعقبتــه الدكتــورة ســهير القلمــاوي التــي نادتــه باللقــب  نفســه »يــا 
معالــي الباشــا«، وقبّلــت هــي الأخــرى يــده، واســتبقى الدكتــور طــه 
ــودّ، فقــد كانــت ابنتــه، بأكثــر  ســها ب يدهــا بيــن يديــه، وهــو يتحسَّ
ــن  ــاكاً،. لك ــي أزداد ارتب ــد جعلن ــده ق ــا لي ــار. وكان تقبيله ــن معي م
ــد عــوض  ــف شــيئاً مــن ارتباكــي، بعدهــا، أن الدكتــور محمَّ مــا خفَّ
ــد، والدكتــور ســليمان حزيــن -برغــم أنهمــا ناديــاه، أيضــاً  محمَّ

ــلا يــده. ومــع أننــي نشــأت فــي الريــف،  بـ»معالــي الباشــا«- لــم يقبِّ
حيــث يقبِّــل الأدنــى يــد مــن هو أعلــى منــه ســنّاً أو مقاماً، فقــد ربّاني 
رنــي مــن واجــب تقبيــل  أبــي علــى ألّا أقبِّــل يــد أحــد ســواه، لكنــه حرَّ

يــده، قبــل أن أشــبّ عــن الطــوق.
ل اللقــاء، ودائرتــه تــزداد اتِّســاعاً، حتــى اكتمــل  وســرعان مــا تحــوَّ
أعضــاء اللجنــة، إلــى لقــاء للجــدل فيمــا يــدور فــي الواقــع الثّقافي، 
ــة  ــد مكتب ــة تبدي ــن محن ــاء ع ــة أنب ــت ثمّ ــار، وكان ــن أخب ــا، م وقته
ته التــي أراد  عبّــاس محمــود العقــاد، وبيعهــا، والتصــرُّف فــي شــقَّ
مالكهــا اســتردادها؛ وهــو الأمــر الــذي انزعــج منه طه حســين كثيراً، 
وذكّــر المشــاركين بالكثيــر مــن التفاصيــل حول حيــاة العقّــاد، ومَنْ 
ــه. أكان  ــى مكتبت ــن الحفــاظ عل ــزوا ع ــم عج ــرته، ث ــن أس ــم م ربَّاه
يشــعر أو يحــدس بمــا ســيجري لمكتبتــه هــو، بعــد عقــد واحــد مــن 
الزمــان؟ وكان أكثــر مــا لفــت انتباهــي هــو أن طــه حســين، وهــو مــن 
ــد، هــو الآخــر، فــي عــام ميــلاد طــه حســين  جيــل جــدّي الــذي وُلِ
ث مثلــه، ويموضــع كلّ شــخص فــي قلــب خريطــة  )1889(، يتحــدَّ
ــاذا  ــر؟ وم ــنْ صاه جَ؟ ومَ ــزوَّ ــنْ ت ــعة: مَ ــة الواس ــه الاجتماعي علاقات
ــر لــه؟... إلــى آخــر هــذه  جــرى لأبنائــه؟ ومــن أخلــص لــه؟ ومــن تنكَّ
ــد،  الشــبكة الاجتماعيــة، التــي يرتــدّ، عبرهــا، الشــخص وكأنه يتجسَّ

ــاً وعاريــاً مــن كلّ زخارفــه.  أمــام المســتمع، حيَّ
وطــال هــذا الحديــث العــذب، الــذي لــم أكــن أريــد لــه أن ينتهــي، 
ــاً  مــع أنــه اســتغرق أكثــر مــن ســاعة. فقــد كان يفتــح أمامــي أبواب
ــة، ولا حتــى فــي  مــن المعرفــة، لــم تُتَــح لــي فــي النــدوات الثّقافيّ
القــراءات المختلفــة لأعمــال طــه حســين، أو حتــى لأعمــال عــدد 
مــن تلامذتــه الذيــن كانــوا أعضــاء فــي هــذه اللجنــة. فمــاذا جــرى 
للاجتمــاع، ومحضــره؟ هــذا مــا ســنعرفه في المقــال القــادم. )يتبع(

طه حسين وزوجته سوزان▲ 
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عندمــا غــادر الجنوبيــون دولــة الســودان في العــام 2011، إثــر الاســتفتاء الــذي أنهــى حربــاً 
حاميــة الوطيــس طويلــة، اســتمرَّت زهــاء ربــع القــرن مــن الزمــان، كان ضحيَّتهــا الآلاف 
مــن أبنــاء الوطــن الواحــد، حملــوا معهــم ذاكرتهــم المشــحونة باللّغــة والأرض والقيــم 
والجــال، المشــحونة، أيضــاً، بمأســاة الحــرب الطويلــة والنــزوح والمــوت والدمار، 
المشــحونة بليــل البــلاد الكبــيرة، ونهاراتهــا. ذهبــوا، كأجســاد، فقــط، و بقيــت 
الفكــرة في وعــاء اللّغــات؛ ذلــك الوســيط ذي المواعــين الشاســعة، الــذي 

يحــوي الشــعر والروايــة والقصّــة.
عندمــا خامرتنــي فكــرة تقديــم ملــف عــن الأدب في جنــوب الســودان، 
مابــين  تنقطــع  أن  يكمــن  لا  التــي  الوشــائج  تلــك  في  ــر  أفكِّ كنــت 
الشعبين، التي تتمثَّل في الوجدان المشترك. وبالاستعانة بتجربة 
م لقــراء  الصحــافي والشــاعر أتيــم ســايمون، اســتطعنا أن نقــدِّ
مجلّــة »الدوحــة« هــذه القطــرات مــن بحــار الــرد 
والشــعر في الجنــوب، التــي يصعــب ســر أغوارها.

■ عبد العزيز بركة ساكن

الأدب الجنوبسوداني المكتوب باللّغة العربيّة 
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تبقــى الكتابــة بالعربيّــة، اختيــار جيــل تلقّــى تعليمــه بالعربيّــة، ولا يعــرف لغــة أخــرى غيرهــا، جيــل مهمــوم 
بالتواصل مع قرّاء العربيّة، وبإيصال رسالته الثقافية، خاصّة أنه بسبب غياب المنابر الأدبية والدراسات 
النقديــة المهتمــة بمتابعــة المنجــز الإبداعــي، تبقــى العديد من تجارب الرد الجديدة في جنوب الســودان 

في منطقــة الظلّ.

الخروج من منطقة الظلّ

ــوب  ــي جن ــة، ف ــة والأدبي ــة الإبداعي ــة الكتاب ــل تجرب تمثِّ
الســودان، واحــدة مــن الــدروب الشــائكة والصعبة؛ ذلك 
للتبايــن الكبيــر فــي تجربــة مختلــف الأجيال، بجانب شــحّ 
الكتابــات النقديــة والتوثيقيــة التي تعقــب المنتوج الأدبي 
بأجيالــه المختلفــة، والتــي تعــود، فــي بداياتهــا، إلى جيل 
ــزَ  ــة، وتركَّ ــوا بالإنجليزي ــن كتب ــن الذي ــل م ــروّاد الأوائ ال
اهتمامهــم، فــي الكتابــة، على الحرب ومــا ترتَّب عليها من 
ويــلات سياســية، أبرزهــم الشــاعر والأديــب البروفيســور 
»تعبــان لوليــون« المولــود في العــام 1938، حيث صدرت 
لــه أكثــر مــن تســعة أعمال، تتــراوح بيــن الشــعر والقصّة 
لهــا ديــوان »الكلمــة الأخيــرة« الصــادر ســنة  القصيــرة، أوَّ
1969. يليــه القــاصّ »جونســون ميــان« )1942(، الــذي 
صــدرت له مجموعة شــعرية من مطبعــة النيل في جوبا، 
ســنة 1981، ولــه قصّــة قصيــرة مســتلهمة مــن الحكايــة 
الشــعبية للدينــكا، تَــمَّ تحويلهــا إلــى مســرحية مشــهورة 
حملــت اســم »محاكمــة الســمكة الكبــرى«، وكذلــك 
ــق« )1999-1954( صاحــب  ــاي كليولجان الشــاعر »ســر أن
يّة وقصائد أخرى« الصادر ســنة 1985.  ديــوان »وهــم الحرِّ
وظهــر مــن بعدهــم الدكتــور »فرانســيس مدينــق دينــق« 
ــى  ــهورتان: الأول ــان مش ــه روايت ــدرت ل ــذي ص )1938(، ال
بعنــوان »طائــر الشــؤم«، والثانيــة »بــذرة الخــلاص« وقــد 
ــت ترجمتهمــا إلــى العربيّــة، بواســطة مركز الدراســات  تمَّ
الســودانية، كمــا ظهــرت أســماء منهــا »أتيــم يــاك أتيــم«، 
ــل أكــول«، فــي  ــي لاكــو«، و»جاكــوب جي و»أقنيــس فون
مجــال كتابــة القصّــة القصيرة، حيث نُشِــرت أعمالهم في 
العديــد مــن الدوريّات والمجــلّات، أبرزها مجلّة »ســودان 
نــاو« التــي كانــت تصدر في الخرطوم فــي ثمانينيّات القرن 
ــوم  ــي الخرط ــدرت ف ــرة، ص ــك الفت ــلال تل ــى. وخ الماض
المجموعــات الشــعرية: »قــرع طبــول الســلام« لـ»فكتــور 
لوقالا«، »خمســة دقائق« لـ»ســلفاتور إبراهيم«، »ضحايا 
القصصيــة  والمجموعــة  و»الحفريــات«،  الحماقــات« 
»مغامــرات كينجي«، لـ»إزاريــا قيلو ايميليو«، كما صدرت 

لـ»جوزيــف ابــوك« مجموعة شــعرية.
وخــلال فتــرة الحــرب الأهليــة الثانيــة )1983 - 2005(، 
ــاب، منهــم  بــرزت مجموعــة مــن الأعمــال الشــعرية لكتّ
»باقــان أمــوم أوكيــج«، و»لورنــس كوربنــدي«، الذيــن 
صــدرت أعمالهــم باللّغــة الإســبانية، كمــا أصــدر »إدوارد 
ــن دار  ــرود« ع ــت الق ــوان »عاش ــه الأوّل بعن ــو« ديوان لين
»رفيقــي للنشــر« بالعاصمــة جوبــا، والدكتــور »جــون قاي 
يــوه« الــذي صــدرت لــه ثــلاث مجموعــات شــعرية، إلــى 
جانــب القــاصّ والشــاعر »موســس أكــول أجاويــن« الــذي 
نشــرت لــه مجموعــة مــن الأعمــال فــي الصحف الســيّارة، 

والمجــلّات الإلكترونيــة .
ــة  ــوب باللّغ ــوداني المكت ــالأدب الجنوبس ــق ب ــا يتعلَّ فيم
ــل ذلــك الأدب تجربــة للجيــل الــذي عــاش  العربيّــة، يمثِّ
فــي المــدن الســودانية، وترعــرع فيهــا خلال فتــرة الحرب 
ت لأكثــر مــن العقديــن من  الأهليــة الســودانية التــي امتــدَّ
الزمــان، وقــد بــرزت أصــوات جديــدة مــن جيــل الشــباب، 
تحكــي أوجــاع الحــرب والهجــرة والنزوح كما عاشــها جيل 
هــات، مــن بينهــم »آرثــر قبريــال يــاك«، وهــو  الآبــاء والأمَّ
قــاصّ وروائــي، صــدرت له مجموعــة قصصيــة بعنوان »لا 
يهــمّ فأنــت مــن هنــاك« ، كمــا صــدرت لــه روايتــان: الأولى 
بعنــوان »يــوم انتحــار عزرائيــل« عــن دار »العيــن«، وهــي 
راً  روايــة فائــزة بجائزة »آفاق« للكتابة، كما صدرت له مؤخَّ
روايتــه الثانيــة »ســبرانو القيامــة« عــن دار »مســكلياني« 
ــتيلا  ــاً، »إس ــاك، أيض ــام. وهن ــذا الع ــي ه ــس، ف ــي تون ف
قايتانــو«، وهــي كاتبــة قصّــة قصيــرة وروائيــة، صــدرت لها 
ثــلاث مجموعــات قصصيــة: »زهــور ذابلــة«، و»العــودة«، 
و»الطائــر الجميــل المتواضــع« وهــي عبــارة عــن قصــص 
قصيــرة للاطفــال، ولهــا روايــة صــادرة عــن دار »رفيقــي«، 
بعنــوان »أرواح ادو«. وعــن ســبب اختيارهــا للعربيّــة لغــةً 
للكتابــة، تقــول »قايتانــو«: »لأن اللّغــة العربيّــة هي اللغة 
الرســمية فــي الدولــة؛ لــذا وجدنــا أنفســنا ننهــل منهــا في 
ــمَّ أصبحــت  ــة..، مــن ثَ ــدة العامّ ــم العدي مراحــل التعلي
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هــي لغــة الاطّــلاع، وتلقّــي المعرفــة، ولــم يكــن متاحــاً لــي معرفــة 
لغــة أخــرى إلّا فــي المراحــل الجامعيــة، وهــذا يكفــي لأتَّخذهــا لغــة 

كتابــة، علــى الأقــلّ، حتــى الآن«.
وتــرى »قايتانــو« أن الكتابــة باللّغة العربيّة، في جنوب الســودان، قد 
تعيــق انتشــار المنتــوج الإبداعــي، رغــم أن أغلــب الأجيــال الشــبابية 
ث بالعربيّــة وتقــرأ بهــا، وتكتــب بهــا، وقــد فطنــت لذلــك بــأن  تتحــدَّ
ترجمــت جميــع أعمالها إلى اللّغة الإنجليزية التي أصبحت منافســة 

للعربيّــة، بوصفهــا لغــة تلقّي بالنســبة إلــى الاجيال الناشــئة.
خلال تلك الحقبة، ظهرت، أيضاً، كتابات القاصّ والشــاعر والروائي 
»بــوي جــون أوانــق«، الــذي صدرت لــه روايتــان: الأولى بعنــوان »جنّة 

الخفافيــش« عــن دار »الســاقي«، وهــي روايــة فائــزة بمنحــة »آفــاق« 
ــي  ــن دار »رفيق ــان« ع ــة »كومي ــه الثاني ــدرت روايت ــا ص ــة، كم للكتاب
للنشــر«، فــي العــام 2017، وله مجموعــة قصصية بعنــوان »مرافعة 

الثعلــب«، صــدرت عــن دار »الجزائــر تقرأ«.
وحــول اختيــار العربيّة كلغــة للكتابة يقول بوي جون: »إن الجغرافيا 
التــي جعلــت الســودان الكبيــر علــى تخــوم لغــة الضــادّ، هــي التــي 
جعلــت أمثالنــا مــن أهــل تلــك التخــوم يكتبــون بهــا. والتاريــخ الــذي 
ــي  ــروب لا تنته ــدة بح ــة واح ــوم، دول ــودان، ذات ي ــن الس ــل م جع
إلّا لتبــدأ.. هــو الــذي جعــل أمثالنــا نحــن - ضحايــا تلــك الحــروب- 
ل  ره التاريــخ، فمَــنْ أنــا لأبدِّ نكتــب باللّغــة العربيّــة. إذن، هــو أمــر قــرَّ
أحكامــه؟«. وإشــكالات الكتابــة بالعربيّــة، عند الأديب »بــوي جون«، 
تأتــي، دائمــاً، مــن الافتــراض؛ مــن افتــراض كــون »الكاتــب يحمــل 
رســالة مــا، مــن افتــراض أنه يريــد أن يقول شــيئاً ليســمعه الأخرون، 
د لنفســه قــرّاءً مفترضيــن«. ويضيــف فــي تبريــره: »أنــا  ومــن أنــه حــدَّ
لــم أواجــه، أبــداً، إشــكالات؛ لأننــي لــم أفتــرض أيّــاً ممّــا ســبق. مــع 
د الألســن، مــع  ذلــك، أقــول إن الكتابــة فــي بلــدٍ مثــل الجنــوب متعــدِّ
حالــة تــكاد تكــون فريــدة، وهــي عــدم اســتخدام أيّ منهــا كوســيط 

للكتابــة، مســألة إشــكالية وشــائكة فــي حَــدّ ذاتهــا«.
ومــن أوائــل الأســماء التي ظهرت فــي مجال الكتابة الشــعرية باللّغة 
العربيّــة، فــي جنــوب الســودان، نجد الشــاعر »قرنق تومــاس ضل«، 
الــذي صــدرت لــه مجموعتــان شــعريَّتان عــن دار مــدارك للنشــر فــي 
العاصمة السودانية الخرطوم، هما: »سفر المرايا وسيرة القبلات«، 
ولــه مجموعــة شــعرية جديــدة بعنــوان »اليهم فــي النقــر الحميم«، 

تحــت الطبع.
فــي مرافعتــه عن الأســباب التي قادته للكتابة باللّغــة العربيّة، يقول 
الشــاعر »قرنــق تومــاس ضــل«: »أكتــب باللّغــة العربيّــة لأنهــا اللّغــة 
التــي تشــافهت عليهــا مــع العوالــم حولــي، وأنــا صغيــر، وهــي التــي 
ــط، والعالــي.. وهــي اللّغــة  يــت بهــا تعليمــي الابتدائــي، والمتوسِّ تلقَّ
الســائدة، لاحقــاً، فــي نزوحنــا العظيــم إلــى بلادنــا الشــمالية.. أكتب 
ــة،  ــة لأن أولــى العلاقــات الإبداعيــة الكتابيــة كانــت بالعربيّ بالعربيّ
وحتــى تلــك التــي كتبتهــا باللغــات العالميــة الأخــرى كانــت مترجمة 
إلــى العربيّــة، فالأســاس المعرفــي الإبداعــي والكتابــي الخــاصّ بــي، 
كان بالعربيّــة، حيــث لا مهــرب من الكتابة بها«. ويرى »توماس ضل« 
أن ضبابيــة تكتنــف مســتقبل اللّغــة العربيّــة، فــي جنــوب الســودان، 
وأن العربيّــة، بعدمــا خرجــت مــن المناهــج، ومــن دواويــن الدولــة 
التــي تســتخدم الإنجليزيــة، بصفتها لغة رســمية، أصبحت متداولة، 
ــت تعليمهــا فــي  فقــط، فــي الأســواق وفــي صــدور الأجيــال التــي تلقَّ

الخرطــوم وفــي الجنــوب القديــم وفــي مصــر، وليبيا، وســوريا...
بــرزت، أيضــاً، أصــوات شــعرية جديــدة، مــن بينهــا »نيــالاو حســن 
ايــول«، صاحبــة ديــوان »قرابيــن نيكانــغ« الصــادر عــن دار »رفيقــي 
للنشــر«، عــام 2017، و»ريجويــس أستانســلاوس«، و»الــدو ديمــو«، 
و»ســايمون أبراهــام« الــذي يكتــب القصّــة القصيــرة، أيضــاً، و»أكــول 
ميــان« كــوال صاحــب ديــوان »انتظــار« الصــادر فــي القاهــرة، فــي 

العــام 2017.
■  اتيم سايمون
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ظــلّ الأدب الجنــوب ســوداني يُنتــج، لوقــت طويــل، باللغــات المحلِّيــة، )ولايــزال(، ثــم بعــد دخــول الإنجليــز للســودان، 
في العــام 1898، وبعــد ســنوات مــن إعــلان الجنــوب منطقــة مقفولــة، في العــام 1922، بــدأ الأدب الجنــوب ســوداني 
المكتــوب باللّغــة الإنجليزيــة في الظهــور. في مرحلــة تاريخيــة لاحقــة، وبســبب الحــرب والنــزوح نحــو الشــال، ظهــر 

أدب جنــوب ســوداني مكتــوب باللّغــة العربيّــة.

سياق:مسرح كواتو

يّة بين العربيّة والعامِّ

يُعَــرِّف هــذا المقــال بـ»مســرح كواتــو«، بوصفــه 
أنموذجــاً لــلأدب الجنــوب ســوداني الــذي اتَّخَــذ مــن 
اللّغــة العربيّــة وســيطاً للتعبيــر والإبــداع الأدبيَّيْــن، 
ــق  ــل ترجمــة حــرّة وانتقائيــة لأجــزاء تتعلَّ كمــا يمثِّ
بموضوعنــا، مــن دراســة طويلــة للســيِّدة »كاثريــن 
ــم  ــي عل ــة ف ــية مختصّ ــة فرنس ــي باحث ــر«، وه ميل
ــودان  ــي الس ــة، ف ــة العربيّ ــي للُّغ ــة الاجتماع اللّغ
ومصــر، نشــرتها تحــت اســم »بعــض ملامــح الإبداع 
الفنّــي والأدبــي الجنــوب الســوداني فــي جوبــا، وفي 
الدياســبورا«، في العدد )28( من مجلّة »الدراســات 

الأدبيــة الإفريقيــة« )باللّغــة الفرنســية(. 
عقــب انهيــار اتِّفاقيــة أديــس أبابــا للســلام، فــي 
جنــوب الســودان، اندلعــت الحــرب الأهليــة، مــرّةً 
أخــرى، فــي العــام 1983؛ مــا دفع بأكثر مــن مليونَيْ 
ــي للنــزوح شــمالًا، واســتقرار معظمهــم فــي  جنوب
العاصمــة الخرطــوم. ورغــم الظــروف الاجتماعيــة، 
والاقتصاديــة القاســية التــي كان يعيش تحت كنفها 
هــؤلاء الجنوبيــون، بــدأت أصــوات أدبيــة وفنِّيــة فــي 
البــروز مــن بينهــم، علــى ســطح المشــهد الثقافــي 

الســوداني.
تمثِّــل »جماعــة كواتــو« المســرحية الصــوت الأدبــي 
والفنّــي الأبــرز للمســرح الجنــوب الســوداني، خلال 
الفتــرة الممتــدّة مــن العــام 1984 إلــى العــام 2011. 
العــام  فــي  المســرحية  الجماعــة  هــذه  أنشــئت 
ــوال،  ــماني ل ــطة الس ــوم، بواس ــي الخرط 1994، ف
وألفريــد ديريــك، وهمــا مــن المتخرِّجين فــي معهد 
الموســيقى والدراما في الخرطوم، وستيفن أوشالا، 
ت الفرقة خمسةً وأربعين  ونيكولا فرانســيس، وضمَّ
ممثِّــلًا يمثِّلــون ثمانــي عشــرة إثنيّــة جنوبيــة. تختلط 

ــة باللُّغــات  ــات المكتوب ــو، الأغني فــي عــروض كوات
الجنوبيــة المحلّيّــة والمســرحيّات المكتوبــة باللّغــة 
العربيّــة الســائدة فــي جنــوب الســودان )عربــي 
جوبــا(، وباللّغــة العربيّــة المســتخدمة فــي شــمال 
أنشــطة  وكانــت  الخرطــوم(،  يّــة  )عامِّ الســودان 
ــة والأنشــطة  ــن الأنشــطة الفنِّيّ ــوزَّع بي الجماعــة تت
ــدة  ــة الوح ــدف ترقي ــية؛ به ــة، والسياس الاجتماعي
الوطنيــة في جنوب الســودان، ورفــع الوعي الثقافي 
بيــن النازحيــن الجنوبيِّيــن، ومحاربــة الانقســامات 
القبلية وســط الجنوبيين، وتقديم عروض مســرحية 
قصيــرة لتوعيــة النازحيــن بمخاطــر مــرض الإيــدز، 

مثــلًا. 
كانــت العــروض الفنِّيّــة لكواتــو، تقتصر، عنــد بداية 
تأسيســها، علــى معســكرات النازحيــن الجنوبييــن 
مــن  بتمويــل  الخرطــوم  أطــراف  علــى  الواقعــة 
الكنيســة، ولكــن منــذ العــام 1998 أصبحــت كواتــو 
تحظــى بشــهرة واســعة فــي الخرطــوم، وأصبحــت 
تُدعى للاحتفالات الرســمية السودانية، وللفاعليّات 
مهــا الأمــم المتِّحدة والســفارات الأجنبية.  التــي تنظِّ
وابتــداءً مــن العــام 2002، أنشــأت الجماعــة مركــزاً 
ــة  ــا بقضي ــبب التزامه ــمها، وبس ــل اس ــاً يحم ثقافي
ــن  ــر م ــم كبي ــى دع ــة عل ــت الفرق ــن حصل النازحي
ــة الناشــطة وســط مجموعــات  ســات الدولي المؤسَّ
ــن الفرقــة مــن اســتثمار الطاقــات  النازحيــن؛ مــا مكَّ
الفنِّيــة والإبداعيــة لأعضائهــا، علــى الوجــه الأمثــل، 
ونقــل عروضهــا إلــى المســارح العالميــة حيــث 
ــرح،  ــاج للمس ــان قرط ــي مهرج ــلًا، ف ــاركت، مث ش
وبيــروت،  دبــي،  مــن  كلٍّ  فــي  عروضــاً  مــت  وقدَّ
ــلال  ــا، خ ــا بكين ــي نيفاش ــروض ف ــي ع ــاركت ف وش

يّة  كانت العروض الفنِّ
لكواتو، تقتصر، عند بداية 
تأسيسها، على معسكرات 
النازحين الجنوبيين الواقعة 
على أطراف الخرطوم 
بتمويل من الكنيسة، ولكن 
منذ العام 1998 أصبحت 
كواتو تحظى بشهرة 
واسعة في الخرطوم، 
وأصبحت تُدعى للاحتفالات 
الرسمية السودانية، 
مها  وللفاعليّات التي تنظِّ
الأمم المتِّحدة والسفارات 
الأجنبية
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احتفــالات توقيــع اتِّفاقيــة الســلام الشــامل فــي الســودان، فــي 
ــام 2005.  الع

ــي  ــودان(، »عرب ــوب الس ــة جن ــو )عاصم ــة كوات ــتخدمت جماع اس
ــة نصوصهــا المســرحية، فارتقــت بهــا؛ كونهــا اللّغــة  ــا« لكتاب جوب
 Lingua( الوســيطة الوحيدة في جنوب الســودان، من لغة وسيطة
Franca( يســتخدمها الجنوبيــون مــن مجموعــات لغويــة مختلفــة 
قهم وتداخلهــم، إلى  للتواصــل اليومــي، فــي أماكــن التقائهــم وتســوُّ
لغــة تعبيــر أدبــي وفنّــي. وقد ســبقها، في هــذا الأمر، راديــو مجلس 
الكنائــس الســوداني الــذي كان يبــثّ مســرحيّات إذاعيــة قصيــرة من 
مقــرِّه فــي جوبــا، حيــث »عربــي جوبــا«. ربَّمــا مثَّــلَ اســتخدام كواتــو 
لـ»عربــي جوبــا«، لكتابــة مســرحياتها وعرضهــا في الخرطــوم، حيث 
يــة الخرطــوم العربيّــة، أمــراً رمزيــاً وبراغماتيــاً فــي ذات  تســود عامِّ
الوقــت، وتكمــن رمزيَّتــه فــي أنــه يعبِّر عــن الهويّة الجنوب ســودانية 

الجامعة. 
مســرحية »منــو ياهــو جــوا؟! مَــن الــذي بالداخــل؟!« هــي مســرحية 
قصيــرة، كتبهــا الســماني لــوال، مســتلهماً حكاية إفريقيــة، بـ»عربي 
جوبا« مســتخدماً الحرف العربي، على أن ينطق الممثِّلون الأصوات 

علــى طريقــة »عربــي جوبا«. عالج نصّ المســرحية ســتيفن أوشــيلا، 
مت المســرحية لتُعــرَض أمام جمهور  وأخرجهــا ألفريــد ديريك. صُمِّ
مــن الأطفــال، فهــي تحكــي عــن أرنــب يرغب فــي العودة إلــى منزله، 
لكــن حيوانــاً غريبــاً يعتــرض طريقــه ويمنعــه مــن العــودة. كما كتب 
ســتيفن أوشــالا، كذلــك، مســرحية قصيــرة اســمها »قمــارا - القمــر« 
ــة.  ــارات الفصيح ــض العب ــه بع ــا«، تتخلِّل ــي جوب ــتخدماً »عرب مس
تحكــي المســرحية أن القمــر اختفــى، ذات مــرّة؛ مــا دعــا القرويِّيــن 
ية  لمناجاتــه لكــي يعود، كما عالجت المســرحية موضوعــات كالحرِّ
ــة«  ــع الأحذي وحقــوق الإنســان الأساســية. ويبقــى »ورنيــش - تلمي
النــصّ المســرحي الأطــول الــذي قامــت جماعــة كواتــو المســرحية 
بمعالجتــه. كتــب نــصّ المســرحية ســتيفن أوشــالا، بلغة هــي أقرب 
يّــة الخرطــوم العربيّــة، وشــاركت كواتــو بهــذه المســرحية  إلــى عامِّ
فــي مهرجــان قرطــاج الدولي للمســرح، في تونس فــي العام 1998، 
وامتــازت هــذه المســرحية بأنهــا أكثــر تعقيــداً مــن ســابقاتها؛ حيــث 
تناولت مســألة أطفال الشــوارع في الخرطوم، ومســألة اســتهلاكهم 

للمخــدّرات، وبحثهــم المضنــي عــن روابــط أســرية مفقودة.
■ د. عاطف الحاج سعيد

تمثِّل »جماعة كواتو« 
المسرحية الصوت الأدبي 

والفنّي الأبرز للمسرح الجنوب 
السوداني، خلال الفترة 

الممتدّة من العام 1984 إلى 
العام 2011. أنشئت هذه 

الجماعة المسرحية في العام 
1994، في الخرطوم، بواسطة 
السماني لوال، وألفريد ديريك، 

جين في  وهما من المتخرِّ
معهد الموسيقى والدراما 

في الخرطوم، وستيفن أوشالا، 
ت  ونيكولا فرانسيس، وضمَّ

لًا  الفرقة خمسةً وأربعين ممثِّ
لون ثماني عشرة إثنيّة  يمثِّ

جنوبية
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ــول  ــن وص ــى حي ــن الأوراق، إل ــدد م ــى ع ــع عل ــه التوقي كان علي
ــد، بعــد أن حــلّ الســيِّد الحاكــم طاقــم الحكومــة  ــر الجدي الوزي

ــئ. ــوم مفاج بمرس
فين حــول موقد  فــي فنــاء الــوزارة الفســيح، تحلَّــق نفر مــن الموظَّ
الشــاي، تحت ظلال أشــجار المانجو، يتجاذبــون أطراف الحديث، 
ــس؛ بغيــة الإمســاك بــأيّ معلومــة قــد  ويتهامســون بقلــق وتوجُّ
تفيــد فــي فــكّ غمــوض ســيرة المســؤول الجديــد الــذي ســيتولَّى 
إدارة الــوزارة، فقــد اكتفــى المرســوم بإيــراد شــذرات عــن الرجــل، 

لــم تشــبع الفضول.
راً علــى مقعــد خشــبي قديــم،  قــال أحدهــم، وكان يجلــس مُتكــوِّ
يحــرص علــى اختيــاره، بدقّة، من بين طقم من المقاعد الخشــبية 
المُبعثــرة فــي الأنحــاء، كلّمــا انضــم إلــى الحلقــة، فــكان يمســك 
لــة »ســوبر  بيــده اليمنــى كــوب قهــوة، وبيســراه ســيجارته المفضَّ
ماتــش« .. يمتصّهــا امتصاصــاً بعــد كلّ رشــفةٍ مــن القهــوة، نافثــاً 
دخانــاً كثيفــاً فــي الهــواء: »ســمعت أنــه جــاء مــن الدياســبورا.. 

حيــث كان ناشــطاً وسياســياً، ورئيســاً للمُجتمــع هنــاك«.
اعتــدل فــي الجلســة: »ذاع صيتــه عندمــا تطــوّع لحشــد الدعــم 
للحملــة الانتخابيــة للرئيــس، وســط أبنــاء الجاليــة.. لكنــه غــاب 

عــن الأنظــار، منــذ ذلــك الحيــن«. 
هــذا الحديــث زاد الوضــع إثــارةً وغموضــاً. انبــرى آخــر، وقــد بــدا 
الانزعــاج جليّــاً علــى ملامحــه، وكان مُنشــغلًا بهــشّ الذُبــاب الذي 
كان يقيــم مهرجانــاً تحت الأشــجار، يقول: »قيــل، أيضاً، إنه صعد 

ســريعاً فــي صفــوف الثــورة، ولم يفشــل في أيّــة مهمّة كُلِّــف بها«. 
كان »الســوّاق« العضــو الأكبــر ســنّاً فــي المجموعــة، عاصــر كلّ 
الحكومــات، يتابــع مســار النقــاش باهتمــام، ومــن مســافة تتيــح 
لــه الاســتماع إلــى المُجــادلات، وطلــب الشــاي والقهــوة حســب 
المــزاج. يرتشــف الشــاي الأخضــر الــذي يفضّلــه؛ اعتقــاداً بقدرتــه 
علــى شــفاء الأمــراض المســتعصية، فقــد ســمع، ذات مــرّة، عــن 
قــدرة الشــاي الأخضــر علــى خفــض مخاطــر الإصابــة بالســرطان 
ــر، ومنــذ ذلــك الحين ظلّ يحتســيه،  وضغــط الــدم والخــرف المبكِّ
باســتمرار. قــال بكلمــة مقتضبــة: »انتــو مالكــم ومالــو؟ إن شــاء 
ــا .. المهــمّ يشــوف لينــا حلــول  اللــه يكــون جــاي مــن آخــر الدني

لمشــاكلنا دي«.
ــد  ــت ق ــل، وكن ــاش، دون تدخُّ ــار النق ــع مس ــت، وأتاب ــت أنص كن
ــل  ــت، قب ــي كان ــاة، الت ــي المتوفّ ت تعلَّمــت هــذه العــادة مــن جدَّ
ــا  ــة، تقصده ــي المدين ــات ف ــهر العرّاف ــن أش ــر، م ــا المري رحيله
النســاء مــن المــدن والقــرى البعيــدة لتقــرأ لهــنّ الطالــع، وكان 
ــا،  ــاء الذيــن هبطــوا إلــى بلدتن معظمهــنّ يعتبرنهــا ســليلة الأنبي
تــي  فــي تلــك الحقبــة الغابــرة مــن التاريــخ. ماتــت المســكينة جدَّ
قبــل ســتّ ســنوات، بعــد معاناة مــع مرض الجــذام المتفشّــي في 
منطقتنــا، وأشــيع، وقتهــا، بيــن نســوة الحــيّ، أنهــا مصابــة بمــسّ 
ي طقوســها،  شــيطاني. كنــت أشــاهدها، منــذ صغــري، كيــف تــؤدِّ
وتعلَّمــت منهــا قراءة الفنجان، وقراءة الكفّ، والتنبُّؤ بالمســتقبل 

تــي طيِّبــة وحنونــة!.. اشــتقت إليهــا. ... آه .. كــم كانــت جدَّ

في فناء الوزارة
■ قصة: ملوال دينق



يناير 2020    76147

تها الحارقــة عبر الأفرع  انتصفــت شــمس الظهيرة، فتســلَّلت أشــعَّ
د  ت الســماء، وتبدَّ المتدلِّيــة.. تلاشــت الغيوم والســحب التــي غطَّ
المطــر الــذي كان ينــذر بالهطــول. وفــي الحلقــة، كان النقــاش قد 
بلــغ مبلغــه؛ حكايــات وأحاديــث لــم تســتطع فــكّ الغمــوض عــن 
دة تنتهــي، كما بــدأت، إلى  ســيرة الوزيــر الجديــد، وروايــات متعــدِّ
ظنــون واســتفهامات عريضــة. كانــوا يلتقطــون الأنفــاس، فقــط، 
ر خفيــف«..  حينمــا ينــادي أحدهــم: »جيبــي شــاي مظبــوط، ســكَّ
أو يسترســل آخــر: »كــدي أعملــي جبنــة جنزبيــل خفيــف«.. ثــم 
ينهمكــون، مــرّة أخــرى، فــي النقــاش.. كأنمــا يبــرزون قدراتهم في 
التحليــل والإقنــاع. اســتمرّوا علــى هــذا الحــال إلــى أن ارتفع صوت 
الســكرتيرة التــي ولجــت الحلقــة، فجأةً، مخاطبــةً إيّاهم: »الســيِّد 
المديــر يدعــو الجميــع لاجتمــاع مهــمّ.. احرصــوا علــى الحضــور 

فــي القاعــة، بعــد ثلــث ســاعة«، فانفضــت بعــد ذلــك النقــاش.
انتظــم الاجتمــاع فــي القاعــة الصغــرى المحاذيــة لمكتــب الوزير، 
بمشــاركة كبــار المســؤولين. كانــت الأجنــدة واضحــة؛ لــذا انتهــت 
بعــد نقــاش قليــل، وخلصــت إلــى تكويــن لجنــة لاســتقبال الوزيــر 
الجديــد، يشــرف عليهــا المديــر العــامّ شــخصيّاً، وحــددت مطلــعَ 

الأســبوع التالــي موعــداً للمناســبة.
فــي مبنــى الــوزارة، وســط المدينــة القديمــة، علــى ضفــاف النهــر، 
ــع  ــد بض ــى بع ــور، وعل ــجار والزه ــة بالأش ــة المأهول ــي المنطق ف
كيلومتــرات مــن مكتــب الحاكــم )كان، في الســابق، مقــرّ المفتِّش 
الإنجليــزي( المشــيَّد بالطــوب الأحمر والأحجار الجبلية، بســقوف 
ــة بالإســمنت، فــي  ــك المصبوب ــح الزن مــن خشــب التيــك وصفائ
ــه  ــد، وبفنائ ــكّة الحدي ــوت الس ــى بي ــرب إل ــي أق ــروط هندس مخ
لــة بالثمــار وبعــض  الفســيح حيــث تتناثــر أشــجار المانجــو المحمَّ
ــة الإســبوع ســريعاً، دون  ــة نهاي الجوّافــة والقشــطة، مــرّت عطل
ــة  ــام المنصّ ــر الع ــى المدي ــل، اعتل ــد الحف ــاء موع ــج، وج ضجي
ببــطء، متَّكئــاً علــى ســنّي عمــره التــي شــارفت الســتِّين، وقــد بانت 
عليــه آثــار الســنين الطــوال، فبــدا مثــل ثــور كهــل، أنهكتــه غــارات 

ناهبــي الأبقــار. كانــت ملامحــه تنبــئ عــن ضجــر وقلــق.
انتصــب بقامتــه الطويلــة، وبــدأ فــي يخطــب: »الســادة الحضــور.. 
ــب جميعــاً بســعادة الوزيــر الجديــد، الــذي يعــد مــن  دعونــا نرحِّ
أبنــاء المنطقــة البارزيــن والمُخلصيــن، المشــهود لهــم بالكفــاءةِ 

والخِبــرة«.
ضجَّ المكان بالتصفيق الحارّ.

ــأ تعيينكــم علــى  ــر، نحــن ســعداء جــدّاً بنب ــع: »ســيِّدي الوزي تاب
رأس هــذه الــوزارة العريقــة، لمــا هــو معــروف عنكــم مــن تفــانٍ 

ــا«. ــي تقلدتموه ــب الت ــي كلّ المناص ــلاص ف وإخ
ثــم أضــاف: »تكليفكــم بهــذه المهمّــة يعنــي أن الــوزارة ســتعيش 
مرحلــة انتقاليــة جديــدة من العمــل والإنجاز.. تتطلَّــب ضخّ دماء 

وأفــكار جديدة«.
ــراً علــى  كان المديــر يخطــب كمــن أجُبــر علــى ذلــك، فبــدا متحسِّ
شــيء ما.. تمنَّى لو أنه لم يشــارك في هذه المســرحية الســخيفة 
ــب عليــه أداؤهــا، فهــو لم يرغب فــي ذلك، أبــداً.. عليه  الــذي يتوجَّ
التحلّــي بالقليــل مــن الــذكاء والفطنــة أمــام التحــوُّلات الجديدة.. 
د لكم، أننا ســنتعاون معاً لمواجهة  قــال ماضيــاً في خطابــه: » نؤكِّ
يــات التــي تواجــه الــوزارة«.. هــذه الفقــرة، تحديــداً، قالهــا  التحدِّ

بصعوبــة، فــلا تعــاون كان، أو ســيكون بعــد ذلك. 
اعتلــى الســيِّد الوزيــر المنصّــة، وســط دويّ التصفيقــات ودندنــات 
ــلّ  ــبة.. ظ ــذه المناس ــاً له ــا خصوص ــمَّ إعداده ــة، تَ ــة مرتجل أغني
البعــض يرقصــون في نشــوة وحبــور، وآخرون تملَّكهــم الامتعاض 
والرغبــة فــي عــدم المواصلــة. كانــت الســكرتيرة الشــابّة ترقــص، 
بغنــج ودلال، رقصّــة أشــبه برقصــة »السالســا«، وكانــت تولــول 
ــر  ــظ الوزي ــذا، لاح ــزار«.. وهك ــات »ال ــي حلق ــات ف ــل الراقص مث

التناقضــات، منــذ يومــه الأوَّل فــي الــوزارة. 
كان الوزيــر رجــلًا فــي بدايــات العقــد الخامــس من عمــره، ممتلئ 
الجســم، داكــن البشــرة، ذا وجــه دائــري، ولكنــه ليــس وســيماً: 
ــث..  ــان عندمــا يشــرع فــي الحدي ــكادان تختفي ــان ت ــاه ضيِّقت عين
أفطــس الأنــف.. شــعر رأســه حليــق دائمــاً، وكــذا ذقنــه.. ملامحــه 
ــون  ــاً بل ط ــاً مخطَّ ــاً إفريقيّ ــدي زيّ ــوض، يرت ــن غم ــيء م ــي ش توح
حمــار الــزرد، يمشــي فــي خطــوات منتظمــة ومحســوبة كأنــه فــي 
عــرض عســكري مهيــب، و- مــع ذلك- لا ينســى، فــي كلّ خطاباته، 
ــر النــاس بــأن أوان النضــال العســكري قــد مضــى، وحــان  أن يذكِّ

وقــت النضــال المدنــي.
ــي أن  ــمحوا ل ــاب: »اس ــي الخط ــدأ ف ــا ب ــامّ، عندم ــت ت ــاد صم س
أحيِّيكــم جميعــاً فــي هــذا الصبــاح المبارك، باســم الســيِّد الحاكم 

الــذي منحنــي ثقتــه الغاليــة«.
أعــاد ترتيــب وقفتــه: »إن هــدف تكليفــي بهــذه المهمّة هــو مواصلة 
خطّــة التنميــة التــي أطلقها ســيادته، بما يتماشــى مع رؤيــة حزبنا 

الثوري«.
ــه  ــا يحمل ــة م ــب، لمعرف ــام وترقُّ ــون، باهتم ــع ينصت كان الجمي
لهــم المســؤول الجديــد، وتباينــت درجــة مشــاعرهم وتفاعلهــم 
مــع الخطــاب. كانــت ظــلال أشــجار المانجــو، التــي أقيمــت تحتها 

المناســبة، تغلــي مثــل ســاحة حــرب.
وســط هــذه الأجــواء الاســتثنائية، شــقَّ صــوت جَهْــوَري الصمــت: 
»يعيــش الســيِّد الحاكــم.. يعيــش الســيِّد الوزيــر.. يعيــش حزبنــا 

الثــوري.. تعيــش ولايتنــا الحبيبــة«.. 
قابل الوزير الهتاف بابتسامة عريضة تنمّ عن رضى وإعجاب.

ومضــى فــي حديثــه: »نعاهــد أنفســنا، أمامكــم، بالعمل بشــفافية 
ونزاهــة، ومحاربة الفســاد«.
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كلمــات كانــت كافيــة لتأكيــد مــا ظــلَّ يســاور المديــر مــن شــكوك، 

وكان عليــه التفكيــر فــي تدابيــر تقيــه شــرّ الرجُــل. 

كان دولاب العمــل يســير كيفمــا اتّفــق؛ لا خُطــط أو اســتراتيجيات 

تــمَّ إنزالهــا علــى أرض الواقــع، ولا خدمات تمَّ تقديمهــا للمواطن، 

واصطدمــت طموحــات وأحــلام الوزيــر الــذي لم يعد جديــداً، بعد 

أن أمضــى ســتّة أشــهر علــى رأس الــوزارة، بحقائــق واقعيــة ماثلة، 

ولــم يعــد أمامــه مفــرّ ســوى القبــول بالمواجهــة. »عليــك الصبــر 

ــح المعركــة«، طمــأن  ــك، إذا أردت أن ترب طــات أعدائ ــى مخطَّ عل

دهــا أيّــام الثــورة. نفســه بهــذه الجملــة، التــي كان يردِّ

فيــن الناقمين، الذي تســلل إليه قبل  ــر مــا قالــه له أحــد الموظَّ تذكَّ

يــوم مــن حفــل اســتقباله، بــأن المديــر يمــارس الفســاد والقبليــة 

فــي الــوزارة، بمباركــة بعــض زملائه.

ف  ر بما قصــده الموظَّ ازدحمــت أســئلة كثيــرة فــي رأســه.. كان يفكِّ
بهذا الحديــث الخطير: 

فيــه بتفــادي الالتقــاء  ف المديــر حيــن يأمــر موظَّ مثــلًا لمــاذا يتخــوَّ
بالوزير؟ 

ماذا سيحدث إذا نقل كلّ هذه التفاصيل إلى السيِّد الحاكم؟!
ل، شخصياً، في المسألة؟! هل سيتدخَّ

ــدة علــى الوزيــر؛ إذ وجــد نفســه أمــام  هكــذا، بــدت الأمــور معقَّ
تقاطعــات عجيبــة: صــراع النفــوذ، وحســابات المناطــق، فلم يكن 
أحــد، فــي الحقيقــة، يهتــمّ بمســألة الخدمات، حتى الوزير نفســه 
لــم يكــن ذلــك همّــه الأوّل، كان عليــه فعــل شــيء مــا، قبــل فوات 

الأوان.
فــي ذلــك النهــار مــن نهــارات المدينــة الطويلــة والمرهقــة، وقــد 
حجبــت الغيــوم أشــعّة الشــمس، وفصلــت المدينــة إلــى قســمين 
ــة  ــر بقائم ــب الوزي ــى مكت ــر إل ــاء المدي ــوح، ج ــاب مفت ــل كت مث
ــة. رفــض  ــنْ وقــع عليهــم الترشــيح للترقي أســماء، قــال إنهــم مَ
اتهــم، وأمر بتكوين  لــع على ملفَّ الوزيــر القائمــة، بحجّــة أنــه لم يطَّ

لجنــة لهــذا الغــرض.
لــم يُبــدِ المديــر أيّ اعتــراض، حينهــا، بــل غــادر فــي صمــت، وقــد 
شــعر بإهانــة بالغــة لنفــوذه وكبريائــه.. هــذه النقطــة، تحديــداً، 
تَــمَّ تســجيلها، بعــد ذلــك، لصالــح الوزيــر، وفسّــرها البعــض بأنها 

بدايــة النهايــة لإمبراطوريــة هــذا المديــر المُتســلِّط. 
بــدأت الخلافــات تطفــو علــى الســطح، وقصــص المؤامــرات تصــل 
ــي  ــهِ ف ــر برغبت ــى الجه ــد يخش ــد أح ــم يع ــراف، ول ــى كلّ الأط إل

القضــاء علــى الآخــر، وإبعــاده مــن الــوزارة. 
عــوا بنقــل  فــون الذيــن أدمنــوا النميمــة والوشــاية، تطوَّ الموظَّ
الأخبــار يمينــاً ويســاراً.. وبالتأكيــد، كانــت تصل، أيضــاً، إلى مكتب 
ت إقالة الوزير بمرســوم من الســيِّد  ع، تمَّ الحاكــم.. وكمــا هو متوقَّ
الحاكــم، وغــادر كرســي الــوزارة، دون أن ينجــز شــيئاً مــن وعــوده 
التــي قطعهــا، إذ قضــى جــلّ وقتــه فــي مواجهــة صــراع العصبيات 
والنفــوذ داخــل الــوزارة، بينمــا بقــي المديــر الــذي ضــرب بوعــود 
التعــاون عــرضَ الحائــط، وســخّر وقتــه فــي التخطيــط للإطاحــة 
بالوزير، ليواصل بســط ســيطرته.. هكذا، اســتطاع الحاكم احتواء 
الخــلاف بيــن الوزير والمديــر العامّ، بإبعاده الأوَّل، لكن المُشــكل 

ــلَّ قائماً. ظ
مضــى علــى تلــك الأحداث شــهر كامل، ولاتــزال أصداؤها تســيطر 
علــى مجالــس المدينــة.. كنــت أتنبّــأ بــكلّ هــذا، لكــن لا أحــد كان 
، إذا  قنــي. المديــر، فــي بعــض الأحيــان، يصيــخ الســمع إلــيَّ يصدِّ
توافــق حديثــي مــع أهوائــه، فيــدسّ مظروفــاً صغيــراً بيــن يــديّ، 
وفــي أحيــان أخــرى كان يقــول: »هذا شــطط وخرافة. كيف لســيِّدة 

شــاي أن تعــرف كلّ هــذه التفاصيــل؟«.
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)1(
الذيــن يقدمــون علــى الانتحــار، فــي أكثــر الأحــوال، هــم أشــخاص لــم 
ــروا مرّتيــن، لكــن لهــم- )اقصــد بعضهــم( مــا يســتحقّون الثنــاء  يفكّ
ــل أســباب الانتحــار، وإذا  عليــه، وهــو أنهــم قــد يتركــون رســالة تفصِّ
كان المنتحــر رقيــق الحــسّ فســوف تــرى بقايــا الدمــوع تبلِّــل كلمــاتٍ 

تحــضّ علــى الصبــر والســلوى.
عندمــا كنــتُ صغيــراً، كان المــوت عنــدي يعني التغيَب من المدرســة، 
التــي قلَّمــا يدخــل المعلِّمــون فصولهــا من غيــر أن يلوّحوا بســياطهم، 
ــا نــراه-  ــر أنــه كان دائــم الحضــور إلــى مدرســتنا، وكنّ ومــا زلــتُ أتذكَّ
قــاً فــي اختياراتــه، ولن أنســى  حســب أدمغتنــا الصغيــرة، حينهــا- موفَّ
)وإنْ كنــتُ أشــعر، الآن، بالعــار لذلــك( كيــف اســتبدّ بنــا الفــرح ونحــن 
فــي الصــف الثانــي، لأن المــوت خطــف مرشــد فصلنــا، وكان مــن طراز 

الآبــاء الذيــن يوصلونــك إلــى المجــد عبــر دربٍ مــن الآلام والدمــوع.
مــات الكثيــرون ممّــن أعــرف، لكــن واحــداً مــن أولئــك الموتــى التصــق 
بذاكرتــي، فظــلّ يتــراءى لــي كأنــي ســاعدته ليقتــل نفســه: كان قــويّ 
البــدن، فــارع الطــول، فــي قامتــه انحنــاءة خفيفــة حتــى ليبــدو معــه 
مثــل قــوس هائــل عندمــا تنظــر اليه مــن بعيد، وكانــت طباعــه الهادئة 
تظهــر فــي وجهــه البــريء القســمات، فتجعلــه طفولــيّ الملامــح، أو 
ــام  ــن أيّ ــوم م ــرة ي ــي ظهي ــرّة، ف ــه، لأول م ــا التقيت ــه عندم ــذا رأيت هك

مايــو، الــذي لا تُحتَمــل حرارتــه.
كان تيّــار الكهربــاء يخاصــم حيِّنــا كثيــراً، فينقطــع أيّامــاً وأســابيع؛ مــا 
جعــل الذيــن يملكــون أشــجاراً فــي منازلهــم فــي مصــافّ مَــنْ ابتســم 
الحــظّ فــي وجوهــم، مثلمــا كنّا نحن: كانت تقف شــامخة شــجرة نيمة 
ضخمــة أمــام منزلنا القديم، ولســبب مــا صارت مــلاذاً للفتيان، عندما 
عون فيها. كانوا يجلســون  يلهــب حَــرّ الصيــف كلّ الأماكــن التــي يتســكَّ
لســاعات، وهــم يلعبــون الــورق، ويتضاحكــون بصــوتٍ عــالٍ، لا يمكــن 
أن يُحتمــل إلّا منّــا نحــن؛ لذلــك غدت شــجرتنا خيارهــم الوحيد، حيث 
ــهم أحــد بمــاء الغســيل  يجلســون تحتهــا كمــا يشــاؤون، دون أن يرشَّ

أو يزعجهــم بالشــتائم والهمســات الجارحة.
عندمــا حَــلَّ عصــر ذلــك اليــوم تفــرَّق الجميــع، وبقــي هــو، وكنــتُ قــد 
لاحظــتُ أنــه لا يضحــك إلّا بتكلُّف فَشِــل فــي إخفائه. بادرته بالســؤال:

-تبدو جديداً.
-كم يبقى المرء عندكم حتى يُعَدّ قديماً؟

-إذن، فقد مكثت كثيراً؟
-بعض الشيء. 

)2(
رة لجعل  مضــى شــهران منــذ أن عرفــتُ )تــوم(، لكــن محاولاتي المتكــرِّ
الخرطــوم جميلــة في عينيــه ذهبت جميعها أدراج الريــاح. كان حنينه 
إلــى جوبــا جنونــاً لا ينقطــع، وقــد ســمعته يناجــي نفســه ذات يــوم، 
هامســاً كأنــه يبكــي: هــذه المدينــة غــاب ضميرهــا، فصولهــا تمــرّ، فــي 
يــوم واحــد، كشــريط ســينمائي، أطفالهــا لا يغنّــون للمطــر والبجــع... 
حفــظ اللــه أطفالــك، يــا جوبــا، وهــم ينشــدون للمطــر: »بجــة بجــة 
خالــي، أدينــي بياضي شــيل الأحمــر، أديني الأبيض أنا ما داير أســود«.

عندمــا انتبــه إلــى أن همســه قــد انكشــف، وأننــي كنــتُ أســتمع إليــه، 
ــه إلــيّ بالــكلام، وقــد امتــلأ صوتــه بالشــجن: العجيــب، يــا تعبان،  توجَّ
أن أطفــال جوبــا، عندمــا يســتيقظون يجــدون البياض قــد زيَّنت رؤوس 

أظافرهم.
ث بــدا المشــهد فوضويــاً: أســراب مــن طيــور بيضــاء  عندمــا كان يتحــدَّ
تعبــر الســماء، وأطفــال فزعين يتســابقون لبلــوغ منازلهــم فيما كانت 
البــروق تلمــع وتجــري كخيــول مجنونــة علــى الســحب الداكنــة التــي 
تراكــم بعضهــا فــوق بعض، حتى صارت مثل ســهوب لا نهائية المدى.

جلوســنا تحــت النيمــة، مكنَّنــا مــن أن نعــرف جميــع بنــات الحــيّ، وكنّا 
نتبــارى فــي معاكســتهنّ، فيســيطر علينــا الزهــوّ، جــراء ذلــك، حتــى 
أننــا نعتقــد، فــي بعــض الأحيــان، أنهــن يتنافســن فــي إبداء رشــاقتهنّ 
لأجلنــا، لكــن فتــاة واحــدة كانــت لا تلقــي، ولــو رمشــة عيــن تجاهنــا، 
ــا ســباباً وشــتماً،  ــا، كان ذلــك كــي تمطرن ــى وجودن ــه إل وعندمــا تنتب
دون أن تــدري أنهــا كانــت، بذلــك، تزيــد مــن إصرارنــا علــى ملاحقتهــا 

ومعاكســتها أكثــر.
نــادراً مــا كان الإســعاف يدخــل حيَّنــا؛ وذلــك لأن أهلنــا يفقــدون 
صوابهــم فــي الحــالات التــي تتطلَّــب الاتِّصــال بخدمــة الطــوارئ، كمــا 
ــل أيّ حــادث علــى  أنهــم طيّبــون إلــى درجــة الاســتعداد الدائــم لتقبُّ
أنــه قضــاء وقــدر، لذلــك تملّكنــا الفضــول عندمــا رأينــا ســيّارة تخــرج 
مــن بيــن المنــازل، بســرعة فائقــة، مطلقــةً صافــرات حــادّة أيقظــت 

كلّ مَــنْ كان فــي قيلولــة نهــار ذلــك اليــوم اللاهــب.
- مَــنْ داخــل الســيارة؟.. مــا الذي حــدث؟.. كنّا نتجادل عندما أســكَتَنا 

أحدهــم قائلًا:
- يا شباب ما سمعتو بالحصل؟ 

- كيف نسمع وأحنا هنا من صباح الرحمن؟
- اللــه يلعنكــم.. تقعــدو زي الحجــارة هنــا.. لا تحسّــو بشــيء.. تقعدو 

متبلِّــدي الشــعور فــي وقــت الآنســة )كيجي( قــع تنتحر.

انتحار
■ قصة: بوي جون
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ــل.. أتقصــد أن الآنســة ماتــت؟! قاطعنا الرجــل بصوت واحد،  - مــا تكمِّ
الصدمة. سكنته 

لكنه تابع ببرودٍ، أزعجَنا:
أيوة.. انتحرت الآنسة، لكنها ما ماتت..

سين الصعداء:  قاطعناه متنفِّ
- وكيف دا؟!

- بطريقة مفاجئة.
- كيف يا..؟

- الحبل انقطع، وسقطت.
ل المشــهد مــن الوجــوم إلــى ضحــك صاخــب، عندما علَّــق أحدنا  تحــوَّ

قائلًا:
-مسكينة.. شكلها ما قعد تشاهد التلفزيون.

ثبَّت آخر الصورة المهتزة بقوله:
- المنتحر محتاج إلى شغل واجتهاد حتى ينجح.

لم يكن المتحدّث إلّا )توم(

)3(
هنــي فــي  ــي لا توجِّ شــيءٌ واحــد ظــلّ يميِّزنــي، علــى الــدوام، هــو أن أمِّ
مَــنْ أصــادق أو لا أصــادق، وتقديــري الشــديد لوالدتي يعــود إلى ذلك، 
لكــن ذينــك الشــيئَيْن اهتــزّا دون ســابق إنــذار: ذات صبــاح، كان الجــوّ 
بــارداً وقــت دعتنــي إلــى غرفتها. صُدمت، فــي الداخل، بجــدّي يحملق 
فــيّ كأنــه يريــد الخــروج مــن صورتــه المعلَّقــة علــى الحائــط. أمّــا هــي 

فألقــت كلامهــا، كعادتهــا، دفعــة واحدة:
-)توم( دا شابّ لطيف، لكني دايرك ما تصادقو.

رغبــت فــي الــردّ، لكــن لســاني تثاقــل، وأنــا أبحــث عــن كلمــة مناســبة 
ألقــت بجملــة ثقيلــة فــي وجهــي:

- وأعرف إنو جدّو متورِّط في قتل جدّك.
كتمــتُ تســاؤلًا فحــواه: كيــف لحــدث وقــع قبــل ســتِّين عامــاً أن يحرِّك 
المســتقبل، ويرســم له خطوط التحرُّك والســكون؟ لم أردّ على أمّي.. 

وهكــذا، حســب كلانــا أنــه قد وضــع النقاش جانبــاً، وتخلَّــص منه.
بعــد أشــهر، عــادت الآنســة )كيجــي( لتمــرّ أمــام مجلســنا، كســابق 
عهدهــا، لكــن دون أن نمسّــها ولــو بكلمــة. بالمقابــل، امتنعت هي عن 
الشــتم وكَيْــل الســباب لنــا، وكانت مســحة مــن الحزن والشــحوب من 
تلــك التــي تكســو وجــوه الموتــى، قــد أصبحــت تطفــو علــى وجههــا، 

حتــى أن أحدنــا صــرخ:
- يا جماعة، البت دي ميِّتة.

ــا،  ــك أحدن ــم يعــرف ذل ــم يعــرف أحــد لمــاذا أرادت الانتحــار، أو ل ل
علــى الأقــل.

ذات يــوم، عــدت إلــى الحــيّ لأتفاجــأ بســرداق منصوبــة، وموســيقى 
تصــدح، فدخلــتُ ممنِّيــاً نفســي بســهرة ســعيدة.

لكــن، بعــد ذلــك بســاعات، أي عندمــا حَــلّ الليــل، تعالــت الصيحــات 
والصــراخ، دون أن أســتطيع اســتيعاب مــا يحــدث، وظللــتُ فــي تلــك 

الحيــرة، واقفــاً أمــام المنــزل، حتــى صــرخ فــيّ أحــد العجائــز:
انت واقف والناس كلّها بتفتّش في )كيجي(.

جمدت في مكاني، قبل أن أستوعب أنها هربت يوم عرسها.
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)4(
عندمــا تقتــرب نهايــة مايــو، يجتــاح ســكّان الخرطــوم ضجــر لا تفســير 
لــه ســوى الغبــار والأتربــة التــي توقظهــم مــن رقادهــم ليــلًا، وتمنعهم 
مــن زيــارة أحبابهــم ظهــراً، والأمــر الســيِّئ أنــك لا تســتطيع الفــرار إلّا 

ر حولهــا، كقنفــذ باغتــه مصبــاح ســيّارة. إلــى نفســك لتتكــوَّ
ق في مائه  كنــتُ أهــرب إلــى الأزرق، فأعبــر جســر الجيش ســيراً، لأحــدِّ
وهــو يزبــد ويرغــي. لــم أدع أحــداً يشــاركني تلــك المتعــة، أبــداً، فــكان 
الشــيء الوحيــد الــذي احتفظــت بــه لنفســي.كانت كلّ ممتلكاتي، من 

دفاتــر وقمصــان وســراويل، حتــى أحذيتي، ملــكاً لأصدقائي.
ذات يــوم، وبينمــا كنــتُ أســير علــى الجســر، أحسســتُ بأحدهــم 

ــماً: ــول مبتس ــوم( يق ــد )ت ــتُّ لأج ــي.. التف يتبعن
يــا لــك مــن ماكــر! تتركنــا للغبــار، وتهــرب وحــدك إلــى هــذا الخَضــار؟ 

لقــد رأيتــك أكثــر مــن مــرّة، وأنــا قــادمٌ مــن الخرطــوم.
ــم  ــب، ولا كلمــات صــدّ. ل ــق بشــيء؛ لا كلمــة ترحي ــم أعل صمــتُّ ول
يكــن فيــه مــا يســتحقّ التعليــق ســوى ضخامــة حذائــه التــي جعلتنــي 

أقــول لــه:
- الريــح تعصــف بقــوّة. لا تنــسَ أن الفيزيــاء تعلِّمنــا أن الجســم يقــلّ 
وزنــه كلّمــا ارتفــع إلــى الأعلــى. مَــنْ يــدري؟ قــد تســقطك الريــح، وأنت 

غــارق بهــذا الحــذاء، لا محالــة، لأنـ...
قاطعني ساخراً.

- ألــم تــدرس فــي الفيزيــاء، أيضــاً، أن أولاد جوبــا يتعلَّمــون الســباحة 
قبــل التماســيح؟

فتُ  لــم أنطــق بكلمــة، حتــى وصلنــا إلــى منتصــف الجســر. هنــاك، توقَّ
لأخُــرج منظــاراً وبعــض الحصــى مــن حقيبتــي، وبعد أن أشــبعتُ قلبي 
بروعــة المنظــر أخــذت- كعادتــي- أرمــي بالحجــارة إلــى الأســفل. أمّــا 
ق مثلــي.. كان يحــاول  ق بالآلــة، لكنــه لــم يكــن يحــدِّ هــو فصــار يحــدِّ

التحديــق تحــت الجســر، مباشــرةً.
- لن ترى شيئاً.

قلتُ:
-رأيتُ ما أريد.

ردّ هو:
-لســتُ أدري كــم مــن الوقــت قــد مضــى، عندمــا بــدأت تتوافــد الطيور 
ن بحدائق مــن الألوان!.  المائيّــة جماعــاتٍ جماعــات، فيمــا المــاء يتلــوَّ
نــت مــن كلّ ذلــك التلــوّن. فقلــت لــه، وأنــا  إنــه زمــن العــودة كمــا خمَّ

مُنحــنٍ علــى حقيبتي:
-أرجو أن تكون قد استمتعت.

لــم يجبنــي، فأعــدت الســؤال، بطريقة أخــرى، لكنه لم يجبنــي، أيضاً؛ 
مــا جعلنــي أنهــض وأرفــع رأســي غاضبــاً لأشــتمه حيث لم أنــسَ، بعد، 
رتُ عيني علــى جمهرة  ــل علــى خلوتــي، لكنــي بــدل ذلك - ســمَّ أنــه تطفَّ
مــن النــاس مفتوحــي الشــفاه مــن الخــوف، ينظــرون إلــى الأســفل، 
ــز،  ــم. أردتُ القف ــر، بأيديه ــدي للجس ــز الحدي ــكوا بالحاج ــد أمس وق

لكــن يديــن قويَّتيــن أمســكتا بــي مــن جذعــي.
)5(

كان الحضور أجمعهم صامتين، ينظرون بعيون منكســرة إلى الضابط 
الشــابّ الــذي أخــذ يتلــو حيثيّــات الحكــم. لــم أنشــغل كثيــراً بمــا كان 
ني وصفــه للجريمة  يقــرؤه مــن الورقــة المرتجفــة بيــن يديــه، لكن شــدَّ

بالثــأر، قبــل أن يطــوي الورقــة، ويلتفت نحــوي قائلًا:
ألديك ما تقوله؟

ــل  ــن، وأتأمَّ ــن الحاضري ــري بي ــول بنظ ــذت أج ــط، أخ ــه. فق ــم أجب ل
خلفهــم الفــراغ الــذي لا ينتهــي مــن الذكريات. كانــت وجوههم رمادية 
وأجســادهم ضبابيــة مثــل أيّــام الطفولــة البعيــدة. قطــع شــرودي أحد 

الحــرّاس، عندمــا اقتــرب منــي.. وعندهــا، أطلقــت صرخــة هائلــة…
»كأنــه كابــوس! اطــرد الشــيطان، يــا بنــيّ!«، قالــت أمّــي، ثــم أخــذت 

تهدهدنــي كأنــي رضيــع.
إذن، لن يقتلوني.. إذن، سأعيش، قلت بصوت خائف.

اطــرد الكوابيــس.. لقــد اتَّهمــوك، لكــن الشــرطة قالــت كلمتهــا.. يــا 
للمســكين! كانــت رســالة انتحــاره طــوال الوقــت فــي جيبــه.

عطســتُ عطســةً قويــةً، فأســرعت أمّــي إلــيّ بكــوب ماء، قبــل أن تعود 
لتواصــل حديثها:

لقــد حــاول الانتحــار ثــلاث مــرّات: فشــل مرَّتيــن، فــي المــرّة الأولــى 
ــب، كان  انقطــع الحبــل فســقط، وفــي المــرّة الثانيــة أنقــذه لــصٌ طيِّ

ــد المنــزل. يتفقَّ
أطرقتُ أمّي قليلًا، ثم تابعت:

لكنــه كان بارعــاً فــي المــرّة الأخيــرة؛ لقــد ســقط علــى إحــدى قواعــد 
الجســر.

كان النعــاس يغمــر جفونــي، بينما أمّي تعدّ وتســرد محاولات صديقي 
الكثيــرة فــي الانتحــار، قبل ينجــح في ذلك. 

)6(
مضــت ثمانيــة أشــهر علــى انتحــار )توم(، حتى كدت أنســى أمــره، لكن 
حياتــي لــم تعــد تســير كمــا هــي. لــم يعــد الأصدقــاء يجلســون تحــت 
شــجرة النيمــة، كعادتهــم. أمّــا أنا فداومــت على الجلــوس عندها، كلّ 
ظهيــرة، محــاولًا لملمــة الذكريــات الجميلــة قــدر مــا أســتطيع، لكــن 

الأيّــام مــا انفكــت تخبرنــي بــأن ذلــك ضربــاً مــن العبــث.
كنــتُ جالســاً، كعادتــي، فــي ظهيــرة مثــل غيرهــا، حيــث أصبحــت كلّ 
رة،  عندمــا وقــف رجــل يحمــل بيــن يديــه طفــلًا،  أيّامــي نســخاً مكــرَّ
وخالجنــي شــعورٌ غريــب بأننــي قــد رأيته من قبــل. عرضتُ المســاعدة 

ئلًا: قا
- بماذا أخدمك؟

- كوب من الماء، يا بنيّ!
ــه ظــلَّ تائهــاً علــى وجهــه فــي  ــيّ، والرجــل يلتهــم المــاء، أن خُيــل إل
ــأ،  الصحــاري، لأيّــام. وأخيــراً، عندمــا أفــرغ كلّ المــاء فــي جوفه تجشَّ

ثــم قــال فــي نبــرة اعتــذار:
آســف لأنــي أتعبتــك، يــا بنــيّ! هل بإمكانــك أن تدلَّنــي على منزل أســرة 
الآنســة )كيجــي(؟ لقــد أوصتنــي، وهــي تحتضــر، أن أوصــل الطفل إلى 

والدهــا؛ حتى..
 ، ــيَّ ــتُ كرس ــة، حمل ــق بكلم ــدي، ودون أن أنط ــن ي ــوب م ــقط الك س

ــي. ــاب خلف ــق الب فانغل
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وا القرابين أعَِدُّ
)سايمون أبراهام(

الزَّاجِلةَُ البَيْضَاءُ، أجَْهَزتَْ عَلَ غُصِْ الزَّيتُْون. 
قُوْلوُا لشَِعْبِ: هُبُّوا.. 

لتَِنْفَجِرْ مِزاَريِبْ الابتِْهَاج.. 
لام. بْخَةُ ارتْوََتْ بوَِابلِِ السَّ وَالأفَْئِدَةُ السَّ

هَاتوُا القِيْثاَر..
دَاعِبُوا الأوَْتاَر..

فَالوَْقْتُ، ياَ خَلِيْلِ، للِرْقَْصِ وَالغِنَاء..
جَار. لا للِشِّ

َّتُهَا المتَُمَرِّدَة؟ أيَنَْ أنَتِْ أيَ
تَاءُ قَدْ أتََ ذَا الشِّ هُوَّ

وَالقَرُّ زنُبُْورٌ حَانقِ
يلَسَْعُنِ بقُِسْوَة.
وَروُْحَيَ المقَْرُوْرةَ..

 الحَنِيْ
ِ
ترَْتجَِفُ فِ قَاع

تكََبِّلهََا أصَْفَادُ الأنَيِْ.
َّتُهَا المتَُمَرِّدَة؟ أيَنَْ أنَتِْ أيَ

كاَهِنَتِ المتَُّقِدَة،
ي.. لا تقَُتِّ

هَا أوََانُ الطُّقُوس

مختارات شعرية
)مقاطع(

وَامْتِزاَجُ ترَاَتيِْلِك بنَِفَحَاتِ المجََامِر
وَشَدْو الكُؤوس..
وَتجََلِّ النَّامُوْس.

صلاة 
)أتيم سايمون(

سوادٌ متامٍ
بي الصمتِ 

وحلكةِ الليلِ،
لا يعدو القمرُ

أن يكونَ 
سوى إشارةٍ 

غامضةٍ 
مثل رصاصاتِ 

»المنيرة«
الت أطلقها 

الجنودُ 
المختبئون 
ف سواد 

الليلِ والصمت،
بعد أن أجهزوا
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عل النهار 
فوق »تربيزة رمل«

شيَّدتها 
نسوةٌ أراملُ 

أسفلَ جبلِ كجور
من حياكةِ 

الأحجار. 
لقمة مستساغة
ومصروفٌ لطفلٍ

أبكاهُ جرسُ المدرسةِ 
الذي ذكَّره برعدةٍ 
تخطَّفت آماله، 

وتركتْ لديه
أثراً هناك. 

صورةُ والده
ف قلب 

كراّسته، 
دافئةٌ 

كحضِن أمّهِ 
العابق بدروس 
المطرقةِ العبوس

وهي تكفيهم 
شرَّ المدينة،

بنهاراتهِا
القصيرة

المشتهاةِ،
وليلِها 

الذي يولدُ 
فيه بعضُ 

الناس، 
من جديد، 
ويغيبُ ف 

مخاضِه 
مَنْ أفلتَ

من يدِ 
يسي  القدِّ

لينضمّ إلى ركبِ
الشهداء.

…

الغيبُ 
عصافيرُ تحلِّق
ف نهايةِ الأفق.

كفّي تمُسكُ 
باليقي 

مراهناً عل الغدِ
غيرَ مكتثٍ

لوعيدِ العطاشى،
والضمائرِ المطروحةِ 
عل مائدةِ الكفاف.

أجادلُ المطرَ 
عن هبوط أسلاف

وطلوعِهم ف الحقول.. 
تلتقي أرواحهُم، 

وهي تتهادى 
كالسنابلِ، 

ف غمرةِ 
»القالا والا«.

…
»الموغاي«

يتقنُ حرفَتَه
عل »الفيس بوك«.

يقتاتُ العبثَ
والصعودَ 

عل ظهرِ الحقيقةِ 
الذي كسََته

موجةُ الزيف.
قُ  التُصَفِّ
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لمورالٍ هامس.
قلْ للصفوفِ 

إنا قد مللنا
الارتحال. 

يئَسْنا من هذا
الزحفِ السمديّ..

فأوَّل صفّ أدليت فيه بصوتي،
 الوطنِ 

ِ
لصالح

ظنتُه الأخيرَ المفضَي
إلى خلوديَ المرجوّ
 العظيم. 

ِ
والفرح

لكنهم أحالوني 
إلى صفّي الجديد.

تلاوة
)ألدو ديمو(

»من أجل حبيبت، وصديقاتها«
المجدُ لكِ ولي..

الحبُّ والسلطةُ..
بلادُ الجنوب وهبتها لك...

بأشجارها وجبالهِا وكنوزهِا.
تعالي نحتفلْ ف ضواحي مونيكي

مسقط حبّ..
ولنتذكَّرِ الرجالَ

والنساء،
الشباب

صانعِي المجدِ
ف أرضِ الجنوب.

تعالي، وصديقاتكِ،
لنحكي

ونصلّ،
بإيمانٍ، للحياة ...

مَنْ سيوقف عشقي
وروحي الممتدّة

إلي روحكِ؟

ل سوف أتأمَّ

خلفَ الخيوطِ المتشابكة،

وأدعو الأطفال لحصد الأرزّ ف براري أويل.

أشاركُ الجميلات...

أرنِّمُ، بلا حراك،

.. مُكلفّاً بأن أكون ذبيحةً للحبِّ

والمطرِ

والجمالْ.

لا تبتعدي ف التلال البعيدة...

أحرارٌ، أخيراً ...

ف أرض الأمجاد.

صمتٌ يذكِّرني

كلماتَ الجنرال ماساكا

عن »اطلع براّ«

و... واو...

أنا أبي 

ف الحرب وف السلمِ.

الشدّةِ والصبرِ

الظلمِ والقتل.

أنا أبي..

فحبيبت تشبه أبي

ف الكرامةِ

والألم.

سأبكي بأعل صوتي

لأسُمَع ف ضواحي »افدا«..

لأسُمَع ف »نيالاط«

لأسُمَع ف الأقاصي،

ف »الرنك«.
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)Illustrated by Norman Macdonald) آرثر رامبو ▲
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عمــل »آرثــر رامبــو« عــى التكيّــف مــع المجتمــع العــدني، فلَبِــس اللبــاس اليمنــي، وتســمّى باســم عــربي، ويقــال إنّــه كان 
يُشــاهَد في شــوارع عــدن، حامــلًا في يــدٍ مســبحة، وفي الأخــرى مســواكاً. كــا انكــبّ عــى دراســة القــرآن الكريــم، حتــى 
أنّــه طلــب مــن أختــه أن ترســل إليــه نســخة منــه، مترجمــةً إلى اللّغــة الفرنســيّة، ذيّلهــا والــده، الضابــط الفرنــي في 
الجزائــر، بالكثــير مــن الــشروح.. ولم يقتــر »رامبــو« عــى تجــارة الــنّ والعــاج والتوابــل، بــل أضــاف إليهــا، في أثنــاء 

إقامتــه في هــرر، تجــارة الأســلحة التــي كانــت منتــشرة، خــلال القــرن التاســع عــشر، في القــرن الإفريقــي.

رامبو في عدن

من الشعر إلى الأسلحة!

قــال »رامبــو«، فــي رســالة بعــث بهــا إلــى أســتاذه 
»ايزامبــار«: »إنّمــا الأمــر يتعلّق بالوصــول إلى المجهول، 
وذلــك بتشــويش الحــواسّ جميعهــا. إنّــه لعــذاب هائل، 
ولكــن علــى المــرء أن يتحلّى بالقوّة، ولن يتســنّى له ذلك 
إلّا إذا كان شــاعراً بالفطرة.« لا شــكّ في أنّ »رامبو« كان 
يتحــدّث عــن الشــعر، لكــنّ المتمعّــن فــي ســيرة الرجــل 
يلحــظ أنّ هــذا الــكلام ينطبــق، أيضاً، على حياتــه؛ فحياة 
»رامبــو« كلُّهــا لــم تكــن إلّا نشــداناً للمجهــول: مجهــول 

اللّغــة، ومجهــول الثقافــات، ومجهــول الحضارات.
ــعر  ــق، الش ــو عمي ــى نح ــر، عل ــذي غيّ ــاعر ال ــذا الش ه
الفرنســي، ولمّــا يتجــاوزْ مرحلــة المراهقــة، قــرّر -فجأةً، 
وهــو في العشــرين من عمــره- أن يهجر الشــعر، ويختار 
ســبيلًا جديدة في الحياة، هي ســبيل المغامرة أو السّــير 

علــى حافّــة الهاوية.
كتــب »رامبــو« حياتــه فــي قصائــده، قبــل أن يعيشــها، 
كمــا أفصــح عــن مشــاريعه قبــل أن ينجزهــا، فالهــدف 
الــذي كان يــروم الوصــول اليــه هــو الذهاب بعيــداً، حتى 
ــى مــاوراء التخــوم؛ مــن أجــل ســبر  التّخــوم، وربّمــا إل

المجهــول )بحســب عبارتــه(، وتســمية اللامســمّى.
لم يســتطع أن يقاوم جحيم أوروبّا إلا بالشــعر. أمّا الآن، 
وقــد انقطــع عــن كتابته، فعليــه أن يتركهــا، ويمضي إلى 
أفــق آخر مختلف. فاســتبدّت بالشــاعر رغبــة جامحة في 
الذهــاب بعيــداً إلــى الشــرق: الشــرق الذي عــرف أقصاه، 
حيــن عمــل بحّــاراً فــي مينــاء باتافيــا )جاكرتــا، حاليّــاً(، 
ثــمّ عــرف، بعــد ذلــك،  أدنــاه حيــن نــزل بالإســكندرية، 

ومنهــا ســافر إلــى مــدن كثيرة.

قــال فــي قصيدتــه »فصــل فــي الجحيــم«، فــي مقطــع 
عنوانــه »الــوداع الأخيــر«: »إنّــه وداع، لا لقــاء بعــده.«.. 
هكــذا، كان وداعــه لأوروبّا، فقد أدار إليها ظهره، ومضى 

باحثــاً عــن أرض جديــدة.
كان »رامبــو« يســعى إلــى قطــع كلّ العلائــق التــي كانــت 
ــه  ــة: علائق ــه الجريح ــى طفولت ــه وإل ــى ماضي ــدّه إل تش
س  بالشعر والأســرة والوطن والأخلاق المسيحيّة، ليؤسِّ
لنفســه حيــاة جديــدة مختلفــة، بــل -ربَّما- ليبتكر نفســه 

مــن جديــد.
ــه  ــقط رأس ــو« مس ــادر »رامب ــر، 1878، غ ــي 20 أكتوب ف
»شــارلفيل«، ومضــى إلــى الإســكندرية، فقبــرص.. لكنه، 
ــى  ــاً- إل ــاد -مكره ــرة، ع ــي الجزي ــرة ف ــة قصي ــد إقام بع
فرنســا، بعــد إصابتــه بحمّــى التيفويــد. ومــا إن اســتعاد 
ــى  ــع إل ــد، ورج ــن جدي ــر، م ــب البح ــى رك ــه حتّ عافيت
الإســكندرية، فقبرص. في 30 يوليو 1880 غادر الجزيرة 
ــل  ــزور عــدداً مــن المــدن مث ــوب، لي ــى الجن منحــدراً إل
جــدّة والحديــدة، باحثــاً، دون جــدوى، عــن عمــل يؤمّــن 
لــه حيــاة كريمــة. فــي أثنــاء رحلتــه، تعــرّف إلــى تاجــر 
فرنســي دعــاه إلــى الذهــاب إلــى عــدن، التــي ازدهــرت 
تجارتهــا بعــد أن أعلنهــا الإنجليــز منطقــة حــرّة. وبعــد 
قطــع مســافات طويلــة، يصــل إلــى مدينــة عــدن مرهقــاً، 

وقــد دبغــت أشــعّة الشــمس وجهــه الطفولــيّ.
هكــذا، اختفت، شــيئاً فشــيئاً، لدى رامبو، صورة الشــرق 
ــذع  ــدّ ج ــذي يم ــر ال ــادر الفك ــن مص ــدراً م ــه مص بوصف
الثّقافــة الغربيــة اليابــس بمــاء الــروح والإبــداع، وبــات 
الشــرق لديــه ســوقاً كبيــرة، تُعقــد فيهــا الصفقــات مــن 

 أشار، في إحدى 
رسائله، إلى أنه لا 
يشتري من مدينة 
»لياج« البلجيكية 
إلّا الأسلحة 
المستعملة، وهي 
الأسلحة التي تخلّت 
عنها الجيوش 
الأوربية لضعف 
أدائها، فيبيعها إلى 
الأفارقة بخمسة 
أضعاف ثمنها
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أجــل الحصــول علــى الربــح الســريع.
 ،1885 7 أغســطس،  دخــل »رامبــو« عــدن، فــي 
ــركان  ــب ب ــي قل ــض ف ــي ترب ــة الت ــف المدين ليكتش
خامــد، فيكتــب لأمّــه، بتاريــخ 28 ســبتمبر، 1885، 
ــراً مــن ارتفــاع حرارتهــا وجفــاف أرضهــا ونــدرة  متذمِّ

ــا: أمطاره
هــة بــركان خامــد يدفنــه مــاء  »عــدن قائمــة علــى فُوَّ
البحــر والرمــال.. لا نــرى هنــا، ولا نلمــس ســوى 
الحمــم والرمــال التــي لا تنبــت شــيئاً.. كلّ مــا يحيط 
بالمــكان محض صحــراء جافّــة... المرتفعات، هنا، 
تمنــع انتشــار الهــواء، فنُشــوى في قاع هــذه الحفرة 
كمــا لــو كنّــا داخــل فرن لشــيّ الطيــن... علــى المرء 
أن يكــون مكرهــاً علــى العمــل مــن أجــل خبــز يومــه، 

لكــي يشــتغل فــي جحيــم كهــذا...«
لكــن رامبــو قــد تمكّــن، بعــد ذلــك، من عقد وشــائج 
قويّــة مــع هــذه المدينــة، حتــى أنــه تمنّــى أن يُدفَــن 
فــي مقبرتهــا البحريــة، وكتــب فــي إحــدى رســائله 
ــه لــم يعــد قــادراً علــى مغــادرة هــذه  ــه أنّ إلــى أهل
ر  المناطــق، بعــد أن أصبــح معروفــا فيهــا، ولــو قُــدِّ
لــه أن يعــود إلــى فرنســا لأصبــح »غريبــاً فيهــا.. بــل 

عــدّ حــرارة عــدن التــي كان يتذمّر منها، في رســائله، 
أقــلّ وطــأةً مــن شــتاء فرنســا البــارد.

ــه، فقــد كان يرتفــع فــي  ــذي أقــام في ــا البيــت ال أمّ
قلــب المدينــة البحرية )حــيّ كريتر حاليّــاً( قريباً من 
الســاحل، حيــث يجتمــع خليط مــن الأجناس: عرب 
ــون، يتبادلــون  ــون وأفارقــة وصينيّ وهنــود وصوماليّ

ــع والمصالح.   البضائ
كانــت عــدن، خــلال القرن التاســع عشــر، »محميّة« 
أو مســتوطَنة بريطانيــة«، كمــا تصفهــا كتــب التاريخ 
الإنجليزيــة، خاضعــةً لــلإدارة البريطانيــة الهنديــة، 
اجتمــع فيها، بعد إعلان »ســتافورد هاينــز« المدينة 
منطقــةً حــرّة، عــددٌ كبيــر مــن التجــار قدِمــوا إليهــا 

مــن كلّ جهــات الأرض، حالميــن بالثراء الســريع.
عمــل »رامبــو« علــى التكيّف مــع المجتمــع العدني، 
فلبــس اللبــاس اليمنــي، وتســمّى باســم عربــي، 
ــه كان يُشــاهد فــي شــوارع عــدن حامــلًا،  ويقــال إنّ
فــي يــد، مســبحة، وفي الأخرى مســواكاً. كمــا انكبّ 
علــى دراســة القــرآن الكريــم، حتــى أنّــه طلــب مــن 
ــى  ــةً إل ــه، مترجَم ــخة من ــه نس ــل إلي ــه أن ترس أخت
اللّغــة الفرنســيّة، ذيّلهــا والــده، الضابــط الفرنســي 
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تقول شقيقته »إيزابيلا«: 
إن رامبو كان يردّد، في 
اللحظات الأخيرة من 
حياته، باللّغة العربيّة: 
»الله كريم.. الله 
كريم«، مسترفداً رحمة 
السماء، بعد أن أرهقه 
البحث عن المجهول
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فــي الجزائــر، بالكثيــر مــن الشــروح.
ــة  ــى وظيف ــول عل ــن الحص ــز، م ــت وجي ــي وق ــو«، ف ــن »رامب تمكّ
ــن  ــا- حس ــب -بمقتضاه ــنّ، يراق ــارة الب ــاردي« لتج ــركة »ب ــي ش ف
ــات العامــلات فــي الشــركة. ويصــف »رامبــو«  أداء النســاء الهنديّ
راتــه الموســومة بـــ »بــرّ العجــم«: »كان  صاحــب الشــركة، فــي مذكِّ
رجــلًا غريــب الأطــوار، لا يخالــط الأوربيِّيــن، قريبــاً مــن اليمنييــن، 
ــم لهجاتهــم... يبحــث -بإلحــاح- عــن عمــل..  وقــد تمكّــن مــن تعلُّ

تبــدو عليــه علامــات الإرهــاق..« 
ــل،  ــنوات، تنقّ ــع س ــركة أرب ــذه الش ــي ه ــو« ف ــل »رامب ــتمرّ عم اس
خلالهــا بيــن مدينتَــيْ عــدن، وهــرر الأثيوبيــة، ينجــز أعمــالًا شــتّى. 
وحيــن تخلّــت الشــركة عــن خدماته، في عام 1884، أسّــس لنفســه 
ــاً فــي مدينــة هــرر، فــي مجــال البــنّ، وقــد أســهمت  نشــاطاً تجاريّ
علاقتــه بالأســرة الإمبراطوريــة فــي الحبشــة، فــي ازدهــار تجارتــه 
ومضاعفــة أرباحــه، ويقــال إنّــه كان مــن الأوربيِّيــن القلائــل الذيــن 
رون القهــوة مــن موطنهــا الأصلــي إلــى البــلاد الأوربيّة.. كانــوا يصــدِّ

كانــت هــرر الأثيوبيّة، في تلك الحقبة، خاضعة للســلطة المصريّة، 
يؤمّهــا الأجانــب لاقتنــاء العــاج والمســك وجلــود الحيوانــات، كمــا 
كانــت مــن أهــمّ الحواضــر الإســلاميّة فــي شــرق إفريقيــا، يختلــف 
إلــى مدارســها الدينيــة الطــلّابُ الأفارقــة والمصريّــون. وقــد أتاحــت 
هــذه المدينــة المزدهــرة لـ»رامبــو« مضاعفــة أرباحــه، حيــث راجت 
تجارتــه، ونفقــت بضاعتــه، وأصبــح ينافــس كبــار التجّــار الأوربييــن 
والهنــود والصينيّيــن، كما أتاحت له الاقتراب من الدوائر السياســية 

الأثيوبيّــة، والتأثيــر فــي قراراتها.
لــم يقتصــر »رامبــو« علــى تجــارة البــنّ والعــاج والتوابل، بــل أضاف 
إليهــا، فــي هــرر، تجــارة الأســلحة التي كانت منتشــرة، خــلال القرن 
التاســع عشــر، فــي القــرن الإفريقي.. ويقــرّ »رامبو« في رســائله بأنّ 
هــذه التجــارة كانــت محفوفــة بالكثيــر مــن المخاطــر، إذ حظرتهــا 
ــى القــرن  ــوي التســلُّل إل ــت تن ــي كان ــة الت بعــض الجهــات الأجنبيّ
الإفريقــي، لبســط هيمنتهــا عليــه. وقد وصف »رامبو«، في رســائله، 
مــا كان قــد تكبّــدَه مــن أتعــاب مــن أجــل اقتنــاء الأســلحة، ومــا كان 

قــد أقــدم عليــه مــن مغامــرات مــن أجــل تهريبهــا إلــى إفريقيــا.
ولا شــكّ فــي أنّ هــذه التجــارة قــد درتّ عليــه مــالًا وفيــراً، حتــى أن 
كُتّــاب ســيرته يجمعــون علــى أنــه أصبــح، فــي تلــك الحقبــة، »مــن 
كبــار الأثريــاء«، وقــد تــرك »رامبــو« بعــض الوثائــق التــي تضمّنــت 
الأربــاح التــي جناهــا مــن هــذه التجــارة. فهــو -كما أشــار فــي إحدى 
ــلحة  ــة إلّا الأس ــاج« البلجيكي ــة »لي ــن مدين ــتري م ــائله- لا يش رس
المســتعملة، وهــي الأســلحة التــي تخلّــت عنهــا الجيــوش الأوربية، 

لضعــف أدائهــا، فيبيعهــا إلــى الأفارقــة بخمســة أضعــاف ثمنهــا. 
واللافــت للانتبــاه أنّ كلّ الرســائل التي بعث بها، فــي تلك المرحلة، 
إلــى أفــراد أســرته، لــم تتضمــن أيّــة إشــارة إلــى الشــعر أو الأدب. 
فـ»رامبو« الشــاعر، الذي فتح أمام اللّغة الفرنســية آفاقاً استعارية 
جديــدة، قــد تــوارى، إلــى الأبــد، وتــرك وراءه تاجــراً مغامــراً، يقطع 
مئــات الأميــال علــى قدميــه، مقتحمــاً مفــازاتٍ وجبالًا تتعــاوى فيها 
الأوابــد، مــن أجــل ترويــج بضاعتــه، واكتشــاف أســواق جديــدة. كلّ 

رســائله كانت تدور حول مشــاريعه التجارية، وخساراته، وأرباحه، 
و-ربَّمــا- عــرّج، أحيانــاً، على رغبته فــي الزواج والاســتقرار، لكنه لم 
يُشِــر إلــى منجــزه الشــعري الــذي بــدأ ينتشــر فــي فرنســا، ويقتحــم 
أســوار الجامعــات، ليصبــح عنوانــاً للحداثة في أنصــع صورها. لقد 
انطفــأ ذلــك البــركان الــذي مــلأ هديــره فرنســا، وتناثــرت شــظاياه 

فــي كلّ البــلاد الأوربيّة. 
أحــسّ »رامبــو«، خــلال رحلاته الطويلــة، بآلام في ركبتــه، ما فتئت 
ــرة فــي هــرر بــدت غيــر ناجعــة،  تــزداد وتيرتهــا. كلّ الأدويــة المتوفِّ
فــالآلام قــد تفاقمــت حتّــى أقعــدت »رامبــو«، بعــد مــدّة قصيــرة، 
عــن الســير، وبــات المشّــاء الــذي جــاب شــطراً مــن أوربــا، وبعضــاً 
مــن الحبشــة، علــى قدميــه، غيــر قــادر علــى المشــي. وقــد وصــل 
ــاً، أخــذوه علــى نقّالــة،  بــه الأمــر إلــى اســتئجار 16 حمّــالًا إفريقيّ
مســافة 300 كلــم، قاطعيــن بــه الصحــراء الفاصلــة بيــن مدينــة 
هــرر ومينــاء زيلــع. وفي رســالة بعــث بها إلــى أمّه، في 30 نيســان، 
1891، صَــرَّح »رامبــو« بأنــه، كان لا يقــوى علــى الحــراك.. وأنّه كان 

ينظــر إلــى ســاقه تــزداد تورُّمــاً، ســاعةً بعــد أخــرى.
ــن الطبيــب الإنجليــزي الــذي فحــص رامبو مــن معالجته،  لــم يتمكَّ
واكتفى بدعوته إلى الالتحاق بفرنســا. وفي 9 مايو، 1891، اســتقلّ 
»رامبــو« الســفينة المتّجهــة إلــى مرســيليا، مرفوعــاً علــى نقّالــة، 

)Illustrated by Norman Macdonald) آرثر رامبو ▲
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متخلِّيــاً عــن تجارتــه المزدهــرة. ومــا إن وصــل إلــى 
فرنســا حتّــى دخــل أحــد مستشــفياتها منهــوك 

القــوى.
رافقــت »إيزابيــلا« أخاهــا فــي أيّامــه الأخيــرة، وهــو 
ــد  ــاقه، وق ــر س ــد بت ــم بع ــاً تفاق ــاً مبرّح ــد ألم يكاب
ســمعته يهتــف، فــي حالات صحــوه، باســم خادمه 
»جمعــة«، بــل إنّــه تحامــل علــى نفســه، ذات مــرّة، 
وقــدّم لهــا مبلغــاً ماليّــاً، طالبــاً منهــا أن تســلّمه إلى 
الرجــل الــذي ســاعده فــي مجاهــل إفريقيــا. كان، 
ــع، يتحــدّث، بصــوت مرتفــع، عن  فــي نومــه المتقطِّ
ــد  ــه يري البحــر والســفن والقــلاع والصــواري، وكأنّ
أن يســتأنف الرحلــة التــي بدأهــا قبــل عشــر ســنين.

فــي الســاعة الثانيــة مــن ظهيــرة اليــوم العاشــر من 
نوفمبــر، 1891، توفّــي »رامبــو« عــن ســبعة وثلاثين 
العظــم. وتقــول  عامــاً، بعــد إصابتــه بســرطان 
ــات  ــي اللحظ ــردّد، ف ــو« كان ي ــلا« إن »رامب »إيزابي
الأخيــرة مــن حياتــه، باللّغــة العربيّة: »اللــه كريم.. 
ــد أن  ــماء، بع ــة الس ــترفداً رحم ــم« مس ــه كري الل

أرهقــه البحــث عــن المجهــول. 
مــا إن انتهــت فتــرة الحــداد، حتّى كتبــت »إيزابيلا«، 
فــي 19 فبرايــر، 1892، رســالةً إلى قنصل فرنســا في 

عــدن، أرفقتهــا بمبلــغ قــدره 3000 فرنــك، وطلبــت 
ــه،  ــي محنت ــو« ف ــق »رامب ــن رفي ــث ع ــه أن يبح من
ويســلِّمه المبلــغ المالــي. لكن القنصليــة لم تتمكّن 
مــن العثــور علــى خــادم »رامبــو«، ويعتقــد بعــض 
ــي  ــاب ســيرة الشــاعر أنّ »جمعــة« كان قــد تُوفّ كتّ

بعــد »رامبــو« بأشــهر قليلــة.
جــاء فــي كتــاب »رامبــو الشــاعر والإنســان«، الــذي 
أصــدره المركــز الثقافــي فــي عــدن، أنّ »رامبو« كان 
ــه،  ــرِّح أخت ــدن.. وتص ــي ع ــن ف ــي أن يُدفَ ــب ف يرغ
ــدةً هــذه الرغبــة: »لــو كان الأمــر بيــده، لــوَدَّ أن  مؤكِّ
يُدفَــن فــي عــدن، و-بالتحديــد- فــي المقبــرة التــي 
تقــع علــى ســاحل البحــر، علــى مقربــة مــن بيتــه«. 
ــن  ــية م ــفارة الفرنس ــت الس ــام 1991، تمكّن ــي ع ف
تحديــد البيــت الــذي كان يســكن فيــه »رامبــو«، فــي 
رات »باردي« صاحب الشركة  عدن، مستأنسةً بمذكِّ
التــي عمــل فيها الشــاعر، فأعــادت ترميمــه وحوّلته 
ــع ثقافــي، لكــنّ الأحــداث التــي عصفــت  إلــى مجمَّ
بالمدينــة أجبــرت الســفارة علــى التخلّــي عــن هــذا 
البيــت لفائــدة مســتثمر يمنــي، حوّلَــه إلــى فنــدق، 

وكافيتيريا!.
د الغزّي ■ محمَّ

تمكّنت السفارة 
الفرنسية من تحديد 
بيت رامبو في عدن، 
فأعادت ترميمه 
ع  وحوّلته إلى مجمَّ
ثقافي، لكنّ الأحداث 
التي عصفت بالمدينة 
أجبرت السفارة على 
التخلّي عن البيت 
لفائدة مستثمر يمني، 
حوّله إلى فندق، 
وكافيتيريا
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أومبرتو إيكو 

آخر الكلمات
حينــا بــدأت قصّــة غرامــي بمدينــة ميلانــو، كان »أومرتــو إيكــو« الــذي يكــرني بأربعــة أعــوام، فقــط، هــو رئيــس التحريــر 
الفعــي لــدار النــشر »بومبيــاني«. ســعيت إليــه، ورتَّبــت معــه لقــاءً، وعرضــت عليــه رســومي. بلحيتــه الحليقــة، وبشرتــه 

الفاتحــة المناقضــة لشــعره الداكــن، بــدت قســاته مريحــة، وصوتــه يشــارف، بــين الحــين والحــين، تخــوم الزعيــق. 
لم يفقد، قطّ، تلك النرة المعدنية الحادّة. 

لــم يســفر اللقــاء عــن شــيء، ومــا يبقــى منــه، فــي 
ــا  ــف عنه ــم يكش ــي ل ــة الت ــرة الطيب ــو نب ــي، ه ذاكرت
ــر فيهــا.  ــاً، ولكنــه -بــدلًا مــن ذلــك- فكَّ »إيكــو« فعلي
ــواء أكان  ــيء، س ــي كلّ ش ــر ف ــو« يفكِّ ــد كان »إيك وق
شــيئاً عليــه أن يفعلــه، أم كان شــيئاً يجــب أن يُفعــل 
ــر، أيضــاً، تفكيــراً كثيــراً في  مــن أجلــه. وأعتقــد أنــه فكَّ
ــط لمــا ســيكون مــن بعــده. ــر وخطَّ موتــه، مثلمــا فَكَّ

جــاء لقاؤنــا فــي أعقــاب رســالة، بعثهــا إلــيَّ فــي عــام 
ــمته لــه، ونُشِــر  1977، يطلــب فيهــا أصــلَ رسَــم، رسََ

فــي »كورييــرا دي لا ســيرا«. 
ــد أننــي لا أســتطيع  وأضــاف فــي رســالته: »ومــن المؤكَّ
دة  ــوَّ ــك مُسَ ــل إلي ــأن أرس ــذا ب ــك ه ــل معروف أن أقاب
ــطّ  ــات بخ ــن تصحيح ــا م ــا فيه ــي، بم ــدى مقالات إح
اليــد؛ فهــذه، فــي أفضل الســيناريوهات، لن تكتســب 
قيمــة المقتنيــات إلّا فــي غضــون قرنَيْــن، أي بعد قيام 

القيامــة«.
 Silvia-أصبحنا، بحســب ما باح به لـ»سلفيا باليسترا
Ballestra«، صديقَيْــن حميمَيْن، واتَّســعت صداقتنا 
ــا، معــاً،  ــا. قضين ــا وأحفادن ــا وزوجتَيْن لتشــمل أبناءن
Monte Ce- ــت دتشــريوني ــو، ومون ــاً فــي ميلان -وقت

ــى  ــارا-Rosara، عل ــي روس ــا ف ــي بيتن rignone، وف
ــه فــي  مقربــة مــن أســكولي-  Ascoli. وأكثــر مــا أحبَّ
بيــت روســارا هــو المســبح الذي كان يقضي الســاعات 
ــل منــه.  طافيــاً فيــه، فيبقــى جســمه عائمــاً بــلا تدخُّ
ــر أنــه كان يســترخي علــى المــاء بــدون حركــة،  أتذكَّ
تــاركاً المويجــات الناشــئة عــن حركــة غيــره مــن 
ــي  ــن ف ــم يك ــة. ول ــمه، برقّ ــد جس ــابحين تهده الس

ــذاك. كان  ــت دتشــريوني، مســبح، آن ــه، فــي مون بيت
ــا  ــل له ــر. ق ــي الأم ــي ف ــع رينات ــم م ــي: »تكلَّ ــول ل يق
إنــه ليــس بالشــيء العظيــم«. لكــن زوجتــه، ريناتــا، 
لــم تكــن تريــد مســبحاً. كان لديهــا مــا يكفيهــا وقــتَ 
اســتضافة، جميــع أصدقائــه، ولــم تــردْ أن تتولــى أمــر 

مســبح أيضــاً، ثــم أقيــم لــه مســبح.
»إيكــو«، مــن أكثــر الناس الذيــن قضيت وقتــاً معهم، 
ــم  ــر بالرق ــو جدي ــي، وه ــن قِبَل ــةً م ــم معرف ــلّ ه وأق
ــى  ــاً عــن أنفســهم، حت ــاس حديث ــلّ الن القياســي لأق
فــي رواياتــه، وحتــى لحظــة النهايــة. وإنني علــى يقين 
مــن أنــه أنكر على نفســه متعة عظيمــة؛ فمَن ذا الذي 
ــل أن يتشــاكى  ــم علــى نفســه، ب ــه أن يتكلَّ ــروق ل لا ي

فــي بعــض الأحيــان؟.
ــن  ــم يك ــن، ل ــوح للآخري ــبّ أن يب ــن يح ــم يك ــه ل ولأن
الآخــرون يميلــون إلــى البــوح لــه. مــا كنت لأحكــي له، 
قَــطّ، عــن أمــر أحزننــي أو عــن قصّــة غــرام أوجعــت 
قلبــي. كان ســيحاول أن يســرّي عنــي، بالطبــع، لكــن 
-ربَّمــا- بــأن يلقــي علــيّ نكتــة. كان فهــم ذهنــه أيســر 
مــن فهــم قلبــه. كان مهتمّــاً بالذهن، ومــن أجل ذهنه 
عــاش. أمّــا الأرواح عنــده، فكانــت غبيّــة، ولعلَّــه كان 
علــى حــقّ؛ فالــروح تثيــر المشــاعر لا العقــل. الــروح 

تفضــي إلــى اللامنطــق. الــروح تهــذي.
ــن، فــي ذلــك الوقــت  ــا كبيرَيْ حــدث مــرَّةً ـ وقــد صرن
ـ أن كنّــا جالسَــيْن علــى عشــب الفنــاء فــي مونــت 
دتشــريوني. قلــت: »أومبرتــو، هــل يكــون فــي ذهنــك 
شــخص، وأنــت تكتــب؟ فــي حالتــي نعــم. يكــون فــي 
ذهنــي قــارئ أو اثنــان، ليســا ثابتَيْــن، طيلــة الوقــت، 

مصدر المقال:
Incro- »بورتريه من كتاب 

 ،»Tullio Pericoli«لـ ،»ci
ترجمه إلى الإنجليزية: 
 ،Oonagh Stransky
ونُشِر في نيويورك في 
»رفيو أوف بوكس«.
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تــه، لكــن إيكــو نفســه  عليــه، فصرنــا نتناقــل فيمــا بيننــا أخبــار صحَّ
لــم يفصــح، قَــطّ، عــن شــيء. 

ذات مســاء، فــي منتصــف نوفمبــر، بعــد حفلة إطلاق كتــاب »فكرة 
Giulio Camil--لـ»جيليو كاميلو ،»L’idea del teatro  المسرح -

lo« ، ذهبنــا جميعــاً إلــى عشــاء. كان إيكــو مــن بيــن المتحدّثيــن 
رة »لينا بولزوني-Lina Bolzoni«، وقد  الضيــوف فيــه ، هو والمحرِّ
 ،»Fleur Jaeggy-حضــرت ذلــك العشــاء، أيضــاً، »فلــور جايجــي
ناشــرة الكتــاب مــع »روبرتــو كالاســو«. طلبــت »فلــور جايجــي« مــن 
النــادل بعــض الزبـْـد، واســتعمال الزبـْـد علــى المائدة تقليــد أوربي 
ــرى مُتّبَعــاً فــي مطاعــم ميلانــو. كان علــى  شــمالي، لا يمكــن أن يُ
ــد.  »فلــور« أن تصــرَّ قبــل أن يســتجيب لهــا النــادل، ويحضــر الزبْ
ــد، اســتردَّ إيكــو وعيــه، فجــأةً، كمــن أفــاق مــن  ــة الزبْ ولــدى رؤي
إحــدى نوبــات شــروده التــي كانــت تغــوص بــه فــي هاويــة ســريّة، 
وكنّــا قــد اعتدناهــا؛ فكثيــراً مــا كان يســمح لأفــكاره أن تهيــم وهــو 
جالــس إلــى المائــدة، أو وهــو بيــن أصدقائــه، كما في تلــك الحالة.

ــى  ــا عل ــة، فَرَده ــة هائل ــد قطع ــن الزبْ ــرف م ــة، فاغت ــاول ملعق تن
قطعــة صغيــرة مــن الخبــز، ولــم تكــن »ريناتــا« حاضــرة فــي تلــك 

الليلــة، فلعبــت أنــا دورهــا. 
ــيّ نظــرة طفــل  قلــت: »أومبرتــو، لــن تــأكل هــذا فعــلًا«. فنظــر إل

يخــرق القواعــد، فــي ســعادة. قلــت: »هــذا يضــركّ«.
ــد فــي فمــه. ونظــر  ــاً بالزبْ ــه«، مُلقي قــال فــي عــزّة: »ولهــذا أفعل
أحدنــا فــي عينــي الآخــر. تلــك كانــت اللحظــة التــي تكلَّمنــا فيهــا، 

لآخــر مــرّة، قلــت لــه بعينــيّ: »أنــا أفهمــك«.
مــات فــي فبرايــر التالــي. نصــف ســكّان ميلانــو حضــروا جنازتــه، 
جنازتــه الحاشــدة. فقــد جعلتــه إجادتــه لكثيــر مــن اللّغــات يتكلــم 

مــع العديــد مــن النــاس، والكثيــر منهــم، علــى مــدار الســنين.
ــازا  ــي بي ــه ف ــي بيت ــا ف ــه، اجتمعن ــى جنازت ــابق عل ــوم الس ــي الي ف
كاســتيلو-Piazza Castello  لنكــون برفقــة »ريناتــا« وأبنائهمــا 
وأحفادهمــا. وفيمــا كنــت أتجــوَّل فــي غرفــة المعيشــة، اســتحال 
علــيّ أن أنفصــل عنــه ذهنيّــاً. بــدا لــي وكأنــه حاضــر فــي الصالــة، 

وفــي مكتبــه، لكننــي لــم أجــد فــي نفســي الشــجاعة لرؤيتــه.
»هــل ستمشــي بــدون أن تــرى نونّــو؟«، ســألني حفيــده »إيمانويــل« 
ــرة،  ــة عش ــي الخامس ــن ف ــيّ رزي ــاب. صب ــاه الب ــير باتِّج ــا أس وأن
أمســكني مــن ذراعي وقادنــي، عبر ممرّ طويل فــي القاعة، تصطفّ 
علــى جانبيــه الكتــب. كان إيكــو مســتلقياً فــي مكتبــه مــع مكتبتــه، 
ــه  ــاط تابوت ــي انضب رن ــة، ذكَّ ــه المــدرج. لوهل محاطــاً بمســرح كتب
ــة، ناظريــن، مــن  ــا علــى بعــد أقــدام قليل فن ــامّ بمســبحه. توقَّ الت
الجنــب، إلــى التابــوت المفتــوح، فلــم أرَ غير جانــب وجهه، ونصف 
بطنــه، وطــرف حذائــه. وجهــه بــدا ورديًّــا، كأنمــا ألهبتــه الشــمس.

قلت: آهِ، »إيكو« يتظاهر بالموت، وما هو إلّا طافٍ على ظهره.

■ توليو بيريكولي

۹ ترجمة:أحمد شافعي

لكنهمــا أصحــاب أو أنــاس لهــم مكانــة كبيرة عنــدي. مــاذا عنك؟«. 
لــم يكــن فــي ذهنــه أحــد، قَــطّ. قــال: »ربّمــا، هــم الذين ســيقرؤون 

عملــي بعــد بضعــة أجيال«.
قلت: »وماذا عن النقّاد والملايين من قرَّائك؟«

- »نهائياً«.
ــم عــن نفســه؟ هــل اعتبرنــا )وهــو محــقٌّ إن  ألذلــك اختــار ألّا يتكلَّ

فعــل( غيــر جديريــن بالإنصــات إليــه؟
فــي ســنواته الأخيــرة، ازداد ســماحةً وطيبــةً. وصــار يبــذل الكثيــر 
ليعيــن أصدقــاءه. حــدث، ذات مســاء، أن تحرَّكــت مشــاعري، إذ 
ــة تافهــة لإطــلاق  ــرة قاعــة، شــهدت حفل ــه جالســاً فــي مؤخِّ رأيت
أحــد كتبــي. كــم عشــقت ذلــك الرجــل!؛ وليــس ذلــك لأن حضــوره 
كان يجعلنــي أبــدو بخيــر، وكان يعــرف ذلــك، ويعــرف أنــي أعرفــه 
فحســب، بــل لأنــه أراد -حقّــاً- أن يمنحنــي هديــة حضــوره، أيضــاً.

وحــدث أن عرفنــا نحــن -أصدقــاءه- بمرضــه، وانتابنــا قلــق عميــق 

توليو بيريكولي  ▲ 
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ــه »لا يســكن النــاس  ــزة »غونكــور« لهــذا العــام، عــن روايت ــراً، عــى جائ ــوَا«، مؤخَّ ــول دوبْ حصــل الكاتــب الفرنــي »جــان ب
جميعــاً هــذا العــالم، بالطريقــة نفســها« الصــادرة عــن دار »أولفييــه«. وتعتــر الجائــزة تتويجاً لمســيرته، التــي حصد، خلالها، 
العديــد مــن الجوائــز، منهــا »فيمينــا« و»فنــاك«، عــام )2004(، عــن روايــة »حيــاة فرنســية«، وجائــزة »ألكســندر فياليــت« عــام 
ــمَّ تحويــل روايتــه الأولى »أنــا وكنــدي« الصــادرة عــن دار »لوســوي«، عــام 1996، إلى  ــة ســنايدر«. كــا تَ )2012( عــن »قضيّ

فيلــم ســينائي عــام )1999(، كــا حصلــت عــى جائــزة »فرانــس تليفزيــون« عــام )1996(.
درس »دوبــوا« علــم الاجتــاع، ثــم بــدأ مســيرته مراســلًا رياضيــاً لجريــدة »ســود ويســت«، ثــم مراســلًا ســينائياً لــدى جريــدة 

»ماتــان دو بــاري«، ثــم مراســلًا عامّــاً لجريــدة »لــو نوفيــل أوبســيرفاتور«. ألَّــفَ مــا يزيــد عــى عشريــن روايــة وكتــاب. 
فيا يي حوار مع الكاتب حول روايته الفائزة، والمنشور في مجلّة »لير«، عدد أكتوبر الماضي.

جان بول دوبوَْا: 

أبطالي خارجون عن المألوف، 
لأنهم يملكون الوقت

تأخذنــا روايتــك إلــى عوالــم مختلفــة، للغايّــة، لاســيّما بيئــة 
ل نقطة  السجن، وتمزج بين الدراما والفكاهة. ما الذي شكَّ

البدايــة؟ وكيــف عملــت علــى صياغتها؟

- أردت أن أروي عالــم الســجن، وإمكانــات الخــروج منــه، مــن 
ــك«،  ــول« و»باتري ــجينَيْن: »ب ــرة للس ــرة ومؤثِّ ــة مباش ــلال مواجه خ
ــة فــي »مونتريــال«. وهكــذا، انطلقــت مــن  اللذيــن يتقاســمان زنزان
الداخــل، مــن خــلال شــخصية محبوســة، لا تملــك وســيلة للفــرار 
ســوى اجتــرار حياتهــا الســابقة. يقــوم الســجن بصقــل الكثيــر مــن 
ــب على رجلَيْــن، لا يعرف  الأشــياء. فالمســاكنة تفــرض قواعــد، يتوجَّ
ــد بهــا، لســنوات. أشــعر بذهــول شــديد مــن  أحدهمــا الآخــر، التقيُّ
دت علــى هــذه  ظــروف الحيــاة فــي الســجن؛ وذلــك لكونــي قــد تــردَّ
الأماكــن، مــرّات عديــدة، واســتمعت إلى شــهادات الســجناء. عندما 
يتــمّ وضــع رجلَيْــن، لم يختــر أحدهما الآخــر، في مثل هــذا الموقف، 
ــزان علــى ما هو جوهري، بســرعة؛ كالتعامل مع مشــكلات  فهمــا يركِّ
التغذيــة والنظافــة، وعلــى ماضيَيْــن مختلفَيْــن بشــكل جــذري، وهذا 
ــة  ــذه البيئ ــي ه ــاً، ف ــر إمتاع ــة وأكث ــروب، ملموس ــاً لله ــق طرق يخل
ــن هــو منحهمــا الفرصــة لاســتعادة كلّ  المرعبــة. إن احتجــاز رجلَيْ

مــا كانــت تمثِّلــه الحريّــة.

شــيئاً فشــيئاً، ومــن خــلال ذكريــات الماضــي، نكتشــف هاتَيْــن 
الحياتَيْــن، حيــث يتعــارض كلّ شــيء. فــي مقابــل »بــول«، 
البطــل، هنــاك مــلاك الجحيــم »باتريــك هورتــون«، العمــلاق 
الذي يخشــى طبيب الأســنان، ومصفِّف الشــعر، والجرذان. 
من الذي ألهمك هذه الشخصية القويّة والهشّة، في الوقت 

ذاته؟

- »باتريــك« هو تجســيد لأشــخاص قابلتهم، ضخــام، لكنهم يخافون 
ــو  ــي، فه ــام ل ــدر إله ــاً، مص ــر«، أيض ــدي »آرث ــرذان... كان حفي الج
ــزء لا  ــعْره ج ــر أن شَ ــاً.  كان يعتب ــعْر، أيض ــاب الشَّ ــن ره ــي م يعان
ــت  ــلًا، كان ــا كان طف ــم. وعندم ــه مؤل ــده، وأن قصَّ ــن جس أ م ــزَّ يتج
والدتــه هــي، فقــط، مــن بإمكانهــا قــص شَــعْره، وكنــت أجــده أمــراً 
اســتثنائياً. إن كلّ مــا أرويــه فــي كتبــي ينبــع مــن ذاكــرة لــم تغادرني، 
مثــل صــورة »آرثــر« الــذي كان يصــاب بالذعــر والإغمــاء... شــخصية 
»هورتــون« مألوفــة، للغايــة، بالنســبة إليّ، وهو شــخص ودود أيضاً، 
باســتثناء شــخصية واحــدة غيــر ودودة، إن بقيّــة شــخصيات الروايــة 

هــم أشــخاص، يمكننــي قضــاء الوقــت معهــم، بســهولة.

 هل كانت العودة إلى الوراء وســيلة للحفاظ على التشــويق 
المستمرّ، حول »بول هانسن«؟

- اتَّخــذ كلّ شــيء مكانــه، عــن طريق الصدفــة. في البدايــة، جاءتني 
فكــرة هــذه الشــخصية مــن خلال حــارس في مبنــى، اعتمــد أصحابه 
علــى خدمــات هــذا المراقــب الماهــر الــذي التقيــت بــه فــي كنــدا. 
ثــم راكمــت شــخصية »بــول« كلّ الشــخصيات الأخــرى مــن حولهــا.  
ــي  ــل. روايات ــن بالفع ــخاص موجودي ــن أش ــتوحى م ــا مس معظمه
ــى ســبيل  مصنوعــة مــن الذاكــرة، ومــن الحــظّ ومــن الصدفــة. عل
ثــت، فــي بدايــة الروايــة، عــن كنيســة فــي »ســكايجن«  المثــال: تحدَّ
)الدنمــارك(. فــي أحــد الأيّــام، رأيــت قصاصــة كُتِــب عليها »الكنيســة 
المطمــورة«. أعــدت بنــاء القصّة الحقيقية لذلــك المبنى الذي هجره 
الكهنــة، وهكــذا، أنجبَــتْ هــذه القصّــة الاســتثنائية شــخصيةَ القسّ. 

يه »المــلاك الصغيــر، حــارس الكتــب«. إن هــذا هــو مــا أســمِّ
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جان بول دوبوا▲ 

إذن، كان والد »بول« قسّــاً دانماركياً، وكانت عظته الأخيرة 
عنوانــاً للكتــاب؟ مــاذا يعنــي هذا العنوان؟

- منــذ عشــرين عامــاً، نظــراً لأننــي متــزوِّج مــن كنديّــة، وأعــرف ذلــك 
د عليــه كثيــراً، طلــب منــي )المتحــف الكنــدي  ــداً، إذ أتــردَّ البلــد جيّ
للطبيعــة( إعــداد كتيّــب تاريخــي حــول »روبــرت راســين«، وهــو فنّان 
أعرفــه جيّــداً. هــو مجنــون، لكنــه طيِّــب القلــب. لقــد قــام »روبــرت« 
بعــزف مقطوعــات »إيريك ســاتيه« فــي الأوبرا، طوال ثلاثة وعشــرين 
ــب،  تــه فــي ذلــك الكتيِّ يومــاً وليلــة. كان شــخصاً رائعــاً، رويــتُ قصَّ
وعندمــا أردت العثــور علــى عنــوان، لا أعــرف لماذا اخترت »لا يســكن 
النــاس جميعهــم هــذا العالــم، بالطريقــة نفســها«. بعــد عشــرين 
عامــاً، وجــدت نفســي أضــع العنوان نفســه ضمــن اقتراحــات لعنوان 
ــد مــن عــدم وجــوده،  روايتــي. بحثــت علــى شــبكة الإنترنــت، للتأكُّ
ولكــن خــاب أملــي. انهــرت قبل أن أنتبه إلى أن اســمي موجود أســفل 
ــرت  كلّ شــيء. إن هــذه هــي الطريقــة التــي  العنــوان، وعندئــذ، تذكَّ
ن بهــا كتبــي: إنهــا طبقــات مــن الصــدف والذاكــرة... أحــبّ هــذا  أكــوِّ
العنــوان لأنــه يحمــل رســالة اختــلاف وتســامح واحترام. كلّ شــخص 
يقــود قاربــه بطريقتــه الخاصّة؛ أي لا ســلطة للمرء على أيّ شــخص، 
ولا ســلطة لأيّ شــخص عليــه، ويمثِّــل الســجن الحَــدّ الفاصــل الــذي 

مــة فــي كلّ شــيء. تصيــر فيــه الســلطة متحكِّ

ل »بــول« مــع »وينونــا« ثنائيــاً مذهــلًا، »وينونــا« امــرأة  يشــكِّ
هنديــة قويّــة وقائــدة طائــرة مائيــة، بينمــا هــو شــخص ضعيــف 

وحسّــاس للغايــة...

- إنهمــا شــخصان نبيــلان، مــن عالمين مختلفيــن: هي أكثــر ذكوريّةً، 

وتتعامــل مــع الآلات، فقــط. بينمــا هو عطــوف، للغاية، لأنــه يتعامل 
مــع البشــر أكثــر. كمــا أنهــا تؤمــن بالاعتقــاد الهنــدي حــول إمكانيّــة 
ــم  ــول« يكتشــف هــذه الثّقافــة، ث ــاة مــع الأمــوات، وتجعــل »ب الحي

يصــلان إلــى الوئــام لأنهمــا متحابّــان.

ستعلِّمه حبّ الطبيعة، أيضاً؛ ما يمنحنا صفحات جميلة...

- إنــه عالمــي الخــاصّ، ولا أجــد صعوبــة فــي وصفــه. تســير حياتــي 
ــد هــذا العالــم،  ، يتجسَّ اليوميــة علــى إيقــاع الطبيعــة. بالنســبة إلــيَّ
فــي المقــام الأوَّل، مــن خــلال وصــف الحــبّ الــذي نكنّــه للحيوانــات، 
ث إلــى كلابي.  والمحادثــات التــي يمكــن أن نجريهــا معهــم. أنــا أتحــدَّ
أعيــش بيــن الأشــجار التــي زرعهــا والــدي، وعندمــا تمــوت إحداهــا، 
نتحــدث حــول الأمــر. إنــه عالم يســحرك بجمالــه، لكنه ليــس مثاليّاً، 
علــى الإطلاق. لســت ســاكن المدينة الذي دُهِش مــن روعة الطبيعة، 
عــة. مــن الضــروري الاقتــراب مــن  وأعلــم أنــه بإمكانهــا أن تكــون مروِّ
هــذه البيئــة بوصفــك عابــراً، دون الرغبــة فــي الهيمنــة.  أدرك أننــي 
عنصــر مــن بيــن عناصــر أخــرى، حيــوان مــن بيــن حيوانــات أخــرى. 
ث عــن هــذا »العالــم«، أســتثني البشــر. منــذ ســنوات،  عندمــا أتحــدَّ
درســت التواصــل بين الأشــجار والأنظمــة الجذريــة والجزيئية... لكن 
ــل دراســة  ــدة، للغايــة، ويصعــب فهمهــا. كنــت أفضِّ النباتــات معقَّ
الــذكاء الحيوانــي، والترابــط والنظــم الإيكولوجيــة، وأنــا طفــل، بــدلًا 
ــم بعــض الأشــياء. بــدأت تُنشَــر بعــض البرامــج الوثائقيــة،  مــن تعلُّ

اليــوم، حــول هــذا الموضــوع، تقريبــاً.

لا بــدّ أنــك حزيــن، للغايــة، فــي هــذا العالــم الــذي يســيء 
الطبيعــة... معاملــة 

ــد  ــناً، يعتم ــاً. حس ــطاً بيئي ــت ناش ــي لس ــر، لكنن ــتوعب الأم - لا أس
فــت عــن تنــاول اللحــوم  الأمــر علــى معنــى كلمــة »ناشــط«. لقــد توقَّ
فــي اليــوم الــذي ربطــت فيــه بيــن طعمهــا وطعــم الــدم. لــم يكــن 
النشــاط البيئــي هــو مــا دفعنــي إلــى الوعــي، بــل شــيء أعمــق مــن 
ــط شــرائح اللحــم  ــة: رب ذلــك. انطلقــت مــن أشــياء بســيطة، للغاي
بمعانــاة الحيوانــات، وفــرز القمامة، وغير ذلك. عندمــا يتعلَّم المرء 
الاحتــرام فليــس بإمكانــه التراجــع، أبــداً. ترجــع المأســاة العظيمــة 
إلــى مــا قبــل خمســين عامــاً، عندمــا لــم يتعلَّــم البشــر مــا كان يجــب 
ل مجموعــة واحــدة مــع  أن يتعلَّمــوه: الترابــط والاحتــرام؛ لأننــا نشــكِّ
ــة الكائنــات. اليــوم، بفضــل جمعيــة »L214«، اكتشــفنا معانــاة  بقيّ
الحيوانــات. لقــد عرفتهــا منــذ الطفولــة، حيــث كلّ شــيء يبــدأ مــن 
خــلال التربيــة. علــى ســبيل المثــال: يجب إخبــار الأطفــال أن اللحوم 
التــي يتناولونهــا تأتــي مــن عجــل أخذناه مــن والدته، وقتلنــاه بطريقة 
ــى  ــر إل ــا أن ننظ ــد، علين ــلال التجري ــن خ ــي م ــي لا يأت ــة. الوع ع مروِّ
الواقــع كيفمــا كان. أنــا مؤمــن بــأن كارثــة عكســية هــي مــا ســيوقف 

م الكارثــة. تقــدُّ

 ألهذا السبب، نشعر ببعض السوداوية في كتبك؟

ثــت »إليزابيــث دي فونتينــاي«  - إن البشــر أصغــر مــن أنفســهم. تحدَّ
ــة الحيــوان( عــن المــوت الوشــيك الــذي تشــعر بــه  )فيلســوف قضيّ
الحيوانــات. لقــد ورثنــا، جميعــاً، هــذا الشــعور، لكننا نقوم بطمســه. 
نشــعر بــه، نتعايــش معــه، لكننــا نتهــرَّب منــه، فــي أغلــب الأحيــان، 
لأنــه شــعور غيــر مريــح، لكــن الحيوانــات تشــعر بــه، طــوال الوقــت. 
وشــخصياتي، مثــل الحيوانــات التــي يعيشــون معها، تشــعر بالموت 
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الوشــيك. علينــا الســعي لكــي نكــون، مثلهــم، رجــالًا يحاولــون، بــكلّ 
طاقتهــم، الالتــزام بمبادئهــم.

حتى وإن هبطوا في السلَّم الاجتماعي، مثل »بول«؟

- التدنّــي مــن طبيعــة الأمــور. لكــن هنــاك مــا هــو أكثــر مــن مجــرَّد 
الهبــوط: إنهــا الإهانــة والاحتقــار. إلــى أيّ حَــدّ يقبــل البشــر الإذلال؟ 
يكفــي أن ننظــر إلــى كلّ تلــك الوظائــف التــي يشــغلها المــرء، والتــي 
ســيواجه خلالهــا -وفقــاً للطبقــة الاجتماعيــة التــي ننتمــي إليها- هذه 
المعانــاة. فــي الســابق، كنّــا نطلــق علــى هذا الأمــر تســمية »الإجهاد 
يه »الإذلال… إلى حَــدّ المبالغــة«. يتقبَّل  فــي العمــل«، واليــوم نســمِّ
الحيــوان المعانــاة، ولكــن هــذا لا يعنــي أن نتمــادى، لأنــه ســيتمرَّد 
فــي لحظــة مــا. وإذا كان البشــر، هنــا، اليــوم، فالأمــر ليــس صدفــة. 

كان علينــا أن نغــرق فــي المهانــة، لننهــض مــن جديــد.

قمــت بحمايــة نفســك مــن هــذه المعانــاة، مــن خــلال مهنــة 
الكاتــب. مــا علاقتــك بالكتابــة؟

ــم  ، ل ــيَّ ــبة إل ــة. بالنس ــذه المهن ــة ه ــدة لممارس ــرق عدي ــاك ط - هن
يكــن الهــدف، أبــداً، هــو الكتابــة، بــل كان البقــاء علــى قيــد الحيــاة، 
والعيــش بشــكل أفضــل. الكتابــة هــي الوســيلة الأكثر متعــةً، والأقلّ 
غبــاءً، للعيــش. لــم يكــن المــال هــو مشــكلتي بــل الوقــت، ولا أبالــي 
بالباقــي. الكتابــة هــي شــراء الوقــت لنقــوم بمــا نريــد: العيــش مــع 
الــكلاب، وتربيــة الأطفــال، وتأليــف الموســيقى... الكتابة هــي الثغرة 
التــي عثــرت عليهــا فــي هــذا النظــام، هــي النشــاط الــذي مــن شــأنه 
ــر لــي مــا يكفــي للعيــش، ويجعلنــي أعمــل لشــهرين أو ثلاثــة  أن يوفِّ
نــت  أشــهر، ثــم العــودة، مــن جديــد، متــى أردت.  وإذا كنــت قــد تمكَّ
مــن كتابــة كلّ هــذه الكتــب، فذلــك لأننــي قابلــت أشــخاصاً خارجيــن 
عــن المألــوف، أشــخاصاً يملكــون الوقــت. عندمــا يتجــوَّل المــرء فــي 
أماكــن غريبــة، ينتهــي بــه المطاف، دائمــاً إلى لقاء أشــخاص مثيرين 

للاهتمــام، مثــل »روبــرت راســين«. لطالمــا كان العمــل الــذي يُمنــح 
لــت لمــدّة ثلاثيــن عامــاً  لــي مرتبطــاً بالمــكان الــذي أتجــوَّل فيــه. تجوَّ
ــة  ــة مختلف ــك مقارب ن لدي ــوَّ ــوُّل تتك ــلال التج ــن خ ــي، وم ــن حيات م

للوقــت وللأخريــن، وهنــا يكمــن الحــظّ.

هل هذه هي الطريقة التي كتبت بها روايتك الأخيرة؟

- لــم أكتــب هــذه الروايــة فــي حالــة مــن الســعادة، بــل فــي حالــة 
مــن الســلام، بســهولة وبــدون خــوف، لكــن مــع بعــض القلــق، فــي 
ل ثمانــي  البدايــة. كتبــت طــوال شــهر مــارس مــن هــذا العــام، بمعــدَّ
صفحــات فــي اليــوم، وأحيانــاً إحــدى عشــرة. كنــت، دائمــاً، أحتفــظ 
بــكلّ التفاصيــل التــي كتبتهــا فــي اليــوم الســابق، فــي ذاكرتــي.  إنهــا 

تقنيــة تعلَّمتهــا بمفــردي، وهــي تمنحنــي سلاســة فــي عملــي.

الســخرية  هــذه  مصــدر  مــا  بالفكاهــة.  متخمــة  كتاباتــك 
والازدراء؟

ق  - لقــد تربَّيــت بهــذه الطريقــة. أحــبّ الضحــك. لــديَّ شــهية لا تُصَــدَّ
للســعادة. أقضــي ســاعات في الضحــك مع زوجتي. منــذ أن عرفتها، 
ونحــن نمــزح، طــوال الوقــت، مثل الأطفال... إذا لــم أضحك كلّ يوم 
إلــى درجــة البكاء، فســأكون أكثر الرجال تعاســةً، على وجه الأرض. 
ــال«،  ــرت«، و»أكتي ــري«، و»لا جــول أوفي لقــد نشــأت مــع »هارا-كي
و»لــي نــول«، و»جــوزي آرثــر«، مــن خــلال »لــو بوب-كلــوب« الــذي 
كنــت أتابعــه عبــر الراديــو فــي عمــر الثانيــة عشــرة أو الثالثــة عشــرة. 
إنهــم أنــاس يقدّمــون مقاربــة مختلفــة للعالــم. روح دعابتهم تعيش 

بداخلــي، وإعــادة إنتاجهــا ليــس أمــراً معقداً.

 أميــركا حاضــرة فــي معظــم أعمالــك، لكنــك اختــرت كنــدا، 
هــذه المــرّة. هــل أنــت مســتاء مــن الولايــات المتَّحــدة؟

- إنهــا أكثــر بلــد، لــم أشــعر فيــه بالراحــة. علــى مــدار عشــرين عاماً، 



95 يناير 2020    147

لت في أماكــن خاصّة لمقابلة  قابلــت شــخصيّات مثل »ترامــب«. تجوَّ
أشــخاص مميَّزيــن، أشــخاص علــى الحافّــة، يعيشــون حيــاة غريبــة، 
ــرام،  ــرون بالاحت ــاك أشــخاص جدي لكنهــم ليســوا  بؤســاء. كان هن
وكان هنــاك، أيضــاً، »ترامبيّــون«، فــي كلّ مــكان. هــذه هــي أميــركا 
دت عليهــا طويــلًا. اقتبســت منهــا قصصــاً أضحكتنــي كثيراً،  التــي تــردَّ
ورويتهــا لاحقــاً. في فرنســا هناك، أيضاً، أشــخاص منبــوذون، لكنهم 
ليســوا رؤســاء بلديّــات أو شــركات، باســتثناء »باتريك بلكانــي« ربَّما! 
علــى أيّــة حــال، هــم ليســوا مجانيــن بالقــدر نفســه.  التقيــت بأنــاس 
عملوا في »ناســا«، في إدارة صناديق التقاعد، أو على رأس الإدارات 
العليــا، وكانــوا يســتعدّون لنهايــة العالــم، فــي مخابــئ صغيرة تحت 
ن  الأرض. نجــد هــذا النــوع مــن المجانيــن فــي إدارة »ترامــب«. يتكــوَّ
ــا-  ــاً، و-ربَّم ــوار، تمام ــي الأط ــراد غريب ــن أف ــي م ــع الأميرك المجتم
خطريــن، لكنهم يشــغلون مناصب محترمــة، ويلقون خطابات رنّانة.

 ألا يمكن التنبُّؤ بأفعال »ترامب«؟

ر شــراء غرينلاند!، وســوف  - من الرائع أن يســتيقظ في الصباح، ويقرِّ
ــن مــن شــرائها. إنــه عالــم طفولــي، لا يقــدّم لنــا  يســتاء إذا لــم يتمكَّ
ــق بأنفســنا هــذه الوحــوش،  ــر رعبــي. نخل ــرة؛ وهــذا مــا يثي ــة عب أيّ
مــن خــلال اختيارهــم لشــغل مناصــب عليــا. لمــاذا أنــا مفتــون بــدول 
الشــمال؟  لأن هــذه الــدول لا تعيــش مثلنــا؛ تنتخــب شــخصاً، وإذا 

مــا ارتكــب خطــأً، ينســحب.

 أما زلت مصرّاً على ألّا تصوِّت في الانتخابات؟

ــحون لا يجعلوننــي أرغب فــي الذهاب  - بلــى، مازلــت كذلــك. المترشِّ
إلــى صناديــق الاقتــراع. ويعتبرني الناس غير مســؤول، بينما أنا أحبّ 
التصويــت، لكــن لصالــح شــخص يمكــن أن أكــون فخــوراً بــه. ربَّتنــي 
والدتــي، التــي تنحــدر مــن عائلــة متواضعــة، للغايــة، علــى احتــرام 
الآخريــن. الطفولــة حاســمة، فهــي تمنحــك فهمــاً صارخــاً للعالــم. 
تعلَّمــت كلّ الأشــياء فــي ذلــك الوقــت: الأشــخاص الصالحــون، 
والأشــخاص الذيــن ليســوا كذلــك … علــى ســبيل المثــال، كان 
يراً مــن الدرجــة  ــم يكــن آخــر المعتوهيــن، شــرِّ ــران«، الــذي ل »ميت
ــه  ــدّ أن ــوت. لاب ــل أن يم ــراً، قب ــي كثي ــر ف ــك- أثَّ ــم ذل ــى، و-رغ الأول
ــاً  ــوم، خمس ــا أرى، الي ــيك. عندم ــوت الوش ــوّة، بالم ــعر، بق ــد ش ق
ــخصاً  ــق ش ــيّارة تراف ــرين س ــاً وعش ــة وخمس ــة ناري ــن درّاج وأربعي
ــر  ــل غي ــذا الرج ــر ه ــدَّ أن ضمي ــي: لاب ــول لنفس ــس، أق ــه رئي ــا لأن م
مرتــاح. علــى عكــس رؤســاء الــوزراء فــي الســويد أو النرويــج، الذين 
ق، ويدفعــون بواســطة بطاقــات الائتمــان الخاصّــة  يذهبــون للتســوُّ
بهــم. اذهبــوا الــى هنــاك، وانظروا كيــف يُعامَل الســجناء، وكيف تتمّ 
تنشــئة الأطفال! إنهــم يتربّــون فــي الطبيعــة، علــى ثقافــة الإحســان 
لا المنافســة، وأن الفشــل ليــس مأســاة. مســتوى حضارتهــم أعلــى 

بكثيــر مــن مســتوى حضارتنــا.

لنا بصفتنا دولة؛   ألست مفتوناً بثقافتنا وتاريخنا، وبما يشكِّ
وهــو مــا يُعتَبر قدوة؟

- كان أوَّل ســؤال جــادّ طرحتــه علــى والــدي: »كيــف يمكننــا أن نكــون 
بــدون جنســية؟«. كنــت طفــلًا، ولــم أكــن أحــبّ فكــرة الانتمــاء إلــى 
بلــد مــا. أشــعر بأننــي وُلــدت هنــا عــن طريــق الصدفــة. كنــت ســأرى 
العالــم، بطريقــة مختلفــة، لــو أننــي كنــت مــن مدريــد أو إنجلتــرا. لا 
أشــعر أننــي حــارس أو وريــث لمــا أنجــزه النــاس مــن قبلــي. أنــا عبء 

تهــا، ولا أبالــي بالباقــي، ليســت تلــك مشــكلتي. عائلتــي، وأحمــل قصَّ

لنا،  أنــت متشــبِّع بــالأدب. ألا تعتقــد أن مــا كتبه مؤلِّفونا يشــكِّ
وينقذنا؟

- لا ينقــذ الكتــاب أيّ شــيء، أبــداً. الأشــخاص الذيــن يملكــون الوعــي 
بحياتهــم، وبمــا يحيــط بهــم، هم من يُنقِــذون. أومن بتأثير الانتشــار؛ 
بمعنــى أن الحضــارات تنتــج الســعادة أو البؤس، وهو مــا يحدث من 
خــلال المعجزات والمصادفات وتلاقــح الثقافات.  أعتقد أننا نعيش 
فــي عصــر مظلم، مثلما حــدث قبل الانفجار العظيم. ســيكون هناك 
ي إلــى انفجــار يمنحنــا النــور. هكــذا،  تركيــز عــالٍ للغــاز، بحيــث يــؤدِّ
ــنخلق  ــي س ــة الت ــتأتي اللحظ ــاة. س ــدت الحي ــه وُلِ ــم ومن ــد العال وُلِ
فيهــا الســعادة. ونحــن، الآن، فــي حقبــة مــن البــؤس، ولطالمــا كان 
هنــاك أوقــات مــن هذا القبيــل...  ولم تغيِّر الكتب أو الســينما شــيئاً. 
وبالمناســبة، أنــا عاشــق للأفــلام؛ فهــي تجعلنــي أنســى أننــي مجــرَّد 
نكــرة فــي انتظــار المــوت الوشــيك، لكنهــا لا تنقذنــي، أبــداً. فــي زمــن 
والــدي، كان هنــاك عــدد قليل جدّاً من الكتــب، وكان للثّقافة معنى، 
نــة مــن بعــض الكتّــاب الذيــن اعتُبِــروا خالديــن،  وكانــت فرنســا مكوَّ
ن مــن  أمّــا اليــوم، فالثّقافــة هــي الحاضــرة... ثقافتــي عالميــة، وتتكــوَّ
بعــض مؤلِّفــي الأفــلام والموســيقى، مــن جميــع أنحــاء العالــم، مــع 
أنــي لســت قارئــاً كبيــراً. وفــي رأيــي، لا معنــى لكــون المــرء فرنســياً، 
اليــوم. أصبــح العالــم عديــم الهويّــة، وشــاملًا... حينمــا أكــون فــي 
كنــدا، أنــا كنــدي، وحينمــا أكــون فــي إســبانيا، أنــا أســباني.  ميراثــي 
ليــس »فلوبيريّــاً«. فــي المقابــل، إذا رأيــت منزلــي يحتــرق، فســأبكي: 
ــا وحياتــي وأشــيائي وعالمــي كلُّهــا تحتــرق. ينتقــل الميــراث مــن  أن
خــلال قنــوات، لــم نتعلَّمهــا فــي المدرســة أو الجامعــة. ليــس لــديَّ 
أيّ شــيء ضــدّ النظــام التعليمــي، لكنــي أعتقد أنه مضيعــة للوقت... 
ــا لا  ــاك، فأن ــى هن ــي إل لقــد بذلــت كلّ جهــدي كــي لا يذهــب أطفال
اعتــرف، أبــداً، بســلطة المدرســة. لا ينتقــل التعليــم بهــذه الطريقــة، 
يجــب أن يكــون أكثــر دهــاءً، وينطــوي علــى مزيــد مــن الشــمولية. 
أنــا لا أشــرح أيّ شــيء، ليــس لــدي أيّــة قواعــد، ولا أســتطيع تقديــم 
حلــول. أعــرف، فقــط، أننــا فــي عصر مظلــم، وأننا بحاجة إلــى تضافر 
العديــد مــن الأحــداث حتــى يكون هناك شــكل مــن أشــكال النهضة؛ 

وهــو أمــر ملــحّ، للغايــة.

 أليست هذه الرواية أكثر إشراقاً، وأقلّ تشاؤماً من غيرها؟

- يخبرنــي الجميــع بهــذه الملاحظــة. رغــم أن كتابــي الســابق ينتهــي 
بالانتحــار، إلّا أن نهايــة روايتــي الأخيــرة تُعَــدّ مــن أحلــك النهايــات. 
إنهــا تحكــي قصّــة رجــل ينحــدر مــن شــمال »الدانمــارك«، ويســتقرّ 
فــي »تولــوز«، ليعمــل وســيطاً عقاريّــاً، وهو زوج يعيش حيــاة رائعة، 
لكنهــا قصيــرة. ثــم تجتــاج الخســارة والألــم والحــزن حياتــه، ليعود، 
فــي النهايــة، إلــى نقطــة البدايــة. »أنــا ابــن يوهانــس هانســن« إنهــا 
ــة.  فــي ســنّ الســتّين، يســتأنف  الجملــة الأكثــر فظاعــةً فــي الرواي
»بــول« مســيرة والــده، وصــولًا إلــى منــزل العائلــة، وكانــت هــذه هــي 
ــن مــن قولهــا. وبذلــك، يكــون قــد أنهــى  الجملــة الوحيــدة التــي تمكَّ
حياتــه بكونــه ابــن والــده، فحســب، وهــو أمــر نبيــل. لكــن، أن يعيش 

المــرء وجــوداً كامــلًا مــن أجــل هــذا، فحســب، هــو أمــر محــزن.

■ حوار: كلير شزال

۹ ترجمة:  أسماء مصطفى كمال
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دخلــت ســجن »بــوردو« فــي يــوم انتخــاب »بــاراك أوبامــا« نفســه، 
فــي الرابــع مــن نوفمبــر، عــام 2008. كان يومــاً طويــاً ومؤلمــاً، 
؛ إحالتــي إلــى المحكمــة، والانتظــار فــي أروقــة قصر  بالنســبة إلــيَّ
العدالــة، ومثولــي أمــام القاضــي »لوريمييــه«، والــذي -رغــم 
ــر إلّا بكومة من المشــاكل  الاســتجواب المتعاطــف- بــدا أنــه لا يفكِّ
ــذي  ــب ال ــيَّ المكتئ ــي لمحام ــاع الوهم ــك الدف ــخصية، وكذل الش
كان ينادينــي بـ»جانســن«، والــذي اختلــق لــي »ماضيــاً طويــاً مــن 
الأمــراض العقليــة«، وبــدا كأنه يكتشــف قضيَّتــي، للتــوّ، أو يترافع 
عــن قضيّــة أخــرى، وانتظــار الحكــم، ثــم نطقــه المبهــم مــن طرف 
ــع فــي  ــذ، تضي ــة، ســنتان مــع التنفي ــه«، ومــدّة العقوب »لوريميي
أرشــيفات المحكمــة، والمطــر الغزيــر فــي أثنــاء رحلــة العــودة، 
والازدحــام المــروري، والوصــول إلــى الســجن، وتحديــد الهويــة، 
والتفتيــش المزعــج.. ثاثــة أشــخاص في زنزانــة كبيرة تشــبه مرآباً 
للدرّاجــات، »فلتخــرس. هنــا، تغلــق فمــك«، فِــراش علــى الأرض، 
فضــات الفئــران، مناديــل مســتخدمة ملقاة في كلّ مــكان، رائحة 

البــول الخافتــة، صينيــة الوجبــة، دجاجــة بنِّيّــة، ليلــة مظلمــة.
ته فــي  قبــل شــهر مــن انتقــال »بــاراك أوبامــا«، رســميّاً، إلــى شــقَّ
البيــت الأبيــض، تَــمَّ نقلــي إلــى منزلــي الجديــد، »الكونــدو«، والتي 
مــا زلنــا نتشــاركها، حتــى اليــوم، أنــا و»باتريــك هورتــون«. ســمح 

لــي هــذا الانتقــال بالخــروج مــن جحيــم القســم »أ«، حيــث تمضي 
ســاعات النهار، وأحياناً ســاعات الليل، أيضاً، على إيقاعات العنف 
ــت  ــون«، أصبح ــة »هورت ــول وهيئ ــا، بفضل أص ــداءات. هن والاعت
ن، تمامــاً، ضدّ  الحيــاة مقبولــة أكثــر، وذلــك رغــم كوني غيــر محصَّ
التجــاوزات، ثــم إنــه عندمــا يصبــح ضيقــك بذاتــك، وثقــل الوقــت 
عبئــاً ثقيــاً، يكفــي أن تستســلم وتتــرك نفســك للإيقــاع البطــيء 
والعنيــد لســاعة الســجن، وأن تخضــع لجَدْولــة »برنامــج الحياة«: 
»في الســاعة الســابعة فتح الزنازين. في الســابعة والنصف وجبة 
الإفطــار. فــي الثامنــة الأعمال اليوميــة. في الحادية عشــرة والربع 
وجبــة الغــداء. فــي الواحــدة ظهــراً الأعمــال اليوميــة. فــي الرابعة 
ــي  ــة. ف ــال اليومي ــة الأعم ــي السادس ــاء. ف ــة المس ــع وجب والرب
العاشــرة والنصــف إغــاق الزنازيــن، ثــم النــوم. التدخيــن ممنــوع 

فــي الداخــل وفــي الخــارج.
صــة: أجهــزة اللعــب، أجهــزة الكمبيوتــر،  ممتلــكات غيــر مرخَّ
الهواتــف المحمولــة... يجــب أن يتــمّ ترتيــب الســرير قبــل الثامنــة 

ــاح«. ــن كلّ صب ــعة، م ــل التاس ــف قب ــاً، والتنظي صباح
ــراً إلــى هــذا  ؛ أن أكــون مُؤَطَّ إنــه شــعور غريــب جــدّاً بالنســبة إلــيَّ
ــاً،  ــرين عام ــتّة وعش ــدّة س ــؤولية. لم ــن المس ــرَّداً م ــدّ، ومُج الحَ
فــي حــيّ »أهونتســيك«، علــى بُعــد أقــلّ مــن كيلومتــر واحــد مــن 

لا يعيش الناس جميعاً، 
على الأرض، بالطريقة نفسها

■ فصل من رواية: جان بول دوبوَْا
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هــذا الســجن، كان مــن المزعــج، للغايــة، فــي البدايــة، أن أجــد 
ــرف  ــة المش ــت مهن ــي. مارس ــن منزل ــرب م ــاً بالق ــي محبوس نفس
المتعبــة للغايــة، إنــه أمــر شــبيه بعمــل حــارس ســاحر، أو 
ــم  ــلاح عال ــب وإص ــى ترتي ــادر عل ــى، ق ــة الأول ــن الدرج ــل م عام
ــد مــن الأســلاك والأنابيــب والوصــلات  صغيــر ودقيــق، عالــم معقَّ
والفــروع والأعمــدة والعــدّادات، عالــم صغير لعوب لا يســعى إلّا 
ب  للخــروج عــن الســيطرة، افتعــال المشــاكل، خلق أعطــال يتوجَّ
ــر مــن المعرفــة  إصلاحهــا، بشــكل عاجــل، مــن خــلال قــدر كبي
والتقنيــات والمراقبــة، مــع قليــل مــن الحــظّ، أحيانــاً. فــي مبنــى 
»لاكســيلزيور«، تَــمَّ تكليفــي برعاية، وصيانة ومراقبة حســن ســير 
ن مــن ثمــانٍ وســتّين وحــدة. كان جميــع الســكّان  المبنــى المكــوَّ
مُــلّاكاً لشــققهم الخاصّــة، ويتمتَّعون بحديقة، بها أشــجار وزهور، 
وحمّــام ســباحة بميــاه دافئــة، مملــوء بمئتيــن وثلاثيــن ألــف لتــر 
ــت  ــف، تح ــيّارات نظي ــف س ــح، وموق ــرة بالمل ــاه المطهَّ ــن المي م
الأرض مــع مســاحة للغســيل، وصالة رياضيــة، ومدخل مع صالة 
للاســتقبال والانتظــار، وصالــة للاجتماعــات تحت اســم »فوروم«، 
وأربعــة وعشــرين كاميــرا للمراقبــة، وثلاثــة مصاعــد كبيــرة مــن 

ماركــة »كــون«.
ــزاً  ــلًا، محفِّ ــى مــدى ســتّة وعشــرين عامــاً، أنجــزت عمــلًا هائ عل
ــل  ومرهقــاً، لأنــه لا ينتهــي أبــداً، وغيــر مرئــي، تقريبــاً؛ لأنــه يتمثَّ
،ببســاطة، فــي الحفــاظ علــى التــوازن الطبيعــي لثمانــي وســتين 
وحــدة تتعــرَّض للتــآكل بفعــل الزمــن والطقــس والتقادم. تســعة 
آلاف وخمســمئة يــوم مــن الرعايــة، ومــن الحراســة والمبــادرات، 
وتســعة آلاف وخمســمئة يــوم مــن الاســتطلاعات، ومــن عمليّــات 
ــى  ــلات إل ــن الرح ــطح، وم ــوق الس ــولات ف ــن الج ــق، وم التدقي
الطوابــق. مئــة وأربعــة فصــول، خرجــتُ، خلالهــا، عــن صلاحياتيّ 
من أجل مســاعدة كبار الســن، ومواســاة الأرامل، وزيارة المرضى 

أو حتــى مرافقــة الموتــى، )حــدث ذلــك مرَّتَيْــن(.
أعتقــد أن التربيــة التــي نقلهــا لــي »يوهانــس هانســن«، وهــو قــسّ 
بروتســتانتي محتــرف، ليســت بغريبــة عــن التفانــي الــذي برهنــت 
ــه، طــوال كلّ هــذه الســنوات، للحفــاظ علــى ســير العمــل،  علي
ته، بشــكل جيِّد. ولا يبدو لي، أيضاً، أن العمل بتلك الطريقة،  برمَّ

يّة ودقّــة، يتعارض  فــي صمــت، وإنجــاز مهــامّ يومية بغيضــة، بجدِّ
مــع روح الإصــلاح التــي كان »يوهانــس« يدافــع عنها في كنائســه.

مــن  المهمّــة  تولّــى  الــذي  الرجــل  عــن  شــيء  أيّ  أعــرف  لا 
بعــدي، ووافــق علــى العيــش فــي ذلــك المبنــى، ولا كيــف يبــدو 
»لاكســيلزيور«، اليــوم. أعــرف، فقــط، أننــي أفتقــد، بشــدّة، ذلــك 
ــة وســتِّين وحــدة،  ن مــن ثماني ــي المكــوَّ ــر الخيال ــم الصغي العال
والقــادر علــى إنتــاج تشــكيلة لا حصــر لها مــن الأعطــال والمتاعب 

ــا. ــب حلُّه ــي يج ــلات الت والمعض
ــب  ــديَّ عي ــياء والآلات، وكان ل ــى الأش ث إل ــدَّ ــدث أن أتح كان يح
الاعتقــاد بأنهــا تســتطيع أن تفهمنــي، أحيانــاً. اليــوم، لــم يتبــقَّ لي 

ســوى »هورتــون« وأســنانه.
ــير  ــن س ــى إدارة وحس ــهر عل ــذي س ــا ال ــوم، وأن ــرت، الي ــد ص لق
مبنــى »لاكســيلزيور«، لفتــرة طويلة، مضطــرّاً للامتثــال إلى »نظام 
الحيــاة« الممــلّ لمســكني الجديــد: الســاعة الثامنــة تبــدأ الأعمال 
اليوميــة. فــي الرابعــة والربــع وجبة المســاء. في التاســعة جحيم 

الحمامــات. فــي العاشــرة: إغــلاق الزنازيــن، ثــم النــوم.
ــاداة  ــام بمن ــى ق ــك«، حت ــتيقظ »باتري ــا إن اس ــاح، وم ــذا الصب ه
الحــارس مــن أجــل طلــب موعــد طــارئ مــع طبيــب الأســنان، رغم 
ــش لـ»البانديــدو«  أنــه مــا زال يخشــاه أكثــر مــن الهجــوم المتوحِّ
ه كان قــد انتفــخ فــي الليــل، وصــار  )قطّــاع طُــرُق(. لكــن خــدَّ
الألــم مثــل الكهربــاء، وذرع الزنزانــة، جيئــةً وذهابــاً، فــي جميــع 
الاتِّجاهــات مثــل حشــرة محاصــرة داخــل زجاجــة. »ألا يزعجــك 
أن ترتِّــب ســريري هــذا الصبــاح؟ هــذا الســنّ اللعيــن يؤلمنــي حقّاً. 
لقــد ورثــت هــذا مــن والــدي. هو، أيضــاً، كانت أســنانه قــذرة. الأمر 

جينــيّ، علــى مــا يبــدو. 
لا أعــرف. عليــه ألّا يزعجني بأســئلته الغبيّة، هــذا الطبيب اللعين، 
ليــس هــذا باليــوم المناســب. عــلاوة علــى هــذا، يبــدو أنــه يملــك 
رأس »نيكولســون« المجنون. كم الســاعة الآن؟ لابدّ أن هذا الوغد 
مــا زال فــي منزلــه، يتمايــل أمــام طبق »الكــورن فليكــس« اللعين. 
م لــي علاجــاً مــن الدرجــة  ســأخبرك بشــيء: مــن مصلحتــه أن يقــدِّ
الأولــى، هــذا »النيكولســون«، وإلّا، سأقســمه إلــى نصفيــن هــذا 

قنــي. كــم الســاعة الآن؟ اللعنة«. الوغــد، صدِّ
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ــف إدارة  لــديّ مقابلــة، هــذا الصبــاح، مــع »غيتــان بروســار«، موظَّ
ــل  ــة قب ــص العقوب ــات تقلي ــة ملف ــن دراس ــؤول ع ــجن المس الس
إحالتهــا إلــى القاضــي. كنــت قد التقيت بـ»بروســار« مــن قبل، منذ 
ثلاثــة أو أربعــة أشــهر. كان يشــعّ مــن جســده شــيء مــا مريــح، 
ز وجهــه المنحــوت فــي قالــب »فيغــو مورتنســن« وظيفتَه  وقــد عــزَّ

مراقبــاً عطوفــاً.
كانــت المقابلــة الأولــى قصيــرة. لــم يقــم حتــى بفتــح الحافظــة 

ــى أوراق قضيَّتــي. ــوي عل ــي تحت الت
»اجتماعنــا اليــوم رســمي، تمامــاً. لتعتبره تواصــلًا مبدئيّاً بســيطاً، 
ــا،  ــي ارتكبته ــرة الت ــال الخطي ــوء الأفع ــي ض ــن«. ف ــيِّد »هانس س
ــب،  ــى أطال ــي أن أدرس أو حت ــن ل ــر الممك ــن غي ــه م ــفني أن يؤس
فــي هــذه المرحلــة، بإطــلاق ســراحك، حتــى ولــو كان ذلــك تحــت 
المراقبــة. دعنــا نلتــقِ، مــرّة أخرى، فــي غضون بضعة أشــهر، وإذا 
ــن، عندئــذ، مــن القيــام  كانــت تقاريــر ســلوكك جيِّــدة، فقــد نتمكَّ

بشــيء مــا«.
لــم يتغيَّــر »بروســار«. انتبهــت إلــى تفصيلــة كانــت قــد غابــت عنّي 
ــى شــمّ  ــان« إل ــل »غيت ــم، يمي ــى:  عندمــا لا يتكلَّ فــي المــرّة الأول
د خياشــيمه، ثــم تعــود  أطــراف أصابعــه. مــع كلّ شــهيق، تتمــدَّ
إلــى شــكلها الأصلــي، وذلــك بســبب اطمئنانهــا، من خــلال تعرُّفها 

روائــح جزيئــات مألوفــة، بالطبــع.
»ســأكون صريحــاً معــك، يــا ســيِّد »هانســن«. تقييماتــك ممتــازة 
فــي كلّ شــيء، وتدعــم -بالتأكيــد- إحالــة ملفّــك إلــى القاضــي، 
لًا،  ــي، أوَّ ــك أن تقنعن ــب علي ــذا، يج ــم ه ــة. ورغ ــاً بالموافق مرفق
ــادم عليهــا بوعــي  بأنــك أدركــت مــدى خطــورة أفعالــك، وأنــك ن

تــامّ. هــل أنــت نــادم، يــا ســيِّد »هانســن؟«
لا شــكّ فــي أنــه كان ينبغــي علــيّ أن أقــول مــا كان ينتظــره منــي، 
وأن أغــرق فــي الاعتــذارات، وأعُــرب عن أســفي العميــق والصادق، 
وأقــوم بصياغــة عبــارات النــدم، والاعتــراف بــأن ما حــدث في ذلك 
، وأن أطلــب الصفــح من  اليــوم مــا زال غيــر مفهــوم، بالنســبة إلــيَّ
الضحيّــة عــن المعانــاة التــي كنــت ســببها، وأعلــن عــن توبتــي فــي 

نهايــة المطــاف، ثــم أخفــض رأســي، غارقــاً فــي العــار.
لكننــي لــم أفعــل أيّ شــيء مــن ذلــك! لــم تخــرج أيّــة كلمــة مــن 

فمــي! لا شــيء.. بقــي وجهــي بــدون تعابير كقناع مــن الحديد، بل 

إننــي وجــدت صعوبة بالغة في عدم الاعتراف لـ»فيغو مورتنســن« 

بشــعوري بأشــدّ الأســف، لأنــه لــم يُتَــح لــي المزيــد مــن الوقــت أو 

القــوّة الكافيــة مــن أجــل تكســير جميــع عظام جســد ذلــك الرجل 

الحقيــر، المغــرور والمثير للاشــمئزاز.

ع منك شــيئاً مختلفاً، يا ســيِّد »هانســن«،  »أعتــرف أننــي كنــت أتوقَّ

أو ردّ فعــل أكثــر ملاءمــةً. عندمــا قــرأت ملفّك، ودرســت ماضيك، 

، أن مكانــك ليــس هنــا. ومــع ذلك،  كان مــن الجلــيّ، بالنســبة إلــيَّ

ــى عــدم مراجعــة أفعالــك -أن تكــون  أخشــى نظــراً لإصــرارك عل

مضطــراً للمكــوث هنــا، لفترة من الوقت. إنه أمر مؤســف، للغاية، 

يــا ســيِّد »هانســن«. كلّ يــوم تقضيــه فــي هــذا الســجن هو خســارة 

كبيــرة. هــل هنــاك شــخص ما ينتظــرك فــي الخارج؟ »كيف أشــرح 

لــه أنــه، في هــذه اللحظة، أحــد ينتظرني في الخــارج، لكن بجانب 

الغرفــة التــي كنّا فيها، كانــت »وينونا«، وكان »يوهانس«، و»نوك« 

)وقد شــعرت بأنفاســهم( ينتظــرون مغادرته بفــارغ الصبر.

عــاد »باتريــك« من جلســة عــلاج الأســنان. كان لا يزال تحــت تأثير 

ر، ويســيل مــن فمــه لعــاب أحمــر فــي ثنايــا منديــل ورقــي.  المخــدِّ

كان مــن الواضــح أن لقــاءه بـ»نيكولســون« انتهى بشــكل ســيِّئ.

»لقــد قــام بخلعــه ذلــك الدنــيء. كنــت أعــرف هــذا. اللعنــة، لقــد 

رونــي. لكــن هــذا الســنّ اللعيــن لــم يتــرك لــي مجــالًا للاختيار.  حذَّ

أخبرنــي أنــه لا يســتطيع أن يفعــل شــيئاً لإنقــاذ ســنّي، عــلاوةً علــى 

أنــه كان لــديّ خُــرّاج كبيــر. أرانــي تُرَّهــاتٍ علــى الصور الإشــعاعية، 

ــي،  ــه: »لا تزعجن ــه مصــاب«. قلــت ل ــرى؟ إن ــا. أت ــه هن وقــال: »إن

رك مــن أننــي إذا تألَّمت،  افعــل مــا يجــب عليــك فعله، لكننــي أحذِّ

فاعتبــر أنــك ميِّــت«. كان مــا حقنــه فــي لثَّتــي يكفــي لجعــل جميع 

أوغــاد القريــة، حيــث وُلِــدت، ينامــون. كمــا تــرى، لا أعــرف متــى 

ــي  ــر ف ــاً أصي ــي حالم ــك: إنن ــم ل ــي أقس ــا، لكنن ــن هن ــأخرج م س

الخــارج، فســأذهب إلــى هــذا الأحمــق، وأقســمه إلــى نصفيــن«.

۹ ترجمة: أسماء مصطفى كمال
*عنوان الرواية الفائزة بجائزة »غونكور« لعام 2019.
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جيوفاني كيسيب: 

عربيّ من رحلة الشتات

يقــول الشــاعر الكولومبــي »جيوفانــي كيســيب«: »أنــا أبتعــد عن أيّ 
أســلوب عصــريّ، وعــن كلّ تقليعة للموضة، ولســت مهتمّــاً، البتّة، 
بوصف الأشــياء الأكثر ملامســةً للواقع. أعتقد أن كلّ قصيدة يجب 
أن تكــون اســتعارة للــروح: اســتعارة لروائعهــا العجيبــة ولأهوالهــا 
المرعبــة، لســماواتها، ولهوائهــا؛ تلــك هــي تجلِّيــات الواقــع، التــي 
ــعري،  ــا الش ــا زال الأن ــق. م ــده الأعم ــل تأكي ــيانه، ب لُ نس ــكِّ لا تش
ر هــذا الشــاعر  بعــد، جــزءًا مــن مملكــة الخرافــات«، هكــذا يتصــوَّ
القريــب مــن عوالــم »ماركيــز« ورائعتــه »مائــة عــام مــن العزلــة«، 
عالــم الشــعر المتاخــم لعالــم الخرافــات الســحرية العجيبــة، هــو 
نفســه عاشــها، بشــكل مــا، مــن خــلال رحلــة اغتــراب أســلافه فيمــا 

يشــبه رحلــة »مائــة عــام مــن العزلــة«.
لــون مــن الأصــول اللبنانيــة الســورية يمتهنون  كان المهاجــرون الأوَّ
ــروا كثيــراً لكــي يهيمنــوا علــى التجــارة  لــة، ولــم يتأخَّ التجــارة المتنقِّ
ــر  ــم ظواه ــوا معه ــا، فحمل ــي لكولومبي ــاحل الأطلس ــي كلّ الس ف
جديــدة مثــل التجارة بالاســتدانة، وعــروض الفرجة الســينمائية... 
ــلًا بيــن  ــد مــن المهــن، متنقّ ــدّ »يعقــوب« العدي وقــد مــارس الجَ
العديــد مــن المــدن فــي كولومبيــا، بل شَــدَّ الرحــال إلــى البرازيل، 
قبــل أن يختــار العــودة، مــع كامــل أفــراد أســرته، إلــى الجــذور في 
ــا كان »لويــس إينريكــي«، أبــو »جيوفانــي كيســيب« فــي  لبنــان، لمَّ
عامــه الأوَّل، لكــن، بعد خمســة وعشــرين ســنة، ســتغادر الأســرة 
، مــن جديــد، فــي كولومبيــا، لكــن اســتقرارها هــذه  لبنــان لتســتقرَّ

المــرّة ســيكون بشــكل نهائــي... 
وُلِد »جيوفاني كيســيب« في قرية صغيرة تدعى »ســان أونوفري«، 
عــام 1939، فــي محافظــة »ســكري«، وكانــت -حينئــذ- قريــة غيــر 
ــمّ،  ــة، فــكان الانتقــال منهــا وإليهــا يت ــة بالشــبكة الطرقي موصول
ــاعاتٍ  ــتغرق س ــة، ويس ــوارب والأحصن ــن الق ــى مت ــة، عل بصعوب

هــة إلى  في أواخــر القــرن التاســع عــشر، أقلعــت ســفينة مــن مينــاء مارســيليا كانــت قادمــة مــن لبنــان ومتوجِّ
كارتاخينــا دي إنديــاس، وكان عــى متنهــا رجــل يدعــى يعقــوب كاســد )Jacob Quesed( بصحبة زوجته وأبنائه، 
ــام  ــيْن، فــراراً مــن حمــلات القمــع، أيّ ــوا عــى الأميركتَ كان واحــداً مــن مئــات اللبنانيــين والســوريين الذيــن حلّ
ونهم، حينئــذ- يســتقرّون في بارانكيــا،  الإمراطوريــة العثانيــة، وكان المهاجــرون الأتــراك -كــا كانــوا يســمُّ
وكارتاخينــا، وســانتامارتا، أو مايــكاو، وأغلبهــم وصلــوا، بشــكل خاطــئ، إلى كولومبيــا، لأن الوجهــة الصحيحــة 
والمرغوبة كانت الولايات المتَّحدة، وفي أسوأ الأحوال، المكسيك أو الرازيل أو الأرجنتين، لكن »يعقوب«، 
جَدُّ »جيوفاني كيســيب«، حَلَّ في »كارتاخينا« رفقةَ زوجته »بينوت شــديد«، وابنين شــابَّيْن. في أثناء إجراءات 
التســجيل البيروقراطيــة، ســيتمّ نقــل اســمه مــع بعــض التحريــف، إذ ســيقلبون الــدال بــاءً، وســتصير، »كيســيد 

.»Quesep - كيســيب« »Quesed -



101 يناير 2020    147

ــي  ــتغل ف ــي« يش ــد »جيوفان ــي«، وال ــس إينريك ــة. كان »لوي طويل
ــة  ــر قاع ــا كان يدي ــالأرز، كم ــاً ب ــة، وأساس ــواد الفلّاحي ــارة الم تج
ــه  ــم ابن للعــروض الســينمائية، وفــي أوقــات فراغــه يحــاول تعلي
اللّغــة العربيّــة، ويهتــمّ بصناعــة الدمــى، لكــن ولعــه الكبيــر كان 
ــتكون  ــيب« س ــة »كيس ــن عائل ــبول... لك ــابع، وبالبيس ــنّ الس بالف
مضطــرّة لمغــادرة »ســان أونوفري« فــي عام 1949، بســبب أحداث 
العنــف بيــن الحزبَيْن: الليبرالــي، والمحافظ في كولومبيا، إذ كانت 
أســرته أوَّل أســرة يتــمّ نفيها من القرية، لأن »لويــس إينريكي« كان 
ليبيراليًّــا، وهكــذا، ستســتقرّ العائلــة فــي »ســينثيليخو« بعــد تلقّــي 
الأب لدعــوة مــن طــرف أحــد إخوتــه، الــذي اقتــرح عليــه الاشــتغال 
معــه بتربيــة الماشــية. هنالــك، ســيكمل »جيوفانــي« دراســته 
ــاس«،  ــا دي إيندي ــى  »كارتاخين ــل إل ــل أن ينتق لًا، قب ــة، أوَّ الثانوي
ســة لثقافتــه الشــعرية، وســيقرأ  حيــث ســيلتقي بالأعمــال المؤسَّ
الكوميديــا الإلهيــة التــي ســيكون لهــا تأثيــر حاســم فــي مســاراته 
الشــعرية، وســيتناول، أيضــاً، بالقــراءة الحكايــات والقصــص 
ــة  ــف ليل ــن(، و»أل ــت، أندرس ــم، بيرول ــوة غري ــيكية: )الإخ الكلاس
وليلــة«، والشــعر الإســباني للعصــر الذهبــي غراثيلاســو دي لا 
ــان  ــون، وس ــس دي لي ــراي لوي ــدو، وف ــكو كيفي ــا، وفرانسيس بيغ
خــوان دي لا كــروث، وأيضــاً شــاعر الحداثــة الشــعرية الهســبانية 
روبيــن داريــو؛ تلــك القــراءات الأساســية ستشــجّعه علــى الكتابــة 
الشــعر ونشــر قصائــده الأولــى فــي المجلّــة المدرســية، أوّلًا. وبعد 
إنهــاء دراســاته الثانويــة، سيســافر الفتــى إلــى بوغوتــا، وســيدرس 
الفلســفة والآداب فــي جامعــة خابيريانــا، ويحصــل -لاحقــاً- علــى 
ــا فــي الأدب الأميركــي اللاتينــي مــن معهــد  شــهادة دراســات علي
ــو، وســوف يمضــي علــى خطــى معلِّمــه »دانتــي«،  كارو إي كويرب
فيســافر إلــى إيطاليــا ليــدرس شــعر عصــر النهضــة، ويحضــر دورة 

تُعــرف باســم »قــراءة دانتــي«.
 ،»Después del paraíso« فــي عــام 1961، سينشــر كتابــه الأوَّل
وهــو كتــاب تقليــدي، تمَّ تأليفه على نظام أوزان وقوافي الســونيت؛ 
مــا جعلــه يقــف بمنــأىً عــن تيّــار اللاشَــيْئيّة )الناداييــزم( المعاصــر 
لــه. ســنوات بعــد ذلــك، سينشــر ديوانــه الشــعري الثانــي »الوجود 

ليس خرافة - El ser no es una fábula« ـ )1968(.
شارك في تأسيس مجلّة »golpe de dados - رمية نرد«، وتعاونَ 
مــع العديــد مــن المجلّات الأخــرى التي كانت تصدر فــي كولومبيا، 
وهــو أســتاذ الأدب فــي جامعــة كاوكا، التــي يقــدّم فيهــا محاضراته 
حتــى وقــت قريــب، وقــد حصــل منهــا علــى لقــب دكتــوراه فخريــة 
م  فــي الفلســفة والآداب، عــام 1992. خــلال مســاره الشــعري، قــدَّ
ــن والأعمــال الشــعرية، أهمّهــا:   ــد مــن الدواوي »كيســيب« العدي
»ديمومــة وأســطورة« )1972(، »غنــاء الغريــب« ) 1976(، »غزليّــات 
الحيــاة والمــوت« )1978(، »اســتهلالات« )1980(، »مــوت ميرلين« 
)1985(، »حديقــة وصحــراء« )1993(، »رســالة متخيَّلــة« )1998(، 
»الهواء بلا نجوم« )2000(، »كتاب المفتون )مختارات(« )2000(، 
»جمــرة قمريــة« )2004(، »أوراق العرَّافــة« و »تحــوُّلات البســتان« 
)2006(. نــال العديــد مــن الجوائز والتقديرات، مــن بينها: حصوله 
علــى دكتــوراه فخريــة فــي الفلســفة والآداب مــن جامعــة الــكاوكا 
ــيون  ــيه أسونس ــعر »خوس ــة للش ــزة الوطنيّ ــى الجائ )1992(، وعل

ســيلفا«، ســنة 2004، وجائــزة »IX« الوطنيّــة للشــعر مــن جامعــة 
أنتيوكيــا )2007(، وجائــزة »رينيــه شــار« للشــعر الممنوحــة لــه من 
ســة »بروميتيــوس« ومهرجان »مديين« العالمي للشــعر  قِبَــل مؤسَّ

.)2015(
فــي اســتهلاله لـــ »رســالة متخيَّلــة« )1998(، كتــب »كيســيب« هذه 
الكلمــات التــي تنطبق على شــعره: »الشــاعر لا يخاف من العدم… 
كلَّمــا ابتعــدتْ عــن الواقعــي، وجــدت حقيقــة الشــعر، أو ديمومــة 
الخرافــات، التــي هي الروح. والشــاعر الذي لا يجْهَــلُ ذلك، يجعل 
كينونتــه موضــع رهــان، لكنــه، إذا رغــب فــي الحفــاظ علــى هــذه 
ــه الإبــداع  الأخيــرة، عليــه أن يستســلم للقانــون الوحيــد الــذي يوجِّ
ة هــي مركــز الكــون، توجــد فيهــا  الشــعري: خفقــان الهــوّة. والهــوَّ
أبــراج النجــوم، والــوردة، أيضاً، وهــي »مرآة الزمن«، شــبيهة القمر 
ة، كلمــة وموســيقى: فتنــة  ... بهــاء أو هُــوَّ وفــيِّ فــي اســتعارة الصُّ
شــاملة، نظــامُ الــرُّوحِ الــذي يكشِــفُ علــم المحبّــة، ويفتــح أبــواب 

المجهول«.

۹ تقديم وترجمة: خالد الريسوني

مختارات شعرية
سأعشق النسيان

السعدُ ف خرابٍ
ما رأتَهُْ عينايَ

أن أعودَ إلى الزمن المعشوق
ها هي ذي تهرب موسيقى الغبار.

)لا شيء سيتملَّكُ الحبّ..
إنْ ف الحدائق أو ف الثلج،

يحكي الخيمرُ
عن وادي الموت(.

سعدٌ ف خراب
ما رأتَهُْ روحي ف الافتتان.

هل سأعشَقُ النسيانَ
ومملكةَ الأوراقِ الت عثرتُ عليها؟

 
أغنيّة المرتحل

بفضائلِ الأسحارِ،
َ حياتك، ترغبُ أن تغَيرِّ

ومتشبِّثاً بحبالِ السفينة،
ترحلُ بلا وجهةٍ معلومة.
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حيقة ءٍ مُوَاتٍ.. تنامُ الجُروفُ السَّ كلُّ شَيْ
ورصيفُ الميناءِ ف الزَّبدِ،

وحْدَهُ طائرُ النَّورس ينتظرُ تحت القمر،
فوقَ الصاريةِ الرئيسيةِ من المغنى.

مع روحك، تمضي وحيداً، وأنت تخلطُ
ناتِ الأغنياتِ والتَّكهُّ

الت تتحدَّث عن الغابِ، حيثُ العشْبُ ضئيلٌ،
بعيداً عن البلايا، فيك تتسامر.

ف عبورك، سوف ترى الجُزرُ
الت تمنحُ الصوتَ للحلزون،

وسوف ترى بيتَك، الدخان
قه آخرون ف السحَر. الذي تنشَّ

لكن، أواه إذا توقَّفت..
لربَّما هنالكَ ينتهي مصيركُ،

من يستطيعُ أن يخلِّصك؟
من سيمنحُك ما تبحث عنه بي الجنِّيّات؟

صعبٌ أن ترحلَ باتِّجاه الحظّ..
الإنسان يغلق عينيه، فقط، أمام السماء

ويصغي إلى حكايته الشخصية،
إذا انكسَ الافتتان.

لكن، لو ترغبُ ف أن تستمرَّ، وَاصِلْ
مع السعد، ف أحضان قاربك،

كلّ شيء لصالحك: السماءُ، والمسافة البعيدة الت تنفتح
مثل العشق، مثل الموت.

نشَيدُ وردتيَْن 
لا تقلْ شيئاً، واستمعْ للنجوم.

ً لربَّما تقول لك شيئا
عن الوردة الت ف بسُْتانكِ

ووردة الزمان،
تلك الت عل قيْدِ الحَيَاةِ أو مَيِّتَةٌ،

ف الرِّمَالِ المحُْتَقَةِ.
الوَردَْةُ التِ ف بسُْتَانكِ فاتنَِةٌ.
احِرةَُ المرَيرةَُ الَّتِ تنَُادِيكَ لا السَّ

مُنْذُ وِلادَتكَِ، وَردَْةٌ مُعْتِمَةٌ
تضيءُ لكَ النِّهاياَتِ وضِفَافَ

نهَْرِ أشيرون. 
ثْ، فأنت وحيدٌ لا تتحدَّ

ً ءَ غَيْرُ قابلٍِ للقَوْلِ، بعَِيدٌ دائمِا ولا شَيْ

عَنِ الأزرْقَِ الأعْمَقِ.
انظُْرْ، إذنْ،

إنْ كاَنَ الماَءُ يمَْضِي إلى جَزيِرةٍَ حَيْثُ تنَْمُو
الوُروُدُ، بلِا حَظٍّ أو مَحْظُوظَةً،

.. واسْتَمِعْ للِنُّجُومِ واكتُبْ، وَغنِّ
ثُ فِ صَفْحَةٍ مَطلوبةَ. تتََحَدَّ

 
دُنوٌُّ منَ الموت

الرَّجُلُ يسَْكُنُ فَحَسْب،
ةً بعَِيدَةً.. ضِفَّ

يشَُاهِدُ المسََاءَ الرَّمَادِيَّ وَهُوَ يهَْوِي..
ينَْظُرُ إلَى الأوْراَقِ البَيْضَاء.

وَجْهٌ تاَئهٌِ للِعِشْقِ
يغَُنِّ وَيحَُرِّكُ
عَجَلةََ الحَظِّ

الَّتِ تدُْنيِهِ مِنَ الموَْتِ

ءٍ.  غَريِبٌ فِ كلُِّ شَيْ
النَّعِيمُ يلَعَْنُهُ

ثُ وَحْدَهُ والرَّجُلُ وَحِيدٌ يتََحَدَّ
عَنْ مَمْلكَةٍ لا وُجُودَ لهََا.

 
حَجَرُ ألماس

لوْ كنُْتُ أسْتَطِيعُ أنْ أهَبَكِ
وْءَ الَّذِي لا يرَُى الضَّ
فِ الزُّرقَْةِ العَمِيقَةِ

للأسْمَاكِ.
لوْ كنُْتُ أسْتَطِيعُ 

احَةً أنْ أهَبَكِ تفَُّ
ائعَِةِ، دُونَ جَنَّةِ عَدْن الضَّ

مْسِ بلِا بتَلاتٍ زهَْرةََ عُبَّادِ الشَّ
وَبلِا بوَْصَلةَِ ضَوْءٍ

ترَتفَِعُ سَكْرَى،
، نحَْوَ سَمَاوَاتِ العَشِِّ

فْحَةَ البَيْضَاءَ وَهَذِهِ الصَّ
الَّتِ تسَْتَطِيعِيَ قِراَءَتهََا

كمََا يقُْرأَُ الخَطُّ الهِيروُغْلِيفِيُّ
الأوْضَحُ والأجْلَ.

لو كنُْتُ أسْتَطِيعُ أنْ أهَبَكِ كيَْفَ
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، فِ أبيَْاتٍ فَاتنَِةٍ، تغَُنىَّ
أجْنِحَةٌ بلِا طاَئرٍِ،

تحَْلِيقٌ بلِا أجْنِحَةٍ دَائمِاً،
فَسَوْفَ تكَُونُ كِتَابتَِ،

َّمَا، مِثْلَ حَجَرِ الألماَسِ، ربُ
حَجَرٌ مِنْ ضَوْءٍ دُونمََا لهَبٍ،

وَجَنَّةُ فِردَْوْسٍ سَمَْدِيَّة.

أرْوَاحٌ خَفِيَّةٌ
المكَْتَبَةُ وَحِيدَةٌ. قَمَرٌ وَأروَْاحٌ خَفِيَّةٌ

عَلَ العَتَبَاتِ، وَغِنَاءٌ يعُْلِنُ عَنْ ذَاتهِِ
مُمْكِناً فِ ذَهَبِ الأوْراَقِ.

مَاءِ خُذْ دَهْشَةَ الموَْتِ والسَّ
قُ اللَّيْلُ عَبْرَ الموُسِيقَى، الَّتِ عُثِرَ عَليْهَا، يتََحَقَّ

لام. الَّذِي يضُِيءُ الوَردَْةَ فِ الظَّ
أصْوَاتٌ مِنْ أعْمَقِ الأعْمَاقِ وَخَطوََاتٌ وَأجْنِحَةٌ

عَلَ العَتَبَاتِ، وَحَدِيثٌ مُعْتِمٌ وَشَيِّقٌ
لخَِيْطٍ مَكْشُوفٍ يعَُودُ

نَا. ، ثمَُّ يلَفُُّ
ِ
إلى الغَابِ عَبْرَ المنِْسَج

كيَْفَ تحََوَّلَ البَيْتُ؟، وَأينَْ نحَْنُ؟
أروَْاحٌ خَفيَّةٌ، وَقَمَرٌ وَحْدَهُ عَلَ الجُدْراَنِ.

 

  أرََق
غِنَاءُ الجُدْجُدِ فِ الحَدِيقَةِ

يجَْلبُُ مَعَهُ أغْصَانَ الأرقَِ،

ٍ
مِثْلَ صَافِرةٍَ مِنْ زجَُاج

تَاء. تعُْلِنُ عَنْ أجْنِحَةِ الشِّ

لمْ أكنُْ، قَطُّ، جدُّ قَريِباً مِنَ الموَْتِ،
، قدْ عَرفَْتُ أنَّ خَلفَْ الموُسِيقَى وَلمْ أكنُْ، قطُّ

مَاءُ المعَُاكِسَةُ يمُْكِنُ أنْ تكَُونَ السَّ
نْدِياَن.  والسِّ

ِ
تاَئهَِةً بيََْ العَوْسَج

أهِيَ الحَيَاةُ مُخَادِعَةٌ، إذَنْ؟
بسُْتَانٌ بئَِيسٌ،

َّةِ حِراَسَةٍ، حَيْثُ تمَْضِي أبرْاَجُ النُّجُومِ فِ دَوْريِ
وَتصَِيرُ الرَّاحَةُ اللَّيْلِيَّةُ بعَِيدَةَ المنََالِ؟

 
غَزَليَِّةُ الموَْت

جِدُّ دَانٍ قَلبُْك 
مِنَ العُثُورِ عَلَ أوْراَقِ الخَريِفِ.

هَبُِّ لرُبَّمَا يهَُيْمِنُ الوَقْتُ الذَّ
فِ الوَهَدَاتِ.

وَقَدْ يكَُونُ النِّسْيَانُ القَاتلُِ
الافْتِتَانَ الأنقَْى.

وَبعَْدُ، سَوْفَ تأَتِي الوَردَْةُ 
ظُ بهَِا مُحَلِّقَةً. اللايتَُلفَّ

النَّظْرةَُ لدََيكَْ، جِدُّ دَانيَِةٍ
مِنَ المكَْشُوفِ إلَى الأبدَ.

مَنْ يسَْتَطِيعُ أنْ يغُْمِضَ العَيْنَيِْ
مَاءِ؟ فِ تلِكَْ السَّ

اَبُ  لرُبَّمَا يحَُوِّلكَُ التُّ
إلَى قَمَرٍ مَجْهُولٍ،

وَيتَِيهَ شَخْصٌ مَا، ثمَُّ لا يعَُودُ
تحَْتَ ضَوْءِ ذَاكَ القَمَرِ.

قصيدةٌ لتَِذَكُّرِ أليسْيَا فِ المرِآْة

. هُنَا الأسْطوُريُِّ وَالوَاقِعِيُّ
حِكَايتَُنَا تبَْدُو، للعِيَانِ، مُتَمَاثلِةًَ

مَعَ حِكَايةَِ تلِكَْ الفَتَاةِ العَجِيبَةِ الَّتِ اقْتَحَمَتِ المرِآْةَ.
كاَنتَْ، دَائمِاً، عَلَ وشْكِ أنْ تخَْتَفِي

يغَــةِ الَّــتِ قَــدْ تعُِيدُهَــا إلى  ــظُ بتِِلْــكَ الصِّ لكِــنْ لا أحَــدَ كاَنَ يتََلفََّ
اَب. عالَــمِ الــتُّ

لَا توِْيدْليِدُومْ وَلا توِْيدْليِدِي، لا الملَِكَةُ ولا الملَِكُ الأحْمَرُ.
كلُُّ مَا كاَنَ عَليْهَا أنْ تقَُومَ بهِِ هُوَ أنْ تسَْتَيْقِظَ.

لرُبَّمَا نحَْنُ مُجَرَّدُ حِكَايةٍَ
َّمَا، دُونَ أنْ ننَْتَبِهَ -أبدَاً- إلى ذَلكَ،  وَربُ

سَفِينَةُ عُوليِسَ
أوْ عَنْدَليِبُ كِيتْس

)هَذَا الطَّائرُِ غَيْرُ المنَْذُورِ للِمَوْتِ(.
وَلنَْقُلْ، إذَنْ، إنَّ مَا كاَنَ نشَِيداً مِنَ الأودِيسَةِ

سَوفَ يسَْتَمِرُّ فِ أنْ يكَُونَ نحَْنُ،
دُونَ أنْ يتََخَلَّ عَنْ أنْ يكَُونَ لتِلكَْ الأسْبَابِ بلِادَ العَجَائبِِ.

وَيمُْكِنُ لشَِخْصٍ مَا أنْ يتََعَرَّفَ إلينا،
حِينَمَا سَيَسْتَمِعُ إلَى الحِكَايةَِ الَّتِ لمْ تكُْتَبْ بعَْدُ،

فِ حِكَايةَِ القَلعَْةِ وَحِكَايةَِ القَمَرِ المضَُاعَفِ،
وَفِ حِكَايةَِ اللُّعْبَةِ المكَْسُورةَِ

َّا مَرَّتْ غَيْمَةٌ فَوْقَ رأَسِ أليِسْيَا الحِكَايةَُ فِ النِّهَايةَِ، لم
َّمَا، نحَْنُ ظِلالُ تلِكَْ الزُّرقَْةِ فِ يدَِهَا. ربُ
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في مسار الرواية العربيّة

منعطفاتٌ بارزة 

ســأتجاوز هنا مســألة تحديد أوَّل رواية أهلَّتْ علينا في 
نهايــة القــرن التاســع عشــر أو مطلع القرن العشــرين، 
لأنّ الســبْقَ في هذا المجال لا يُضيء شــيئاً، ولأن الأمرَ 
ــق بـ»بدايــات« تتعاقــب وتتقاطــع لتُبلــور عناصــر  يتعلَّ
بدايــة هــي دائمــاً مُركّبــة وجدليــة. إلّا أنّ محاولــة إبــراز 
المحطّــات والمُنعطفــات الأســاس فــي مســار الروايــة 
العربيّــة الحديثــة تظــلّ مرتبطــة بمــا يقتضيــه منطــق 
المُثاقفــة، أي البدء بالتأثُّر الســطحي بالنموذج الوافد 
مــع الاســتعمار والبعثــات، كمــا تــمَّ ذلــك فــي نهايــة 
ــر مــن  ــة التراكــم والاقتــراب أكث القــرن 19؛ ثــم مرحل
ــر الترجمــة الســريعة ومــا يُنشــر  ــة »الآخــر«، عبْ رواي
مــن ملخصــاتٍ فــي الصحــف والمجــلّات، تمهيــداً 
لبَلــورةٍ أكثــر ســتتضح معالمهــا مــع إنشــاء الجامعات 
والمعاهــد العليا، وإرســال الطلاب والدارســينَ العرب 
إلــى أوروبــا... وبالتّــوازي، كانــت المجتمعــات العربيّة 
ــرى  ــي مج ــة وف ــا المجتمعيّ ــي بُناه ــةً ف ــرفُ خلخل تع
القيــم والســلوكات، مــن خــلال تفتيــح العيــون علــى 
»صنــدوق العجائــب« الــذي شــيّدته أوروبــا، خــلال 
الهجْعــةِ الطويلــة لـ»مُــدن الملــح« طــوالَ قــرون. ولأنّ 
ــى  ــح عل ــكلٌ منفت ــث، ش ــكلها الحدي ــي ش ــة، ف الرواي
ــاة  ــة« الحي ــة ويســتوعبُ »نثْري كلّ الأجنــاس التعبيريّ
وأســئلتها الوجوديّة على الســواء، ويتفاعل مع هيكلة 
ســاتها ويلتقــط صــوتَ الفــرد وهــو يُحاور  الدولــة ومؤسَّ
ــإن  ــه، ف ــه ونزوات ــة لرغبات ــن اللاجّم ــارع القواني ويُص
ــة الحديثــة منــذ أوائــل القــرن  بدايــات الروايــة العربيّ
العشــرين، وجــدتْ فــي فضــاء مصــر واتســاع طبقــات 
ــالًا  ــا، مج ــكاك بأوروب ــى الاحت ــبْقها إل ــا، وس مجتمعه

خصبــا ًلبَــذْر البُــذور وتحقيــق النّمــوّ واليُنــوع...
ــوم، وقــد قطعــت  ــذي يســتوقفنا الي ــن الســؤال ال لك
الروايــة العربيّة ما ينيــف على قرنٍ من الزمن وتخايلتْ 

للنضــوج وشــهدتْ لهــا جائــزة »نوبــل« بالعالميّــة 
ــز المُنعطفــات  والشّــبوب عــن الطــوْق، هــو: كيــف نميِّ
ــة مــكان  ــوّأتْ الرواي ــي ب ــة الت ــارزة فــي هــذه الرحل الب
الصــدارة فــي القــراءة والإنتــاج والتفاعــل النقــديّ؟ أو 
بعبــارةٍ ثانيــة، مــا هــي اللحظــاتُ البــارزة التــي جعلــت 
د علاقتها بحقــل الرواية العالميّة  الروايــة العربيّــة تُوطِّ
ى مرحلة  وتســتوعب الأســس الفَنّيّة والجماليّة، وتتعدَّ
الاقتبــاس والتّصــادي إلــى مرحلــة الاســتنباتِ الواعــي 
الــذي يجعــل الإبــداع الروائي تعبيراً جماليــاً عن علائق 

ــلات فــي التاريــخ والوجــود؟ وصراعــاتٍ وتأمُّ
لِمُحاولــة الإجابــة عــن هــذا التســاؤل البعيــد المــدى، 
ــر،  ــي مص ــي ف ــل الروائ ــتنطاق الحق ــى اس ــر عل نقتص
لأكثــر من ســببٍ، آخذين فــي الاعتبــار، بخاصّةٍ، حجمَ 
المجتمــع المصــري وتســارُع التصنيــف الاجتماعــيّ 
اللذيـْـن جعــلا مــن مدينــة القاهــرة فضــاءً لتفريــخ 
التــي  الخــامّ  الحياتيّــة  )=المــادّة  »الرومانيســك« 
نصنــع منهــا الوقائــع الســرديّة( ودمْجــه في الســيْرورة 
ــر  ــن عبْ اليوميــة ليصبــح شــخصيّة تمشــي علــى قدميْ
ــي  ــة والمقاه ــواق والإدارات العموميّ ــارات والأس الح
ــط  ــن أن نلتق ــة، يمك ــذه الزاوي ــن ه ــات... م والكباريه
ــك  ــاء مدامي ــتْ بإرس ــة اضطلع ــات إبداعيّ ــلاث لحظ ث
ــة واغتنــتْ فــي الآن نفســه بمــا أنتجــه  الروايــة العربيّ
روائيــون وروائيــات ينتمــون إلــى الفضــاء العربــيّ. هذه 

اللحظــات الثــلاث نشــير إليهــا علــى النحــو التالــي: 
- تجربــة نجيــب محفوظ الذي اســتطاع، كمــا يرى كثيرٌ 
قه روائيــون كُثر  ــاد، أن يختــزل بإنتاجــه مــا حقَّ مــن النُقَّ
في أوروبا خلال القرنيْن الثامن والتاســع عشــر؛ إذ إنه 
أصــرّ علــى أنْ ينطلــق مــن بدايــات الروايــة الكلاســيكيّة 
)الواقعيّــة، التاريخيّــة، روايــة الأجيــال(، علــى الرغــم 
مــن أن الروايــة العالميّة في أربعينيــات القرن الماضي 

ةً، باحثةً عن بدايةٍ  ئةً، مُتعــرِّ جــاوزتْ الروايــة العربيّــة الحديثــة منــذ بداياتهــا، المئــةَ ســنة، مُتلكِّ
لــة بينهــا وبــين  ــد الصِّ يهــا بموضوعــاتٍ وقضايــا تُوطِّ ها إلى مــدارٍ مُجتمعــيٍّ يحتضنهــا ويُغذِّ تشُــدُّ

جمهــورٍ قــارئ مُحتمَــل...

محمد برادة



105 يناير 2020    147

كانــت قــد تخطّتْ تلك الأشــكال واستكشــفت مناطق جديدة للســرد 
ــد الطريــق  والــدلالات. فــكأنّ نجيــب محفــوظ مــلأ ذلــك الفــراغ ومهَّ
أمــام جيــل الســتينيات ليرتــاد مجــال التجديــد والحداثــة. وبطبيعــة 
ــق  ــف محفــوظ عنــد تلــك التجربــة التدشــينية وحقَّ الحــال، لــم يتوقَّ

تحــوُّلات فــي مســاره الإبداعي. 
- وهنــاك لحظــة جيــل الســتينيات فــي مصــر التــي قفــزت بالروايــة 
ــة  ــة الواقعيّــة ونمطيّ رهــا مــن حَرفْيّ إلــى مســتوى أكثــر رحابــة، حرَّ
الســرد الخَطّــي، وَوَصلَها بتقنيــاتِ التضمين والكولاج والميتا - نصّ، 
والفانطاســتيك واســتنطاق الذات ونزواتها وغرائزهــا المكبوتة، على 
نحــو مــا حقّقــه صُنــع اللــه إبراهيــم، أو اســتيحاء الشــكل الســرديّ 
العربــيّ القديــم وتوظيــف مســتوياته اللُّغويّــة والتاريخيّــة علــى نحو 
مــا أنجــزه جمــال الغيطانــي. بذلــك اســتطاعت الروايــة العربيّــة أن 
تمُــدَّ جســوراً جديــدة مــع الكتابــة الروائيــة فــي العالــم، مســتفيدة 
مــن مرحلــة جديدة في المُثاقفة شــملتْ التعليمَ الجامعي وانتشــار 
مــة، ونمــوّ وعــي جديد فــي العالم  وســائط الإعــلام والســينما المُتقدِّ
الثالــث يُصــرّ علــى تصفيــة الاســتعمار والإمبرياليــة، واكتســاب 
ــة نحــو الحداثــة وكسْــر  المعرفــة القــادرة علــى فتــح بوّابــةٍ حقيقيّ
قيــود الحكــم الأوتوقراطــي. وممّــا عــزّز تجربــة التجديــد فــي الأدب 
والرواية آنذاك، هزيمة الجيوش العربيّة ســنة 1967 أمام إســرائيل، 
مــا نبّــه المبدعيــن العــرب إلــى هشاشــة الأنظمــة والأيديولوجيــات 
ر من »وصاية« السياســة التي وظفتْ  الســائدة، ودفعهــم إلــى التحرُّ
قدســية المُتخيّل الوطنيّ ومزاعمها في تحرير فلســطين... وهذا ما 
جعــل الأدب العربــيّ يســتعيد حرّيتــه فــي التجريــب وارتيــاد مناطق 

المســكوت عنــه، بعيــداً عــن التمجيــد والطنطنــة الفارغــة.
- واللحظــة الثالثــة نتلمّســها فــي تجربــةٍ مُميّــزة تجســدُها روايــات 
ل أفقــاً  إدوار الخــراط، ولهــا امتــدادات فــي الفضــاء العربــيّ تشــكِّ
ــة  ــة والمتع ــالًا للمعرف ــا مج ــي وصفه ــة ف ــيخ الرواي ــان وترس للره
واســتكناه الأســئلة الصعبة. اســتطاع الخراط منذ نشر روايته الأولى 
»رامــة والتنيــن« ســنة 1980، أن يُنجــز نصوصاً تختلــف عن الواقعية 
ــل المحصــور فــي  ر مــن المُتخيّ ــدة، وأن يتحــرَّ الكلاســيكيّة والجدي

المرئي والمحســوس والملموس، ليجعل من الرواية جنســاً تعبيرياً 
يســعى إلــى امتصــاص جميــع الأشــكال والثيمــات، ويُوسّــع درجــة 
الرؤية لتشــمل الوعي المُتحوِّل وتُلامس الأســئلة الســريّة التي تنبع 
مــن الــذات المُعذَبــة بلغزيــة الوجــود وتناسُــل الكوابيــس وشــبوب 
العواطــف. الروايــة عنــد الخراط، تشــبه الدنيــا في تكوينهــا: لا تقبل 
التجــزيء وتحتــاج إلــى لغــةٍ كثيفــة مــن طيــنِ الأرض وشــعريتها، 
تســتطيع التقــاط أســئلة الأنســنيّة المُهــدّدة باســتمرار، والغــوْص 

...)Humanisme( فــي مجاهــل الكينونــة والذاكــرة
هــذه المحطّــات البــارزة فــي مســار الروايــة العربيّــة علــى امتــداد ما 
يفــوق المئــة ســنة، تُجسّــد ثلاث طرائق فــي الإبداع الروائــي، تبلورتْ 
ــوص  ــكّ، بنص ــدتْ ولا ش ــن، وتعضَّ ــن مصريي ــدى روائيي ــوح ل بوض
ينتمــي كتابهــا إلــى أقطــارٍ عربيّــة أخرى )جبــرا إبراهيم جبــرا، الطيب 
صالــح، فتحــي غانــم، إميــل حبيبــي...(. ومــن النافل القــول بأن هذا 
ــى التســلية  الرصــد لا ينفــي وجــود نمــاذج أخــرى مــن روايــات تتوخَّ
واســتجلاب النــوم، أوْ تقصد إلــى الوعظ الأخلاقيّ واجترار ســردياتٍ 
ــف اســتجلاء هــذا الجانــب مــن اســتهلاك الروايــة  ماضويــة... ويتوقَّ
على تحقيقات سوســيولوجيا الأدب التي تتيح تحديد أصناف القُرَّاء 
ومســتواهم الثقافــيّ، وقيــاس مــدى تأثيــر الروايــة فــي شــحذ الوعي 
وتجديــد المُتخيّــل داخــل الفضــاء العربــيّ. لكــن غيــابَ مثــل هــذا 
المرصــد السوســيولوجي فــي الجامعــات والمعاهــد العربيّة، جعل 
مســار الرواية خاضعاً للتقديرات العشوائية ولتقلُّبات مزاج القُرَّاء، 
وأهواء الناشــرين. وهذه مســألة تتّصل في نهاية التحليل بهشاشــة 
ــق شــروطاً  الحقــل الأدبــيّ العربــيّ الــذي لــم يســتطع بعــد أن يُحقِّ
ــييد  ــى تش ــاعدهم عل ــن، وتُس ــاب والمُبدعي ــتقلال الكُتَّ ــن اس تضم
علائــق ماديــة ومعنويــة تدعــم الحــوار والتســانُد الضّرورييْــن بيــن 
المبدعيــن والقُــرَّاء والناشــرين. ذلــك أن الوضع الاعتبــاري المَصُون 
ماتــه، هــو مــا يفتــح طريــق  داخــل حقــلٍ أدبــيّ لــه اســتقلاله ومُقوِّ
د والتحــوُّل، لتظــلّ الرواية أداةً للكشــف والتنبؤ والاســتبصار. التجــدُّ
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حتى لا يظلّ المرء فريسة لنفسه!  

كيف نتعامل مع الأغبياء؟

ــأن الأغبيــاء قــد وُجــدوا منــذ  لا منــاص مــن الإقــرار ب
الأزل، وســيظلّون موجوديــن بيننــا، بالضــرورة، دائمــاً 
وإلــى الأبد، فهل بإمكاننا إيجاد طرق وقائية أو دفاعية 
تســعفنا فــي التعامــل مع هــذه الشــريحة الغريبة من 
النــاس التــي يحلو لنا أن ننعتهــا بـ»الأغبياء« من الذين 
يقطعــون رقــاب المعنى، ويطلقون العنــان للتفاهات، 
ــل  ــع؟ وه ــة للمجتم ــة الذهني ــى البني ــون عل ويشوّش
ــل إلــى حلول نهائيــة واضحة  بمقــدور الفلســفة التوصُّ
لهــذه المشــكلة الملِحّــة؟ وإلى أي حــدّ يمكن العيش، 
بســلام، مــع هــذه الفئــة التــي تجتــاح، بغبائهــا، كلّ ما 
يقــف فــي طريقهــا؟... تلــك أســئلة يتناولها، بالدراســة 
Maxime Rov- )1( روالتحليــل، الباحث »مكســيم روف

ere«، فــي مؤلّفــه »كيف نتعامل مع الأغبياء؟-حتى لا 
 Que faire des cons?« -يظــلّ المرء فريســة لغبائــه
Pour ne pas en rester un soi-même«، الصادر 
عــام )2019(، عــن دار »فلاماريــون«، والــذي يقــرّ، فــي 
د أو مواربــة، بأنــه لــو  صفحاتــه الأولــى، فــي غيــر تــردُّ
كان يملــك الجــواب الحاســم فــي اللحظــة التــي طــرح 
فيهــا هــذه الأســئلة، ســيصير، بــلا شــكّ، واحــداً مــن 
ــذل  ــة، ب ــذه الورط ــي ه ــوع ف ــاً للوق ــاء ! وتجنب الأغبي
الكاتــب مــا في وســعه لكشــف طلاســم الغبــاء بوصفه 
ظاهــرة متَّســعة تتَّســم باختــلاف عواملهــا ومجالاتهــا، 
ــية فــي  وتســتعصي علــى الكبــح والضبــط، لأنهــا متفشِّ

كلّ مــكان، لا تعــرف قيــوداً أو حــدوداً.
يســتهلّ الكاتــب حديثــه عــن الغبــاء، مــن زاويــة 
ــد أن تخصيــص قدمــاء الفلاســفة  فلســفية، حيــث يؤكِّ
ــة الفريــدة لقــوى الــذكاء،  مباحثهــم لدراســة التجرب

بالدرجــة الأولــى، أفضــى بهــم إلــى النظــر إلــى الغبــاء 
علــى أنــه مشــكلة ثانويــة لا تســتحقّ أن تؤخــذ مأخــذ 
الجــدّ. ومــع ذلــك، فــإن جهودهــم المتميِّــزة فــي فهــم 
واستكشــاف مختلــف الــدلالات الثانويــة خلــف كلمــة 
»فهــم«، لــم تحُــلْ دون إثبــات وجــود الغبــاء، بوصفــه 
مناقضــاً للــذكاء؛ وذلــك لأن كلاًّ مــن الغبــاء والــذكاء-

حتــى فــي المقاربــة الأكثر اتِّســاعاً- يتعرّفان بالأســاس 
وفــق تناســب عكســي؛ »ففــي اللحظــة التــي يكــفّ فيها 
ــا، يبــدأ فــي فهــم الأشــياء«؛  المــرء عــن أن يكــون غبيًّ
ــم  ــفة خصومه ــاء الفلاس ــت قدم ــبب، نع ــذا الس وله
بأوصــاف تــكاد تكــون كلّهــا ســلبية، إذ تفتــرض، دومــاً، 
ــه  ــرى في ــي، ت ــاه الغب ــة تج ــر منطقي ــة نظ ــي وجه تبنّ

شــخصاً أقــلّ ذكاءً؛ علــى المســتوى النظــري. 
وعلــى الرغــم مــن أن قدمــاء الفلاســفة لــم يُعْنَــوا 
بالتأليــف فــي تاريــخ الغبــاء، فقــد تنبَّهــوا، باكــراً، إلــى 
ــول  ــي تح ــات الت ــن العقب ــة م ل عقب ــكِّ ــاء يش أن الغب
دون اكتســاب المعرفــة، وحاجــزاً يقــف أمام كلّ ســموّ 
ــة-  ــادف، و-بالجمل ــاش ه ــه كلّ نق ــي وج ــي، وف خلُق
هــو معضلــة تزيــد مــن تعقّــد الحيــاة الاجتماعيــة 
ــي  ــية ف ــكلته الأساس ــر مش ــث تتمظه ــتركة، حي المش
يات  أشــكال مختلفــة تُتــداول بيــن النــاس تحــت مســمَّ
المســبقة،  والأحــكام  الآراء  منهــا:  نذكــر  شــتّى، 
ــب، والعواطــف، والدوغمائيــة،  والخرافــة، والتعصُّ

ــة... ــة، والعدمي ــاء المعرف ع وادِّ
ــح  ولكــي نســمّي الأشــياء بمســمّياتها الحقيقيــة، يرجِّ
الكاتــب أن جوهــر الإشــكال لا يكمــن فــي الغبــاء ذاته، 
بقــدر مــا يكمــن فــي الأغبيــاء أنفســهم. وفــي الواقــع، 

ــا بأنــه ذكي، أو مــن ســلالة الأذكيــاء، وأن يدّعــي الســلامة مــن  إنــه لأمــر مثــير للســخرية أن يعتقــد الفــرد الواحــد من
الفخــاخ التــي ينصبهــا لــه الغبــاء، عندمــا يتربّــص بــه -خلســةً- في مختلــف محطّــات حياتــه اليوميــة. فالغبــاء شيء غــير 
ــس عــى خيبــات الــذكاء وهزائمــه المتواليــة، ويطــارد الآذانَ بضجيجــه الــذي يصــل  متوقّــع، وغــير مرغــوب فيــه؛ يتأسَّ

إلى أبعــد مــدى؛ في أقــى الأماكــن، التــي لا يُســمع فيهــا للــذكاء صــوت ولا صــدى.

كتب
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كيفمــا كان التعريــف الــذي نرتضيــه للغبــاء، لا بــدّ مــن أن نخلــص 
إلــى النتيجــة التالية: اســتناداً إلى كلّ الوســائل الممكنــة والمتخيَّلة، 
ــكلّ القــوى البشــرية وغيــر البشــرية، يجــب مكافحــة  واســتنجاداً ب
الغباء والقضاء عليه. والســؤال الذي يطرح نفســه في هذا الصدد، 
هــو: مــن الذي يســتطيع أن يقــول: إن علينا أن نتخلَّــص من الأغبياء؟

ينتشــر الغبــاء فــي كلّ الأرجــاء، ومعــه حاملــوه، ومبدعــو أشــكاله، 
وصانعــو فرجتــه مــن الأغبيــاء الحقيقييــن الذيــن يعترضــون حياتنــا 
ــل  ــائل النق ــي وس ــةً ف ــم صدف ــن نلتقيه ــن الذي ــواء م ــة، س اليومي
الجماعيــة أو مــن الذيــن نصطبــح بوجوههــم، يوميّــاً، فــي العمــل، 
أو مــن الذيــن يعيشــون معنــا فــي العائلــة؛ صغيــرة كانــت أم كبيــرة. 
وربَّمــا اجتــازوا معنــا جــزءاً مــن الطريــق، وتقاســموا معنــا لحظــات 
غامــرة مــن الســعادة فــي صداقاتنــا وقصــص حبِّنا...وهكــذا، يعــدّ 
ــةً مــن  يّ ــداً وأهمِّ ــر تعقي ــة فلســفية، مشــكلة أكث ــاء مــن زاوي الأغبي
الغبــاء نفســه. فالســلوكات الغبيــة التــي تبــدو للكثيريــن بأنهــا 
عدوانيــة، تطــرح إشــكالًا نظريّــاً بالــغ التعقيــد يتَّخــذ شــكلًا دائريــاً؛ 

فالغبــاء ينتهــي مــن حيــث بــدأ، ثــم يعــود إلــى صاحبــه.
وفــي الواقــع، عندمــا يجــد المــرء نفســه فــي مواجهــة شــخص غبيّ، 
فــإن شــيئاً مــا ينبثــق فــي داخلــه، بشــكل فــوري؛ شــيء قــادر علــى 
ــد  ــذي يفي ــاه الواســع ال ــا، بمعن ــذكاء، هن ــه )وال ــده مــن ذكائ تجري
الاســتعداد للفهــم(. ومــا علينــا، إذن، ســوى أن نتقبّــل، بصدر رحب، 
الفكــرة الآتيــة: إن أقــرَّ المــرء بانتمائه إلــى فئة الأغبيــاء، فلن يواجه، 
أبــداً، أيّ شــخص، بــل ســيجد نفســه فــي مواجهــة وضعيــة تحــول، 
تمامــاً، دون قدرتــه علــى الفهــم، إذ مــن الســمات الرئيســة للغبــاء: 
ــم لغتــه،  امتصــاص قدرتــك علــى التحليــل، وإجبــارك علــى أن تتكلَّ
وتشــاركه لعبتــه، باختصــار: هــو يدفعــك إلــى الإقامــة علــى أرضــه؛ 

يتعلَّــق الأمــر -إذن- بفــخّ لا يمكــن الإفــلات منــه.
ــاءً علــى  ــه هــذا يعالــج ظاهــرة الغبــاء بن ينبــه الكاتــب إلــى أن كتاب

الواقــع؛ وعليــه ينبغــي مكافحــة هــذه الظاهــرة، بوصفهــا مشــكلة 
خلُقيــة، وسياســية، واجتماعيــة. ولا يتأتَّــى ذلــك إلّا من خلال إرســاء 
أســاليب حيــاة مشــتركة تمنــع الشــباب مــن أن يصيــروا أغبيــاء. بيــد 
أن الجهــود المبذولــة علــى نطــاق واســع، لتحســين تطويــر الــذكاء، 
ينبغــي ألّا تحجــب عنّــا حدودهــا وآفاقهــا، إذ يخضــع اســتخدام 
ــر  ــات مــدى نجاعتهــا، لعــدد كثي ــاء، وإثب ــات المضــادّة للأغبي الآليّ
مــن العوامــل. وعلــى الرغــم مــن أن الجهــود المبذولــة مــن طــرف 
العلــوم الإنســانية وأصحــاب النوايــا الحســنة لمكافحــة الغبــاء، لها 
مشــروعيتها ومصداقيتهــا، يتفلَّــت الغبــاء، يتفلَّــت ويــذوب، ويثبــت 

حضــوره، بقــوّة، فــي مختلــف الممارســات الإنســانية.
ــر قــدر ممكــن  ــى أكب ــتَ عل ــو كن ــه: ل ــه بقول ــب قارئ ويخاطــب الكات
مــن الإرادة وحســن النيّــة، وكيفمــا كان العالــم الــذي تعيــش فيــه، 
فســوف تلتقــي، دومــاً، بالضــرورة، عدداً من الأغبياء! فالغباء شــيء 
ــة؛  ــرات التاريخي ــه التغيُّ ــر في ــم تؤثِّ ــات، ل أبعــد مــا يكــون عــن الثب
لأنــه يتميَّــز بمقاومــة دقيقــة جــدّاً، يعــارض بهــا الأغبيــاءُ كلَّ مــا نهمّ 
بفعلــه لتحســين موقــف معيّــن، حتــى ولــو كان هــذا الموقــف خاصّاً 
، الأغبيــاء، دومــاً، فــي معارضــة شــديدة لكلّ مــا تبذله  بهــم؛ مــن ثَــمَّ
مــن مجهــودات، فهــم يســعون، جاهديــن، إلــى إغــراق حججــك فــي 
مماحــكات لا حصــر لهــا، وإلــى مجابهــة اللطــف بالعنــف والتهديــد، 
وإلــى القضــاء علــى المصلحــة المشــتركة، بارتيــاد نــوع مــن العمــى 
مــن شــأنه أن يقــوّض دعائــم مصلحتــك، بــل يبــدد حتــى مصالحهــم 

الفردية.
ر الإنســاني،  ــبات للتطــوُّ وفقــاً لمــا ســبق، ليــس الغبــاء مجــرَّد ترسُّ
يتعــذّر تخليصهــا مــن شــوائبها، فحســب، بــل -علــى العكــس مــن 
ــوّة  ــه ق ــخ، إن ــة للتاري ــرِّكات الرئيس ــد المح ــاء أح ــدّ الغب ــك- يُعَ ذل
ــرة  ــق انتصــارات كبي ــى الرغــم مــن عماهــا- أن تحقِّ اســتطاعت -عل
فــي الماضــي، وســتحظى بانتصــارات أكبــر فــي المســتقبل، و-بعبارة 
أوجــز وأدق- يكمــن الســرّ وراء هــذه القــوّة الدائمــة التــي لا يمكــن 
ــون، وهــم  ــب عليهــا، فــي مــا يأتــي: الأغبيــاء عنيــدون، لا يكلّ التغلُّ

يصــرّون علــى المضــيّ قدُمــاً فــي درب الغبــاء!.
يخلــص الكاتــب إلــى أن كلّ غبــاء يفضــي إلــى غبــاء مماثــل؛ فالذيــن 
يســعون إلــى التخلُّــص مــن الأغبيــاء أو إلــى تشــبيه خصومهــم 
بالأغبيــــاء، يســـهمون -إذن، وبشــكل فعّــال- فــي الرفــع مــن الغباء 
الســائد؛ ولهــذا الســبب لا نســتطيع الاقتــراب مــن الأغبيــاء إلّا 
باســتخدام مــرآة عاكســة قــد تدفعنــا إلــى التســليم بأننــا أكثــر غباءً. 
لقــد علَّمنــا الأغبيــاءُ أنه لا يوجد خبير يســتطيع القضاء على الغباء، 
وأن أقصــى مــا يمكــن للمــرء فعلــه، فــي هــذا المقــام، هــو ارتجــال 

أصنــاف المراوغــات لمواجهــة هــذه الظاهــرة الغريبــة والفوضويــة.

فَيْل  ■ فيصل أبو الطُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عمارة

لقــد اعتبــر ميشــيل فوكــو »Foucault« الهندســة 
كتابيــه  ففــي  القــوة..  تكنولوجيــا  المعماريّــة 
»المراقبــة والمعاقبــة« و»تاريــخ الجنــون فــي العصــر 
الكلاســيكيّ«، أوضــح »فوكــو« كيــف أن تقنيــات القــوة 
الحديثــة اســتثمرت المجــال المعمــاريّ، ســواء فــي 
المــدارس أو المستشــفيات أو المصانــع أو الســجون 
التــي تــمَّ تصميمهــا كأدواتٍ تأديبيــة. ويشــير المُؤلِّــف 
إلــى أن الخــط الــذي رســمه »فوكــو« مــا يــزال واضحــاً 
وصحيحــاً إلــى حَــدٍّ مــا، بــدءاً بالأحصنــة والقــلاع 
ــرن  ــي الق ــيّة ف ــور الفرنس ــاء بالقص ــة، وانته العظيم
نــة  لــت تلــك الأبــراج المُحصَّ الســابع عشــر. لقــد حوَّ
إلــى ســجون للفتــك والتعذيــب بــدل إعــادة التأهيــل 

ــة. ــة وأخلاقيّ ــة اجتماعيّ ــاء تربي وإرس
لقــد أثــار موقف »فوكــو« لُودجر شــوارت، الذي حاول 
ر،  أن يفهم دور الهندسة المعماريّة في حركات التحرُّ
معتبراً المســاحات العامّة مســارح للعمل الجماعي، 
وبالتالــي فــإن الســؤال هــو معرفة مــا إذا كان التكوين 
الخــاصّ بها يســمح بالتفاعــلات المدفوعــة بالأحداث 
ــلال  ــس خ ــوارع باري ــي ش ــة. فف ــارب الإبداعي والتج
العصــور الوســطى، كان من المســتحيل علــى المئات 
ــع لإدراك بعضهــم  أو حتــى الآلاف مــن النــاس التجمُّ
البعــض وتشــكيل حركــة بهــذا الحجم. يقــول لودجر: 
»يجــب علينــا أوّلًا تحليــل هــذه الأماكن ممّا تســمح به 
صة للانضباط  جســدياً. ثانياً، دراســة الأماكــن المخصَّ
أو الســيطرة أو حتــى الإهانــة -لأن بنيــة المدينــة فــي 
هــذه الأبعــاد هــي عنــف رمــزيّ- تســتدعي ردود فعــل 

عنيفة«. 

الفضاء الثوري 
ينطلــق المُؤلِّــف مــن ملاحظــة مفادهــا أن الثــورة 

الفرنســيّة وقعــت فــي الشــوارع والســاحات التــي 
بُنيــت قبــل أقَــلّ مــن قــرن مــن الزمــان مــن حدوثهــا، 
ــع فــي هــذه  وأن الجماهيــر الثوريــة لا يمكــن أن تتجمَّ
الأماكــن العامّــة الجديــدة لو لــم تكنْ موجــودة أصلًا. 
تدفــع هــذه الملاحظــة المُؤلِّــف للبحــث عــن العلاقــة 
ــة والديموقراطيــة؛  القائمــة بيــن الهندســة المعماريّ
وهــي علاقــة تقوده أيضاً للبحث عن أنواع المســاحات 
التــي تجعــل أنواعــاً مُعيَّنــة مــن الأفعــال أو الأحــداث 
ممكنة أو مستحيلة، خصوصاً إذا استحضرنا أن مسار 

التاريــخ يعتمــد علــى بنــاء الفضــاء.
يطــرح المُؤلِّــف فــي ثنايــا كتابه عــدداً من التســاؤلات، 
مــن قبيــل: كيــف تُفهــم المدينــة وتســتحوذ علــى 
شــكلها الملــيء بالحيــاة المزدحمــة بالبشــر والقــوى 
غيــر المرئيــة التــي تحرّكهــا؟ وهــل يمكــن لعمــارة 
القــرن الثامــن عشــر أن تســاعد فــي فهــم الثــورة 
ــلال  ــن خ ــي م ــوف الألمان ــب الفيلس ــية؟ يجي الفرنس
ر التقاليــد المعماريّــة  تقديــم قــراءة تنبــش فــي تطــوُّ
وتســتجيب للتغييــرات التــي تعبــر عنهــا كلّ مــن 
الفنــون والميتافيزيقيــا مــن الإغريــق إلــى العصــر 
الحديــث. بمعنــى أن الهندســة المعماريّــة العظيمــة 
ــك  ــال ذل ــا«، مث ــة بذاته ــفة قائم ــى فلس ــوي عل »تنط
ــة كان  ســاحة »أغــورا - Agora«، وهــي ســاحة دائري
المزارعون بأثينا يلتقــون فيهــا منــذ عــام )406 ق.م(، 
ــع  ــت موض ــل كان ــم، ب ــراً عليه ــنْ حك ــم تك ــا ل ولكنه
 »agora - التقــاء الفلاســفة أيضــاً. تشــكل »أغــورا
اليونانيــة، مركــز القــوة الجماعيّــة للمدينــة، إنهــا 
المــكان العمومــي الــذي كانــت تُتخــذ فيــه القــرارات 

ــم.  ــيّ القدي ــع الإغريق ــي المجتم ــيّة ف الأساس
الثــورة  قــرن  فــي  باريــس  أن  إلــى  ذهــب »فوكــو« 
انتقلــت إلــى نمــوذج »مجتمــع الســيطرة«، لكــن فكرة 

تمكّن من تحليل الأحداث الاجتماعيّة والسياسيّة

فلسفة الهندسة المعماريةّ
بعيــداً عــن النظريّــات الكلاســيكيّة التــي يرجــعُ تاريخهــا إلى أفلاطــون وفيتروفيــوس، يقــترحُ »لودجــر 
شــوارت Ludger Schwarte« في كتابِــه »فلســفة الهندســة المعاريّــة« قــراءة فريــدة للمعــار مــن 

منظــور فلســفة سياســيّة، بغــض النظــر عــن النظــرةِ الجاليّــة أو الرمزيّــة.

لودجر شوارت ▲ 
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ر العمــارة كمجموعــة  شــوارت تجــاوز هــذا النهــج مــن خــلال تصــوُّ
ــة،  ــي شــيدتها التجــارب الجماعيّ ــة الت مــن المســاحات الديناميكيّ
عــة، والتــي تخلــق  والمُعرَّضــة لعــدم الاســتقرار، وغيــر المُتوقَّ
ــوارت: »وإذا كان  ــول ش ــة. يق ــروز الديموقراطي ــروف لب ــك الظ كذل
ــى  ــب عل ــةً، فيج ــي بداي ــر الملك ــن القص ــورة م ــل الث ــخ يجع التاري
ــات  ــوري، والحمام ــرن الث ــم الق ــى مطاع ــب إل ــاً أن يذه ــرء أيض الم
العامّــة، والمحاكــم حتى يتســنّى له إجراء تحليل رصين لمســاحات 
جديــدة مــن الســلوك الاجتماعــيّ. لقد اســتجابت شــبكات الجســور 
والســاحات فــي باريــس خــلال القــرن الثامــن عشــر لأيديولوجيــة 
التنويــر: المســاحات الطبيعيّــة والمضيئة التي يهيمــن عليها النظام 

العــامّ والنظافــة«.
ــد  ــى تول ــوري حت ــف الث ــار العن ــروري انتظ ــن الض ــن م ــم يك ــا ل كم
هــذه المســاحات. فمنــذ ســنة 1749، دعــا »فولتيــر - Voltaire« إلى 
الاحتجــاج علانيــة، لأنــه منــذ القــرن الثالــث عشــر كانــت الأماكــن 
الوحيــدة الموجــودة فــي باريس هي الســاحات الملكيــة، إضافة إلى 
ســاحة قصر بلديــة باريــس، أو ســاحة التحريــر، والتــي كان اســمها 
في السابق وحتى 1803 ميدان الإضراب »Place de Grève«، وهي 
»مبنــى وقــح فــي مــكانٍ صغيــر لإعــدام المجرميــن«، فــي حيــن أن 
المناطــق الضخمــة فــي المدينــة وجميع ســاحات العاصمــة لم يكن 
لهــا مــكان عــام واحــد. يُنظــر إلــى الثــورة الفرنســية علــى أنهــا أوَّل 
ظهــور لكتلــة منفتحــة وذات دوافــع سياســيّة، والتي شــهدت خروج 
حشــود غفيــرة مــن الأماكــن المغلقــة إلــى الميادين والشــوارع. لقد 

د أن  اســتلزم ذلــك وجــود مســاحات عامّة مبنيــة حديثاً. ومــن المؤكَّ
امتــداد هــذه الأماكــن لــم يســبب وحــده انــدلاع الثــورة، لكنه أســهم 

بشــكلٍ أو بآخــر فــي تشــكيل الأحــداث الثوريــة.

الفضاء والحدث
تشــكل هذه الدراســة محاولة لاســتكمال تحليل أسباب إعادة إعمار 
الفضــاء ودوافعــه في المناســبات الاجتماعيّة؛ كما أنها تحاول أيضاً 
فهــم المُتطلَّبــات والشــروط والاحتمــالات الخاصّــة بأبــرز الأحــداث 
ــة  ــات الملموس ــور الإمكاني ــاحة ظه ــع مس ــث تنب ــة، حي الاجتماعيّ
للعمل من تكوين أشياء مختلفة: إن المربعات الحضرية والشوارع 
والقصــور الملكيــة كان لهــا تأثيــر حاســم باعتبارهــا مســاحات عامّــة 
ســمحت باتخــاذ المواقــف والإجــراءات والمظاهــرات. لقــد تمكّــن 
ســكّان باريــس مــن التعبيــر عــن أنفســهم كموضــوع سياســيّ، وهذا 
يعنــي بطبيعــة الحــال أنــه كان هنــاك فــي الســابق أعــدادٌ كبيــرة مــن 
النــاس فــي الحيّــز الحضــريّ للعاصمــة؛ ولكــن هــؤلاء الســكّان لــم 
نــوا مــن الظهــور إلّا فــي ظلّ ظــروفٍ عامّة ملائمة أملتها مســألة  يتمكَّ
ل عدد الأشــخاص وتوزيعهم  التوزيع الطوبوغرافي للمدينة. ويشــكِّ
شــرطاً مســبقاً وضروريــاً، ولكنــه ليــس شــرطاً كافياً لإظهــار الصفات 
التــي يمكــن أن تكــون لها آثار ثوريــة. وهكذا يتحــوَّل الفضاء الحيوي 
ــق الحشــود وتجتمع وتتحــرَّك وتحتج. إلــى طاقــة ثوريــة، حيث تتدفَّ

يقــول المُؤلِّــف: »إنه من المعلوم أن شــكل الكائنات الحيّة وحركتها 
لهــا مشــروط ببيئتهــا، ولكــن فــي الوقــت نفســه تتحــوَّل هــذه  وتحوُّ
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الظــروف أيضــاً عــن طريــق التعديــل التلقائــي. وهــذا الترابــط يعطي 
الشــكل لمجــالات العمــل بســبب بنيتهــا غيــر المتجانســة، وتســود 
دة داخــل هذه المجــالات التي يمكن أن تختلف بشــدّة  قوانيــن محــدَّ
عــن بعضهــا البعض«. وإذا أريد لمجالات العمل أن تكون ذات صلة 
بالهندســة المعماريّــة، فــإن المســألة هي تحليل الاعتمــاد المتبادل 
للبيئــة ومجــال العمل من حيث ظهورها وعوامل تشــكيلها. ويضيف 
ــر  قائــلًا: »نحــن لســنا مجــرَّد منتجــات للبيئــة، بــل نحــن أيضــاً نغيِّ
المنــاخ الــذي نعتمــد عليــه )...(، وكمــا تُظهــر العديــد مــن الأعمــال 
الاســتثنائية فــإن حــدود أحاسيســنا البشــريّة وتعبيراتنــا تتميّــز بأفقِ 
العالــم اليومــي، وذلــك فــي إشــارة إلــى أن هــذا الأفــق لا يمكــن أن 
ــف إلّا مــن خــلال مبانينــا ولغتنــا. وهــذا العالــم مــن الحيــاة  يتكشَّ
ــي  ــتقراره ف ــف اس ــه. ويتوقَّ ــي الآن ذات ــاً ف ــاً وديناميكي ــزال هش لا ي
ــي  ــاة ناجحــة، فالفضــاء يبن ــر أســس حي الأماكــن، ويمكــن أن يوفِّ

البنيــة والنمــاذج فــي هــذا العالــم الــذي نعيــش فيــه«.
يحــاول لودجــر شــوارت فــي فلســفته الحديثــة للهندســة المعماريّة 
عــات الشــعبيّة  التقــاط اللحظــات الدقيقــة التــي تكــون فيهــا التجمُّ
عــة، وذلك في  محتشــدة فــي الــدوارات وحتــى فــي أماكــن غيــر متوقَّ
ارتبــاط بمــا تســمح بــه الأشــكال المعماريّــة التــي تحيــط بنــا. يقــول: 
»إن المطعم أو الحمام أو المســرح هي مســاحات سياســيّة، كما أن 
الجلــوس علــى طاولــة فــي مقهــى لإلقــاء خطاب هــو عمــلٌ معماريّ 
رئيــس. وبالمثــل، فــإن العديــد مــن الأماكن مثــل ميدان »ألكســاندر 
Alexander« فــي برليــن أو ميــدان التحريــر فــي القاهــرة أو ميــدان 
الاســتقلال فــي تونــس أو ميــدان »ميديــن - Maidan« فــي كييــف... 
كلّهــا مســتلهمة مــن هــذه المبانــي الباريســيّة. وبــدون وجــود هــذه 
ــة التــي أثــارت الثــورات  الأماكــن، لــم تكــنْ المظاهــرات الجماهيريّ

ــي  ــفيّة ف ــي الفلس ــدف مقاربت ــف: »إن ه ــول المُؤلِّ ــت. يق ــد حدث ق
الهندســة المعماريّــة هــو تحديــد الدور الــذي لعبته في المناســبات 
ي امتداد المســاحات العامّة بالتأكيد  الاجتماعيّــة. بالطبــع، لم يــؤدِّ
إلــى حــدوث الثــورات من تلقاء نفســها. إن الادعاء بأن ذلك ســيكون 
خطــأ فــادحٌ، وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن تلــك المســاحات هــي 
مجــرَّد حاويــات مُحايــدة. لكــن هــذه المســاحات بالتأكيــد أعطــت 
ــق.  نــت الثــورة مــن الانــدلاع والتحقُّ ــمَّ مكَّ شــكلًا للأحــداث، ومــن ثَ
ر  وبالتالــي فــإن العمــارة ليســت مســرح الثــورة، بــل قوتها؛ هــي تصوُّ

لإمكانيــات جديــدة، وجعــل ذلــك ممكنــاً«.
ــة  رت بطريق ــوَّ ــه تط ــام، لأن وظيفت ــر للاهتم ــاء مثي ــكان فض إن الم
متناقضــة وفقــاً للزمــن والقــوى. ويفتــح المــكان خيــارات للحركــة 
وقمــع أســاليب الاســتيلاء المختلفــة، ويحــوِّل التعايش إلــى اتحاد. 
وبالتالــي، فــإن مدينــة »بيــزا« الإيطاليــة مثــلًا هــي مظهر مــن مظاهر 
الحــركات الجمهوريــة التــي تشــهد علــى إنبــات الســيادة الشــعبيّة. 
وبعــد ذلــك، ظهــر عنصــر معمــاريّ جديــد فــي الســاحة، وهــو 
النصــب المركــزي؛ وقــد لُوحــظ وصــول التماثيــل فــي هــذه المدينــة 
علــى وجــه التحديــد فــي لحظــة الانتقــال مــن الدســتور الجمهــوريّ 
إلــى الدســتور الأميــريّ، وذلــك بعــد احتــلال وســط الميــدان. يختــم 
لودجــر بقولــه: »إذا كانــت فرنســا أو ألمانيا ديموقراطيــات حقيقيّة، 
فيجــب أن يكــون هنــاك فــي كلّ قريــة أو تجمــع ســكّاني مــكان للقــاء 
بيــن المواطنيــن«. إن الهندســة المعماريّــة ليســت ديكوراً بســيطاً أو 
إعــداداً عشــوائياً. إذ لا يمكــن للمــرء أن يصــف الأحــداث الاجتماعيّة 

والسياســيّة ويحلّلهــا دون اللجــوء إليهــا.

■ عبد الرحمان إكيدر
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صفحات مطوية

وباعــه فــي تنميــة الوعــي وتربيــة الــذوق، وتــارة ثانيــة، بتعريــب أعمال 
قصصيــة عالميــة )بالتصرُّف( إلــى اللُّغة العربيّة، ونشــرها على أجزاء، 
أو تخصيــص عــدد مــن أعــداد المجلّــة لهــا، وتــارة ثالثــة بالتنبيــه إلــى 
د العــرب الفلســطينيين، وتــارةً رابعــة  الخطــر الداهــم الــذي كان يتهــدَّ

ريــن غربيِّيــن. بنشــر رســائل مستشــرقين ومفكِّ
ــه مــا يشــبه الحــرب الثقافيــة التــي »تــدور رحاهــا بيــن  وفــي هــذا كلّ
ــلامي،  ــم الإس ــم العال ــن باس ثي ــرب، والمتحدِّ ــم الغ ــن باس ثي المتحدِّ

ــعيد، ص 193(.  ــلطة، إدوارد س ــف والس ــي« )المثقَّ والعرب
ــة  ــدارس الجمعي ــي م ــذي درس ف ــدس )1875 - 1949(، ال ــل بي وخلي
الروســية فــي »الســمينار« فــي الناصــرة، واحــد مــن أولئــك المحاربيــن 
ــة »النفائــس  هــا إنشــاؤه مجلّ الذيــن كانــت لــه صــولات ثقافيــة، أهمَّ
العصريــة« بوصفهــا مجلّــة تاريخيــة أدبية فكاهية، كما هــو مثبَّت على 
غلافهــا، وكانــت تُعنــى بمقــالات متنوّعــة لشــعراء فلســطينيين وغيــر 
د إســعاف النشاشيبي، وعلي  فين مثل محمَّ فلســطينيين، وكتاب ومثقَّ
الريمــاوي، وحليــم دمــوس، وقســطاكي الحمصــي، كمــا تنشــر فيهــا 
قصائــد كبار شــعراء العربيّة، مثــل حافظ إبراهيم، والرصافي، وخليل 
ــة وأخــرى مترجمــة عــن اللُّغــات: الروســية،  مطــران، ومقــالات عربيّ

والألمانيــة، والإنجليزية، والفرنســية. 
فــاً، ذا وطنيــة عاليــة، بســببها حُكِــم عليــه بالإعدام  وكان »بيــدس« مثقَّ
ــه »حديــث الســجون« ألَّفــه  ــة، حتــى أن كتاب ــرة طويل أو الســجن لفت
داخــل الســجن، وألَّــف خارجــه أربعــة وأربعيــن كتابــاً، منهــا »ديــوان 
الفكاهــة« المنشــور فــي القاهــرة، عــام 1924، وكتبٌ فــي اللُّغة والنحو 
والتاريــخ والسياســة، بالإضافــة إلــى كتــبٌ مدرســية، وكلّهــا ضاعــت 

ونُهِبــت مــن قِبَــل المحتلّيــن، عــام 1948. 
ــن: الروســية،  »بيــدس«، هــو المترجــم المرمــوق الــذي أتقــن اللغتَيْ
والإنجليزية، فترجم رواية »شــقاء الملوك« للكاتبة الإنجليزية »ماري 
كورلي«، ونقلها منه »جورافســكايا« إلى الروســية، ثم نشرها »بيدس« 

متسلســلةً فــي أعــداد مجلّته »النفائــس العصرية«. 
ــي  ــصّ ف ــنّ الق ــة ف ــعوب، وفاعلي ــى الش ــاح عل ــة الانفت ي ــه بأهمِّ ووعي
غــرس الجمــال والأخــلاق، جعلاه يمتهــن الاثنين: القــصّ، والتعريب، 
فمــارس الكتابــة الســردية مســتنداً إلــى دعامتيــن: الأولــى مــا تراكــم 
مــن الإرث الســردي العربــي القديــم، والثانيــة التأثيرات الفنِّيّة للســرد 

الكلاســيكي العالمــي.

ــة،  ــرب الثقافي ــوال الع ــن أح ــب ع ــا كُت ــث فيم ــد الباح ــا يج ــراً م كثي
أواخــر القــرن التاســع ومطلــع القــرن العشــرين، مقــولات تحصيليــة 
وتحديــدات تاريخيــة وإحصــاءات توثيقيــة تُشــير، بمجملهــا، إلــى أنّ 
المشــهد الثقافــي العربــي، عمومــاً، والأدبــي، تحديــداً، كان، آنــذاك، 
ــير  ــه كان يس ــة، وأن ــراً وصحاف ــاً وفك ــوّن، أدب ــأة والتك ــور النش ــي ط ف
ســيراً وئيــداً إلــى أنْ بلــغ مرحلــة التبلْــوُر والتمكيــن، وذلــك بعــد انتهاء 

الحــرب العالميــة الثانيــة. 
بيــد أنّ مــا تقدّمــه لنــا الأرشــفة الإلكترونيــة، فــي مواقــع كثيــرة فــي 
الشــبكة العنكبوتيــة، أمــر مهــمّ؛ كونــه يكشــف لنــا الكثيــر، وقــد يُمدّنا 
بحقائــق تقلــب مــا لدينــا من تخمينــات بنيناهــا على الظــنّ والاحتمال، 
أو تدحــض بعــض محصّــلات، كان مؤرِّخــو الأدب الحديــث قــد انتهــوا 
إليهــا؛ تلــك المحصّــلات التــي اســتمرَّت الدراســات والأبحــاث اللاحقة 

تتابعهــا فيــه.
ــن  ــا م ــا لدين ــر ممّ ــار كثي ــيغدو اختب ــة، س ــفة الرقمي ــود الأرش وبوج
ــلات عــن النهضــة الأدبيــة العربيّــة فــي العصــر  محصّــلات وتوصُّ
تهــا، أمــراً ضروريــاً، وتثويــراً للمعطيــات  الحديــث، وفحــص مــدى دقَّ
ووقوفــاً علــى المســارات الصحيحــة التــي كان عليهــا الواقــع الثقافــي 
العربــي. ولعلّنــا، بالاســتعادة، ســندحض مــا كان يشــاع عــن الثقافــة 
العربيّــة، وأنهــا كانــت في أواخر القرن التاســع وليدة تحبــو، أو قاصرة 

لــم تشــبّ عــن الطــوق. 
واحــدة مــن المجــلّات التــي تمّــت أرشــفة أعدادهــا كاملــةً، هــي مجلّــة 
»النفائــس العصريــة«، لمنشــئها »خليــل بيــدس«، وقــد صــدر العــدد 
الأوّل منهــا فــي القــدس بفلســطين، عــام 1908، واســتمرَّت إلــى عــام 
1923. ونظرة اســتقصائية في أعداد هذه المجلّة ســتضع أمامنا صورة 
مختلفــة عمّــا كان قــد رســمها لنا مؤرِّخــو الأدب العربي عــن العقدَينْ: 
الأوَّل والثانــي مــن القــرن العشــرين داخــل فلســطين، فــالأدب كان ذا 
وتيــرة عاليــة؛ شــعراً ومقــالاتٍ وقصصاً، وكذلــك كان الفكــر والترجمة 
والتاريــخ؛ بمعنــى أن هنــاك واقعــاً ثقافيــاً، الأدب فيه ليــس وليداً يقلِّد 

الكبــار، بــل هــو كائــن حــرّ يقــف علــى قدمَيْــن ثابتتَيْن.
وليــس أدلّ علــى ذلــك الحــال ممّــا كان يُنشَــر فــي مجلّــة »النفائــس 
العصريــة« مــن مقــالات ثقافيــة تُربّــي ذوق الجمهــور القــارئ، وتزيــد 
وعيــه بمــا حولــه، مقيمــةً جســوراً ثقافيــة للتواصــل مــع العالــم، مــن 
ية الفنّ الســردي،  روســيا إلــى أميــركا، تارةً بنشــر القصــص إدراكاً لأهمِّ

خليل بيدس 

الرائد المنسي
مــه »خليــل بيــدس« لــأدب العــربي، ومــا حَمَلــه مــن فكــر منفتــح وواعٍ، ومــا امتلكــه مــن مواهــب قصصيــة  مــا قدَّ

وترجميــة، يجعلــه رائــداً عــى أكــر مــن صعيــد.
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وعلــى الرغــم مــن أن الدكتــور ناصــر الدين الأســد كان قد عــدَّ »بيدس« 
رائد القصّة الحديثة في فلســطين، بلا منازع، فإنه اســتدرك اســتدراكاً 
علميــاً مهمّــاً، قائــلًا: »ولســنا نعنــي بالريــادة، هنــا، أن خليــل بيــدس 
ــه ابتــدأ هــذا الفــنّ  كان أوّل مــن كتــب القصّــة فــي هــذا البلــد، ولا أن
ــد لــه، وتنتهــي  ابتــداءً، علــى غيــر مثــال، دون أن تســبقه جهــود تمهِّ
ن  إليــه؛ فذلــك أمــر مخالــف لطبيعــة الأشــياء« وهــذه الجهود، ســنتمكَّ
ــح أعــداد المجــلّات العربيّــة التــي  مــن التعــرّف إليهــا، مــن خــلال تصفُّ
أرشــفتها المواقــع الإلكترونيــة، لندرك فحوى مقصد »الأســد« العلمي 
ــق فيــه بعــض مؤرِّخــي الســردية العربيّــة، وواضعــي  الــذي لــم يتعمَّ

لة، للأســف. موســوعاتها المتعجِّ
وظــلّ الدارســون والباحثــون يهتمّــون بريــادة »خليــل بيــدس«، بينمــا 
نجدهــم يحجمــون عــن النظــر فــي بواكيــر القــص العربــي التــي 
ســبقت عصــر »بيــدس« بنصــف قــرن، تقريبــاً. وهــذا الأمــر لا ينبطــق 
علــى فلســطين وحدهــا بــل يشــمل بلدانــاً عربيّــة أخــرى، منهــا العــراق 

وســوريا.
ــة  ــى حقيق ــير عل ــول دون التأش ــاوة تح ــة غش ــادة بمنزل ــارت الري وص
الــدور الثقافــي الطليعــي الــذي لعبــه »خليــل بيــدس«، وهــو يحــاول 
نشــر النتــاج الثقافــي، والأدبــي، والتعريــف بــه خــارج الوطــن العربي، 
مــن خــلال علاقتــه بالمستشــرقين الغربيِّيــن، ثــم إن الريــادة نفســها 
صــارت موضــع شَــدّ وجــذب بيــن مؤرِّخــي الأدب العربــي، ودارســيه.

فمؤرِّخــو الأدب الفلســطيني يذهبــون إلــى ما ذهب إليــه د. ناصر الدين 
الأســد، مــن أن روايــة »الوارث« )طبعة »دار الأيتام الســورية« القدس، 
ــد عمــر  1920(، هــي أوّل روايــة فلســطينية، بينمــا يذكــر البحّاثــة محمَّ
حمــادة، فــي كتابــه »موســوعة أعلام فلســطين فــي القرن العشــرين«، 

)طبعــة ســورية، 2000( أن روايــة »الطبيــب الحــاذق« التــي نشــرت فــي 
جريــدة لبنــان، فــي بيــروت، عــام 1898، ثــم طُبِعــت طبعــة مســتقلّة، 
ونشــرت عــام 1899، هي التــي امتلك »بيدس« بها الريادة، فلســطينيّاً.

ــد حســين  وإذا اســتندنا إلــى هــذا القــول فــإن روايــة »زينــب«، لمحمَّ
د دائمــاً، علمــاً بــأن  ــاً، كمــا يتــردَّ هيــكل، لــن تكــون هــي الرائــدة عربيّ
د  الباحــث عبــد الرحمــن ياغــي كان قد عَــدَّ روايــة »أمّ الحكيــم«، لمحمَّ
بــن الشــيخ التميمــي، المكتوبــة فــي القــرن التاســع عشــر، هــي أوّل 

روايــة فلســطينية.
هذا إذا لم تكن رواية خليل الخوري »وي، لســت بإفرنجي« والمنشــورة 
فــي جريــدة »حديقــة الأخبــار« )بيــروت، عــام 1858( هــي الأســبق كمــا 

هــو مذكور فــي مصــادر أخرى. 
ــدس  ــل بي ــر أن لخلي ــاً يذك ــاً عربيّ ــل إنّ موقع ــب؛ ب ــذا فحس ــس ه لي
ــرة«، عــام 1911. وهذا الخلط  عمــلًا روائيــاً واحــداً هو »الحســناء المتنكِّ
ــرات  ــات مثــل »مذكِّ بيــن التعريــب والتأليــف نجــده، أيضــاً، إزاء رواي
مــن بيــت الموتــى«، و»المقامــر والعــرش والحــبّ« التــي نُســبت إلــى 
بهــا عــن الروســية، ونَشَــرها فــي مجلّتــه  »بيــدس«، والصحيــح أنــه عرَّ

»النفائــس العصريــة«. 
أمّــا روايــة »الحســناء المتنكّــرة«، فمن تأليــف »أميل ســلفاري« الكاتب 
بهــا »خليــل بيــدس«، ونشــرها ملحقــةً فــي المجلَّــد  الإيطالــي، وقــد عرَّ
ــرت  ــم نش ــنة 1911، ث ــة«، س ــس العصري ــة »النفائ ــن مجلّ ــث م الثال
ــن هــذه  مســتقلّة، فــي طبعــة ثانيــة، فــي القــدس، عــام 1925. وتتضمَّ
الروايــة تفاصيــل المواقــع الحربيــة التــي نشــبت في جزيــرة قبرص بين 

العثمانييــن والبنادقــة، فــي عهــد الســلطان ســليم الثانــي. 
والــذي يتصفّــح هــذا العــدد مــن المجلّــة، ســيجد أن »خليــل بيــدس« 
ختمهــا بكلمــة نقديــة، قائــلًا: »لمّــا كانــت هــذه الروايــة موضوعــة فــي 
كتــاب كبيــر يشــتمل علــى 263 صفحــة، لم نــرَ بدّاً، فــي أثنــاء تعريبها، 
مــن مخالفــة الأصــل، والإيجــاز الكثيــر فــي أماكــن كثيــرة منهــا؛ لكــي 

لا يمــلّ القــارئ«.
ــس  ــة »النفائ ــن مجلّ ــرين الأوّل، 1910، م ــدد تش ــي ع ــر، ف ــد نُش وق
العصريــة«، روايــة »أهــوال الاســتبداد«، وكتــب تحــت العنــوان »تأليف 
بهــا مــن  العلّامــة الروســي الشــهير الكونــت »ألكســي تولســتوي«، عَرَّ

اللُّغــة الروســية- بتصــرُّف- خليــل بيــدس«.
ولعــلّ الــذي حمــل المؤرِّخيــن الفلســطينيين، وقبلهــم ناصــر الديــن 
الأســد، علــى الاهتمــام بروايــة »الوارث«، هــو طبيعــة موضوعها، الذي 
ــة الأدب  ــي خان ــراه، ف ــا ن ــة. لكنن ــن أدب المقاوم ــم ضم ــدّه بعضه ع
الواقعــي الــذي يعالج مســائل اجتماعية تتعلَّق بقصّة حبّ نشــأت بين 
شــابّ عربــي، وشــابّة يهوديــة تســتغلّ هــذا الحــبّ، وتحــاول مصــادرة 
ثروتــه لصالحهــا، بحبائل ومكائد، ســتنقلب عليها، فــي النهاية، ويظلّ 

البطــل وريثــاً لعمّــه، وقــد حافــظ علــى ثروتــه.
وقــد أعيــد طبــع هــذه الروايــة، عــام 2011، فــي إطــار إحيــاء الثقافــة 
الفلســطينية المنهوبــة، دون التركيــز- بشــكل كافٍ- على جهود »خليل 
بيــدس«، ودوره الطليعــي فــي الثقافة الفلســطينية، لاســيَّما ما ترجمه 
مــن قصــص روســية لــكلٍّ مــن دستوفســكي، وبلنســكي، وتشــيخوف، 
ث عــن الشــخصية اليهوديــة، فضــلًا عــن  وتورجينــف، وأغلبهــا تتحــدَّ
ــوارث«،  ــبقت »ال ــي س ــرى، الت ــدس« الأخ ــل بي ــات »خلي ــاسٍ لرواي تن
ــان«،  ــارح الأذه ــل »مس ــة مث ــة الضائع ــه القصصي ــك مجموعات وكذل

و»آفــاق الفكــر« التــي طبعــت فــي القاهــرة، عــام 1924.
■  نادية هناوي خليل بيدس ▲ 
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وتُكلّفــهُ أن لا يُصاحــبَ، ولا يُجالــسَ إلّا مــن تهْــوى؟.
ــظْ، فــي مجلســكَ وكلامك، مــن التَّطاوُل علــى الأصحاب، وطِبْ  تحفَّ
ا يَعرضُ لــكَ فيه صَــوابُ القَول والــرَّأي، مُدَاراة؛  نفســاً عــن كثيــر ممَّ

لئــلًا يظــنّ أصحابــك أنّ ما بك التطــاوُل عليهم.
ه، فسَــرَّكَ ألّا يُدبر عنكَ، فــلا تنعِمِ الإقبال  إذا أقبــلَ إليــكَ مقبــلٌ بوُدِّ
ــهُ؛ فــإن الإنســان طُبــعَ علــى ضرَائــب لــؤمِ، فمــنْ  ــحَ ل عليــه والتفتُّ

ــن لصــقَ بــه، ويَلصــقَ بمَــنْ رَحَــلَ عنــهُ. شــأنِهِ أن يرحــل عمَّ
لا تُكثــرنّ ادّعــاء العلــم فــي كلّ مــا يَعــرضُ، فإنــكَ، مــنْ ذلــكَ، بيــنَ 
عيــت فيُهجَم منك على الجهالة  ــا أن ينازعُوك فيما ادَّ فَضيحَتيْــن: إمَّ
ــوا الأمُــور فــي يَديَــك فينكشــف  ــا ألّا ينازعُــوكَ ويُخَلّ لَــف، وإمَّ والصَّ

ــعُ والمَعْجِزةُ. منــك التصَنُّ
اســتحْيِ الحيــاءَ كلّــهُ مــن أن تخبر صاحبــك أنكَ عالم، وأنــهُ جاهل، 
مصرِّحــاً أو معرضــاً. وإن اســتطلت علــى الأكفــاءِ فــلا تثقــنَّ منهــم 
بالصفــاء. إن آنســتَ مــن نفســك فضــلًا فتحَــرَّجْ أن تذكــره أو تبديــهُ، 
واعلــم أن ظهــوره منــكَ، بذلــكَ الوجــه، يقــرّرُ لــكَ فــي قلــوب النّاس 
مــنَ العَيــب أكثــر ممّــا يقــرّرُ ذلك منَ الفضــل، واعلمْ أنــك إن صبرتَ 
ولــم تعجــل ظهــرَ ذلك منك بالوجــه الجميل المعــروف، ولا يخفينَّ 
عليــك أنّ حــرصَ الرَّجــل علــى إظهــار ما عنــده وقلَّة وقــاره في ذلك، 
بــابٌ مــن البخــل واللــوم، وأن مــن خيــر الأعــوان علــى ذلك الســخاءَ 

والتكرّمَ.
ة  إن أحببــتَ أن تلبــس ثــوبَ الوقــار والجمــال، وتتحلّى بحليــة المودَّ
ــة، وتلــك الجُــدَدَ الــذي لا خَبارَ فيــه ولا عثارَ، فكــن عالماً  عنــدَ العامَّ
عائــه  ــا قلّــة ادِّ ــا العلــم فيُرشــدُك، وأمَّ . فأمَّ كجاهــلٍ، وناطقــاً كعَــيٍّ
ــا المنطــقُ- إذا احتجــت إليــه- فســيبلغُ  فينفــي عنــكَ الحسَــدَ، وأمَّ

مــتُ فيكســبكَ المحبّــة والوقــار. ــا الصَّ حاجتــك، وأمَّ
ث حديثاً قد علمتهُ، أو يخبرُ خبراً قد ســمعته،  وإذا رأيــت رجــلًا يُحدِّ
بــه عليــه؛ حرصاً على أن يعلــمَ الناسُ أنك  فــلا تشــاركهُ فيــه ولا تتعقَّ

ةً، وشُــحّاً، وســوء أدَب، وسُــخفاً. قد عَلمتهُ؛ فإن في ذلك خفَّ
ــة أنَّــكَ إن اســتطعتَ أن تكُــون إلــى أن تفعلَ  ليعــرف إخوانــكَ والعامَّ
مــا لا تقــولُ أقــربَ منــكَ إلــى أن تقولَ مــا لا تفعلُ فعلــتَ؛ فإن فضلَ 
القــول علــى الفِعــل عــار وهجنــة، وفضــلَ الفعــل علــى القَــول زينة، 
وأنــت حقيــقٌ، فيمــا وعــدتَ من نفســك أو أخبــرت صاحبــك عنهُ، أن 

ة  ابذلْ لِصديقكَ دَمَكَ ومالَكَ، ولمعرفتكَ رفْدَكَ ومَحْضَركََ، وللعامَّ
بشــركََ وتَحنُّنــكَ، ولعــدوّك عَدلــك، واضنَنْ بدينــك وعِرضْكَ عنْ كلّ 
أحَــدٍ. إن سَــمِعتَ مــنْ صاحبــك كلامــاً أو رَأيــاً يُعجبُــك فــلا تَنْتَحلــهُ 
اب إذا  تزيُّنــاً بــه عنــد النــاس، واكتــف مــن التزيُّــن بــأن تجتنــي الصــوَّ
ــكَ ذاكَ سَــخْطةٌ  سَــمِعتهُ، وتَنْسُــبَهُ إلــى صاحبــهِ. واعلــمْ أن انتحالَ
لصاحبــكَ، وأن فيــه- مــع ذلــك- عــاراً، فــإن بَلَــغَ ذلــكَ بــكَ أن تُشــير 
بــرَأي الرَّجــل، وتتكلّــمَ بكلامــه، وهو يَســمْعَ، جَمَعت مــع الظلم قلَّة 
الحياء؛ وهذا منْ ســوُء الأدَب الفاشــي في الناس. ومن تمام حُسْــن 
الخلُــق والأدَب أن تســخوَ نفســك لأخيــك بمــا انتحــل مــن كلامــك 
ورأيــك، وتنســب إليــه رأيــهُ وكلامَــهُ وتُزيِّنــهُ- مع ذلكَ- ما اســتطعت.

لا يكونــنَّ مــن خلقُك أن تَبتدي حديثاً، ثمَّ تقطعهُ وتقولَ: »سَــوْفَ..« 
ه؛ فإن  يــك فيــه قبل التفــوُّ أتَ فيــه بعــد ابتدائــه، وليكــن تروِّ كأنَّــكَ رَوَّ

احتجــانَ الحديث، بعد افتتاحه، سُــخْفٌ.
اخُــزنْ عقلــك وكلامَــكَ إلّا عنــد إصابــة الموضــع، فإنــهُ ليــس في كلّ 
حيــن يحسُــنُ كلُّ الصــواب، وإنمــا تمام إصابة الــرَّاي والقول بإصابة 
الموضــع فــإن أخطــاكَ ذلــك أدخلــتَ المحنــةَ علــى علمــكَ، حتــى 
تأتــي بــه- إن أتيــت بــه في غَيــر موضعه- وهــو لا بهاءَ، ولا طــلاوةَ لهُ.

لِتَعــرفِ العُلمــاء، حين تجالسُــهُم، أنَّكَ على أن تســمع أحرصُ منك 
ــن تســتأنسُ إليــه فــي  علــى أن تقــولَ. إن آثــرتَ أن تفاخــر أحــداً ممَّ
، ولا تعــدوَنَّ أن تتكلَّــم فيه  لهــو الحديــث، فاجعــل غايــة ذلــك الجــدَّ
بمــا كان هــزلًا، فــإذا بَلَــغَ الجــدَّ أوْ قاربَــهُ فَدعْــهُ، ولا تخلطَــنَّ بالجــدِّ 
نتــهُ، وإن  هــزلًا، ولا بالهــزل جــدّاً؛ فإنــك ان خلطــتَ بالجــدّ هــزلًا هجَّ
رتــه، غيــر أني قــد علمــتُ موطناً واحــداً، إن  خلطــت بالهــزل جــدّاً كدَّ
قــدرت أن تســتقبلَ فيــه الجــدَّ بالهــزل أصبــتَ الــرأيَ، وظهــرتَ علــى 
الأقــران؛ وذلــك أن يتوردَّك متوردّ بالســفه والغضــبِ، فُتجيبهُ إجابةَ 
ــات  رع وطلاقــة مــن الوجــه وثب ــذَّ الهــازل المُداعــبِ برُحْــب مــن ال

ــن المنطق. م
إن رأيــت صاحبــك مــع عــدُوِّكَ فــلا يغضبنَّــك ذلــكَ، فإنمَــا هُــو أحَــدُ 
رَجلَيــنِ: إن كان رجــلًا مــن إخــوان الثّقــة فأنفــعُ مواطنــه لــكَ أقربُهــا 
ــهُ عنــكَ، وعــورة يســتُرُها منــكَ، وغائبــة يَطلــعُ  مــنْ عَــدُوّكَ لشــرٍّ يَكفُّ
ــا صديقُكَ فما أغنَــاكَ أن يحضرهُ ذُو ثقتــكَ. وان كانَ  عليهــا لــك، فأمَّ
رَجــلًا مــن غيــر خاصّــة إخوانــك، فبــأيّ حــقّ تقطعــهُ عــن النّــاس، 

من رسائل البلغاء لـمحمد كرد علي

بابُ الصديق

نص من التراث
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تحتجــنَ بعــض مــا فــي نفســك إعــداداً لفضــل الفعــل علــى القــول، 
ر، وقلَّما يكــون إلّا مقصّراً. زاً، بذلــك، عــن تقصير فعــل إن قصَّ وتحــرُّ

احفــظْ قــول الحكيــمِ الــذي قــال: لتكــن غايتــك، فيمــا بينــكَ وبيــن 
ــك أن  ــدْلَ، وفيمــا بينــك وبيــن صديقــكَ الرّضــى؛ وذل عــدُوّكَ، العَ

ــةِ، وتغلبــه بالحُــكّام، وأن الصديــق  العــدُوَّ خضْــم تضربــه بالحُجَّ
ليــس بينــك وبينــهُ قــاضٍ فإنمــا حُكمــهُ رضِــاهُ.

اجعــل عامّــة تشــبُّئك فــي مؤاخــاةِ مــن تؤاخــي 
نْ نفســكَ على  ومُواصلــة مــن تواصــلُ، ووطِّ

أنّهُ لا ســبيل لك إلــى قطيعة أخيك، وإن 
ظهــر لــك منــهُ مــا تكــرهُ؛ فإنــهُ ليــس 

ــئت،  ــا إذا ش ــي تطلِّقه ــرأة الت كالم
ولكنــه عرضــكَ ومروءتــكَ، فإنمــا 

مُــرُوءة الرجلُ إخوانــهُ وأخدانهُ، 
فــإن عَثــر النــاسُ علــى أنــكَ 
قطعــتَ رجــلًا مــن إخوانــك، 
وإن كنــت مُعــذراً، نــزل ذلــك 
عنــد أكثرهــم بمنزلــة الخيانــة 
أنــتَ  وإن  والمــلال.  للإخــاء 
علــى  ذلــك،  مــع  صبــرتَ، 
مُقارَّتــه علــى غير الرضــى، عاد 

ــة.  ــب والنقيص ــى العي ــك إل ذل
والتثبُّــت  الاتئــادَ،  فالاتِّئــادَ 

حــال  فــي  نظــرت  إذا  التثبُّــت، 
مــن ترتئيــه لإخائــك، فــإن كان مــن 

إخــوان الديــن فليكــن فقيهــاً ليــس 
بمــراءٍ ولا حريــص، وإن كان مــن إخــوان 

الدنيــا فليكــن حــرّاً، ليــس بجاهــل ولا كذّاب 
ــل لأن  ــلَ أه ــإن الجاه ــنوعٍ؛ ف ــرّير ولا مش ولا ش

يهــرب منــه أبــواه، وإنّ الكذّاب لا يكــون أخاً صادقاً، لأن 
الكــذب الــذي يجــري علــى لســانه إنّمــا هــو مــن فضَــول كــذب قلبــه، 
يَ الصديــق مِــن الصــدْق، وقــد يُتَّهــم صــدقُ القلــب وإن  وإنّمــا سُــمِّ
صــدق اللســان، فكيــف إذا ظهــرَ الكــذب علــى اللســان؟ وإن الشــرّير 
، ولا حاجــة لــك فــي صداقــة تَجلــبُ العــداوة، وإن  يكســبك العــدوَّ

ــهُ. ــانِعٌ صاحبَ ــنُوعَ ش المش
ز مــنْ سُــكْر الســلطة، وسُــكْر العِلــم، وسُــكْر المنزلــة، وسُــكْر  تحــرَّ
ــلب  ــةٍ تَس ــح جنّ ــوّ ري ــيء إلّا وه ــذا ش ــن ه ــسَ م ــهُ لي ــباب؛ فإن الش
العقــل، وتذهــب الوقــار، وتصرف القلب والســمع والبصر واللســان 

عــن المنافــع.
اعلــم أنّ انقباضــك عــن النــاس يكســبك العــداوة، وأن تفرُّســك 

لهــم يكســبكَ صديــق الســوء، وفســوُلة الأصدقــاء أضــرّ مــن بغــض 
ــره، وان  ــك جرائ ــوء أعَْيت ــق الس ــت صدي ــك إن واصل ــداء؛ فإن الأع
قطعتــه شــانكَ اســمُ القطيعــة، وألزمــك ذلــك مــن يرفــع عيبــك ولا 

ينشــر عــذرك، فــإن المعايــب تَنْمــي، والمعاذيــر لا تَنْمــي.
الْبِس للناسِ لباسَيْن، ليس للعاقل بُدٌّ منهُما، ولا عيش ولا مروءةَ 
إلّا بهمــا: لبــاس انقبــاض واحتجاز، تلبســه للعامّة فلا 
زاً مســتعدّاً،  داً متحــرِّ ظــاً متشــدِّ تلفيــنَّ إلّا متحفِّ
ة  ولباسُ انبســاط واستئناس، تلبسهُ للخاصَّ
ــاتِ صــدرك،  ــم ببن مــن الثّقــات فتتلقّاهُ
ــك،  ــوع حديث ــم، بموض ــي إليه وتفض
ظ  وتضــع عنــك مؤنــة الحــذر والتحفُّ
ــذه  ــلُ ه ــم. وأه ــك وبينه ــا بين فيم
الطبقــة الذيــن هــم أهلهــا قليــلٌ؛ 
لأن ذا الــرأي لا يُدخِــل أحــداً من 
ــد  ــل إلّا بع ــذا المُدخ ــه ه نفس
ر والثّقة بصدقِ  ــبّ الاختبار والسَّ

النصيحــة ووفــاءِ العقل.
اعلــمْ أن لســانك أداةٌ مغلَّبــة، 
يتغالــب عليــه عقلــكَ وغضبكَ 
ــب  ــكلّ غل ــك، ف ــواك وجهل وه
عليــه مســتمتِع بــه وصارفُــهُ في 
محبَّتــه، فــإذا غلــب عليــه عقلــك 
فهــو لــك، وإذا غلــب عليــه شــيء 
يتُ لــك فهــو  مــن أشــياء مــا سَــمَّ
ــظ  ــتطعت أن تحتف ــإن اس ــدُوكَ، ف لع
بــه فــلا يكــون إلّا لــك، ولا يســتوليَ عليــه 

أو يشــاركَك عــدوُّك فيــه، فافعــلْ.
زوال  مــن  النوائــب،  إحــدى  أخــاك  نابَــتْ  إذا 
ــت معــهُ؛  ــد ابتُلي ــك ق ــم أن ــة، فاعل ــزُول بليّ نعمــة أو نُ
ــل  ــذلان فتحتم ــا بالخ ــة، وإمَّ ــي البليّ ــاركه ف ــاة فتش ــا بالمواس إمَّ
العــار، فالتمِــس المخــرج عنــد اشــتباه ذلــك، وآثــر مُرُوءتــك علــى 
مــا ســواها، فــإن نزلــت الجائحــة، التــي تأبــى نفســك مشــاركةَ أخيك 

ــاس. ــي الن ــهِ ف ت ــعَك، لِقِلَِّ ــال يَس ــلَّ الإجم ــلْ؛ فلع ــا، فأجمِ فيه
تهُ،  إذا أصــاب أخــاك فضْل فإنــهُ ليس في دُنُوّكَ منــه، وابتغائك مَوَدَّ

وتواضُعــك لــه مذلّة، فاغتنم ذلــك، واعملْ فيه.
إذا كانــت لــك عنــد أحــد صنيعــة، أو كان لــكَ عليــه طَــوْل فالتمِــسْ 
ــة  إحيــاء ذلــك بإماتتــه، وتعظيمــه بالتصغيــر، ولا تقتصــرنَّ فــي قلَّ
المنّ على أن تقول: »لا أذكره، ولا أصغي بســمعي إلى من يَذْكره«؛ 
فــإن هــذا قــد يســتحيي منــهُ بعــضُ مــن لا يُوصــف بعقــل ولا كــرم، 
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أن خيــر مــا تكــون، حيــن تكــون مــع مــن هــو خيــر منــك، وأن غنمــاً 
لــك أن يكــون عشــيركَ وخليطــكَ أفضــلَ منــكَ فــي العلــم، فتقبــسَ 
تــه، وأفضل  مــن علمــه، وأفضــل منــكَ فــي القــوّة، فيدفــع عنــك بقوَّ
منــك فــي المــال فتفيــد من مالــه، وأفضل منــك في الجــاه، فتصيب 
حاجتــك بجاهــه، وأفضــل منك فــي الدّين، فتزداد صلاحــاً بصلاحه.

ليكُــنْ مــا تنظــرُ فيه من أمر عدُوِّك وحاســدكَ أن تعلــم أنّهُ لا ينفعك 
أن تخبــر عــدوَّك أنــك لــه عــدوّ، فتنذره نفســك وتؤذنــه بحربك، قبل 

الإعــداد والفرصــة، فتحملهُ على التســلُّح لك، وتوقــد نارهُ عليك.
اعلــم أن أعظــم خطــرك أن تُريَ عدوَّك أنك لا تتَّخذهُ عدوّاً، فإن ذلك 
رت فاســتطعت  غــرّة لــهُ وســبيل لــك إلــى القــدرة عليــه، فإن أنــت قدَّ
اغتفــاراً لعدواتــه، عــن أن تكافــئ بهــا، فهنالــك اســتكملت عظيــم 
الخطــر، وإن كنــت مكافئــاً بالعدواة والضرر فإيّــاك أن تكافئ عداوة 
ــة؛ فــإن  الســرّ بعــداوة العلانيــة، وعــداوة الخاصّــة بعــداوة العامّ
ذلــك هــو الظلــم والعــارُ. واعلــم- مــع ذلــك- أنــهُ ليــس كلُّ العــداوة 
والضــرر يكافــاُ بمثلــه؛ كالخيانــة لا تكافَأ بالخيانة، والســرقة لا تكافَأ 
بالســرقة. ومــن الحيلــة فــي أمرك مع عــدوِّك أن تصــادق أصدقاءه، 
وتواخــي إخوانــهُ فتدخل بينه وبينهم في ســبيل الشــقاق والتجافي، 
فإنــه ليــس رجــل ذو طــرق يمتنــع مــن مؤاخاتــك، إذا التمســت ذلك 

منــهُ، وإن كان إخــوان عــدُوِّك ذوي طــرق فــلا عــدوَّ لكَ.
لا تــدعْ، مــع الســكوت عــن شــتم عــدوِّك، إخصــاء معايبــه ومثالبة، 
واتِّبــاع عوراتــه، حتــى لا يشــذّ عنــك مــن ذلــك صغيــر ولا كبيــر، مــن 
غيــر أن تشــيع عليــه، فيتَّقيــك بــه، ويســتعدّ لــه، أو تذكــره فــي غيــر 

موضعــه، فتكــون كمســتعرض الهــواء بنَبْلــه، قبــل إمــكان الرمي.
لا تتَّخــذ اللعــن والشــتم علــى عــدُوّكَ ســلاحاً؛ فإنــهُ لا يجــرحُ فــي 

نفــس، ولا فــي مــال، ولا ديــن، ولا منزلــة.
إن أردت أن تكــون داهيــاً، فــلا تحبَّــنَّ داهيــاً؛ فإنــهُ مــن عُــرِف بالدهاء 
خاتــلَ علانيــةً، وحَــذره النــاسُ حتــى يمتنــع منــهُ الضعيــف، وإنّ من 
أرب الأريــب دَفْــن إربــه مــا اســتطاع، حتــى يُعــرَف بالمســامحة فــي 
الخليقــة والطريقــة، ومــن إربــه ألّا يــؤارب العاقــل المســتقيم لــه 

لــع علــى غامــض إربــه، فيمقتــه عليــه. الــذي يطَّ
إن اردت الســلامة فأشْــعِرْ قلبــك الهيبــة للأمُــور، مــن غيــر أن تظهــر 
ــو  ــك، ويدع ــم علي ــك ويجرِّئه ــاسُ لهيبت ــن الن ــة، فيفط ــك الهيب من
ذلــك إليــك منهــم كلَّمــا تهــاب، فاشــعَبْ لمــداراة ذلــك مــن كتمــان 
المهابــة وإظهــار الجــراءة والتهــاون طائفــة مــن رأيــك. وإن ابتليــت 
بمجــازاة عــدُوّ محالــف، فالــزَمْ هــذه الطريقــة التــي وصفــت لــك من 
استشــعار الهيبــة وإظهــار الجــراءة والتهــاوُن، وعليــك بالحــذر فــي 
أمــرك والجــراءة فــي قلبــك؛ حتــى تمــلأ قلبــك جــراءةً، ويســتفرغ 

عملُــك الحــذر.
ــي  ــل ف ــنْ تعم ــم مَ ــه، ومنه ــي هلاك ــلُ ف ــنْ تعم ــدُوِّك مَ ــن ع إن م
ة لــك علــى  البعــد عنــه، فاعرفهــم علــى منازلهــم. ومــن أقــوى القــوَّ
عــدُوِّك، وأعــزّ أنصــارك فــي الغلبَــة أن تحصــي علــى نفســك العيوب 

ولكــن احــذر أن يكــون في مجالســتك إيّــاه وما تكلِّمهُ به أو تســتعينهُ 
عليــه أو تجاريــه فيــه شــيءٌ مــن الاســتطالة، فــإن الاســتطالة تهــدم 

ر المعروفَ. الصنيعــة، وتكــدِّ
ــد،  ــوْرة الحق ــة، وسَ ــوْرة الحَمِيَّ ــب، وسَ ــوْرة الغض ــن سَ ــرسْ م احت
وسَــوْرة الجهــل، وأعــدد، لــكلّ شــيء مــن ذلــك عــدّة، تجاهــده بهــا، 
ــر والرويّــة وذكــر العاقبة وطلــب الفضيلة. واعلم  مــن الحلــم والتفكُّ
أنــك لا تصيــب الغلبة إلّا بالجهاد، وأن قلّة الأعداد لموافقة الطبائع 
المتطلّعــة هــو الاستســلام، وأنــه ليــس أحــد إلّا فيــه مــن كلّ طبيعة 
ســوء غريــزة، وإنِّمــا التفاضــل بَيْنَ الناس في مغالبة طبائع الســوء. 
ــز فليــس فــي  ــك الغرائ ــه تل ــا أن يَســلم أحــدٌ مــن أن تكــون في فأمَّ
- إذا كابَرَهــا بالقمــع لهــا كلّهــا،  ذلــك مطمــع، إلّا أن الرَّجُــل القــويَّ
كلَّمــا تطلَّعــت- لــم يلبــث أن يميتهــا حتــى كأنهــا ليســت فيــه، وهي، 
فــي ذلــك، كامنــة كمُــونَ النّــار فــي العُــودِ، فــإذا وجَــدَت قادحــاً من 
غيــر علّــة أو غفلــة اســتورتَْ كمــا تســتوري عنــد القــدْح، ثــم لا يَبــدأ 
ضرُّهــا إلّا بصاحبهــا كمــا لا تبــدأ النــار إلّا بعُودهــا الــذي كانــت فيــه.

ذلّــل نفسَــك بالصبــر علــى جــار الســوء، وعشــير الســوء، وجليــس 
الســوء؛ فــإن ذلــك مــالا يــكاد يخطئــك، فــإن الصبــر صبــران: صبــر 
الرجــل علــى مــا يكــرهُ، وصبــرهُ عمّــا يحــبّ؛ فالصبــر علــى المكــروه 
ــهُ مضُطــرّاً. واعلــم أن اللئــام  أكثرهُمــا، وأشــبههما أن يكــون صاحبُ
ــر الممــدوح  ــرُ نفوســاً، وليــس الصب ــرُ أجســاداً، والكــرام أصب أصب
بــأن يكــون جلــدُ الرجــل وقاحــاً أو رجلــهُ قويّــةً علــى المشــي أو يــدهُ 
قويّــة علــى العمــل؛ فإنمــا هــذا مــن صفات الحميــر، ولكــن أن يكون 
لًا، ولنفســه، عند  للنفــس غَلوبــاً، وللأمور محتمِلًا، وفي الضرّ متجمِّ
الــرأي والحفــاظ، مرتبطــاً، وللحــزم مُؤثِــراً، وللهوى تاركاً، وللمشــقّة 
التــي يرجــو عاقبتهــا مســتخفّاً، وعلــى مجاهــدة الأهواء والشــهوات 

موُاظبــاً، ولبصــره بعزمــه مُنفِــذاً.
ــبْ إلــى نفســك العلــم حتــى تألفــهُ وتلزمــهُ، ويكــون هــو لهــوك  حبِّ
ولذّتــك وســلوتك وبُلغَتــك. واعلــم أن العِلْــمَ عِلْمان: علــم للمنافع، 
وعلــم لتزكيــه العقــل، وأفشــى العِلميــن وأجداهُمــا أن ينشــط لــه 
ــهُ مــن غيــر أن يحــرِّضَ عليــه علــمُ المنافــع. وللعلــم الــذي  صاحب
ــل  ــد أه ــة، عن ــة منزَّل ــا فضيل ــا وجلاؤه ــول وصقاله ــو ذكاء العق ه

الفضــل، فــي الألبــاب.
دْ نفســك الســخاء، واعلــم أنهُمــا ســخاآن: ســخاوة نفــس  عَــوِّ
ــا فــي أيــدي النــاس، وســخاوة  الرجــلُ بمــا فــي يديــه، وســخاوته عمَّ
نفــس الرجــل بمــا فــي يديــه أكثرهمــا وأقربهمــا مــن أن تدخــل فيــه 
المفاخــرة، وتركــه مــا فــي أيــدي النــاس، أمحــضُ فــي التكــرُّم، وأنزهُ 
، فقــد اســتكمل الجود  فــي الدنــس، فــإن هــو جمعهمــا فبــذلَ وعفُّ

والكــرَمَ.
ليكــن ممّــا تصّــرفُ بــه الأذى والعذاب عن نفســك ألّا تكون حســوداً، 
فــإن الحســد خلــق لئيــم، ومــن لؤمه أنــهُ يــؤكلُ بالأدنــى فالأدنى من 
الأقــارب والأكفــاء والخلطــاء، فليكــنْ مــا تُقابــلُ به الحســد أن تعلم 



117 يناير 2020    147

والعــورات، كلَّمــا أحصيتهــا علــى عــدوِّك، وتنظــر عنــد كلّ عيب تراه 
أو تســمعهُ لأحــد مــن النــاس، هــل قارفــت مثلــه أو مشــاكلهُ، فــإن 
كنــت قارفــت منــه شــيئاً فأَحْصِه فيمــا تحصي على نفســك، حتى إذا 
أحصيــت ذلــك كلّهُ فكابــر عدُوَّك بإصلاح عيوبــك وتحصين عوراتك، 
وإحــراز مقاتلــكَ، وخُــذْ نفســك بذلــك ممســياً مُصْبحــاً فــإذا آنســتَ 
منهــا دفعــاً لذلــك أو تهاونــاً بــه فاعــدُد نفســك عاجــزاً ضائعــاً جانبــاً 
مُغــوراً لعــدوِّك ممكنــاً لــه مــن رميــك، وإن حصل مــن غيوبك بعض 
مــا لا تقــدر علــى إصلاحــه مــن أمــرٍ قــد مضــى يعيبُــك عنــد النــاس، 
ولا تــراهُ أنــت عيبــاً، فاحفــظ ذلــك ومــا عســى أن يقــول فيــه قائــل 
ــمَّ أجمــل ذلــك  ــنْ حَسَــبكَ أو مثالــب آبائــك أو عيــب إخوانــك، ث مِ
كلّــهُ نصــب عينيــك، واعلــم أن عــدوَّك مريــدك بذلــك، فــلا تنقــل عن 
تــك وحجتَّــك وحيلَتــك فيــه، ســرّاً وعلانيــة.  التهيُّــؤ لــهُ والإعــداد لقوَّ
نَّ لــهُ، ولا تشــغلنَّ  ــا الباطــل فــلا تروعــن بــه قلبــك، ولا تســتعدَّ فأمَّ

. بــه فإنــه لا يَهُولــك مــا لــم يقــع، وإذا وقــع اضمحــلَّ
اعلــم أنــهُ قلَّمــا بُــدِهَ أحــد بشــيء يعرفــه من نفســه، وقــد كان يطمع 
فــي إخفائــه عــن النــاس، فيعيِّــرهُ بــه معيِّــر عنــد الســلطان أو غيــره، 
إلّا كاد يشــهد بــه عليــه وجهــه وعينــاه ولســانهُ للــذي يبــدُو منــهُ عند 
ذلــك، والــذي يكــون من انكســاره وفتوره، عنــد تلك البدهــة، فاحذر 

هــذه وتصنَّــع لها، وخــذ أهبتــك لبغتانها.
اعلــمّ أن مــن أوقــع الأمــور فــي الدّيــن، وأنهكهــا للجســد، وأتلفهــا 
للمــال، وأضرّهــا بالعقــل، وأســرعها فــي ذهــاب الجلالــة والوقــار، 
الغــرام بالنســاء، ومــن البــلاء علــى المُغــرم بهــنَّ أنــه لا ينفــكّ يأجمُ 
. وانَّمــا النســاء  مــا عنــده، وتطمــحُ عينــاهُ إلــى مــا ليــس عنــدهُ منهــنَّ
أشــباه، ومــا يُــرى فــي العُيُــون والقلــوب من فضــل مجهولاتهــنَّ على 
ــهُ الراغــبُ  ــا يرغــبُ عن معروفاتهــن، باطــلٌ وخدعــة، بــل كثيــر ممَّ
ــبُ عمّــا فــي  ــا تتــوقُ إليــه نفســهُ. وإنمــا المترغِّ ــا عنــدهُ أفضــلُ ممَّ ممَّ
رحلــه منهــنّ إلــى مافــي رحــال النــاس كالمترغّــب عــن طعــام بيتــه 
إلــى مافــي بيــوت النــاس، بــل النســاء أشــبه مــن الطعــام بالطعــام، 
ومــا فــي رحــال النــاس مــن الأطعمــة أشــدّ تفاضــلًا وتفاوتــاً ممّــا فــي 
رحالهــم مــن النســاء. ومــن العجــب أن الرجــل الــذي لا بــأس فــي 
لبســه، يــرى المــرأة مــن بعيــد متلفّفــة فــي ثيابهــا، فيصــوّر لهــا فــي 
قلبــه الحســن والجمــال، حتــى تعلــق بهــا نفســه مــن غيــر رؤيــة ولا 
خبــر مخبــر، ثــمّ لعلَّــه يهجــم منها علــى أقبــح القبــح وأدمّ الدّمامة، 
فــلا يعظــه ذلــك عــن أمثالهــا، ولايزال مشــغوفاً بما لم يــذق حتى لو 
لــم يبــقَ فــي الأرض غيــر امــرأة واحــدة لظــنَّ أن لهــا شــأناً غيــر شــأن 
مــاذاق، وهــذا هــو الحمــقُ والشــقاء. ومَــنْ لم يحــمِ نفســه ويظلفها 
ويجلّها عن الطعام والشــراب والنســاء، في بعض ســاعات شــهوته 
وقدرتــه، كان أيســر مــا يصيبــه مــن وبــال أمــره انقطــاع تلــك اللــذّات 
عنــه بخمــود نــار شــهوته، وضعف عوامل جســده. وقلّ مــن تجد إلّا 
مخادعــاً لنفســه فــي أمــر جســده عنــد الطعــام والشــراب والحميــة 
ــه عنــد الأهــواء والشــهوات، وفــي أمــر  والــدواء، وفــي أمــر مروءت

دينــه عنــد الرّيبــة والشــبهة والطمــع.
إن اســتطعت أن تُنــزِل نفســك دون غايتــك، فــي كلّ مجلــس ومقــام 
ومقــال ورأي وفعــل، فافعــل، فــإن رَفْــعَ النــاس إيّــاك فــوق المنزلــة 
ــذي  ــس ال ــي المجل ــاك ف ــم إيّ ــك، وتقريبه ــا نفس ــطّ إليه ــي تح الت
تباعــدت عنــه، وتعظيمهــم مــن أمــرك مــا لــم تعظّــم وتزيينهــم مــن 

كلامــك ورأيــك مــا لــم تزيَّــن، هــو الجمــال.
لا يعجبنّــك العالِــمُ مــا لــم يكــن عالمــاً بمواضــع مــا يعلــم. إن غلبــت 
علــى الــكلام وقتــاً فلا تغلبَنّ على الســكوت؛ فإنه لعلّه يكــون المِراء، 
واعرفْــه، ولا يمنعنَّــك حــذرُ المِــراء من حســن المناظــرة والمجادلة. 
واعلــم أن الممــاري هــو الــذي لا يحبّ أن يتعلَّــم، ولا يُتَعلَّم منه، فإن 
زعــم زاعــم أنــه إنمــا يجــادل فــي الباطــل عــن الحــقّ، فــإن المجــادل 
وإن كان ثابــت الحجّــة ظاهــر البينــة- يخاصــم إلــى غيــر قــاض، وإنما 
قاضيــه الــذي لا يعــدو، بالخصومــة، إلّا إليــه، عــدلُ صاحبــه وعقلــه 
فــإن آنــسَ أو رجــا مــن صاحبــه عــدلًا يقضــي بــه علــى نفســه، فقــد 

أصــاب وجــه أمــره، وإن تكلّــم علــى غيــر ذلــك كان مماريــاً.
إن اســتطعت أن لا تخبــر أخــاك عــن ذات نفســك، بشــيء إلّا وأنــت 
ــى القــول  ــه بعــض ذلــك؛ التماســاً لفضــل الفعــل عل ــنٌ عن محتجِ
ر، فافعل. واعلــم أن فضل الفعل  واســتعداداً لتقصيــر فعــل إن قصَّ
علــى القــول، وفضــل القــول علــى الفعــل هُجنــةٌ، وأن إحــكام هــذه 

الخلّــة مــن غرائــب الخــلال.
ــا،  ــي مدافعته ــرَّوْح ف ــس ال ــلا تلتم ــك ف ــال علي ــت الأعم إذا تراكم
ــر  ــا، وإن الصب ــي إصداره ــك إلّا ف ــة ل ــه لا راح ــا؛ فإن ــان منه بالروغ
فهــا، وإن الضجــر منهــا هــو مــا يراكمهــا عليــك،  عليهــا هــو مــا يخفِّ
ــد مــن ذلــك، فــي نفســك، خصلــة قــد رأيتهــا تعتــري بعــض  فتعهَّ
أصحــاب الأعمــال؛ أن الرجــل يكــون فــي أمــر مــن أمــره فيــردُ عليــه 
ر ذلــك  شــغل آخــر، ويأتيــه شــاغل مــن النــاس يكــره تأخيــره، فيكــدِّ
بنفســه تكديــراً يفســد مــا كان فيــه ومــا ورد عليــه، حتــى لا يُحكِــم 
واحــداً منهمــا، فــإن ورد عليــك مثــل ذلــك فليكــن معــك رأيــك الــذي 
تختــار بــه الأمــور، ثــم اختــر أوَْلــى الأمرَيـْـن بشــغلك بــه حتــى تفــرغ 
ــر، إذا أعملت  منــه، ولا يعظمَــنّ عليــك فــوت ما فــات، وتأخير ما تأخَّ

الــرأي معملــه، وجعلــت شــغلك فــي حَقّــه.
اجعــل لنفســك، فــي كلّ شــيء، غايــة ترجــو القــوّة والتمــام عليهــا، 
واعلــم أنــك إن جــاوزت الغايــة فــي العبــادة صــرت إلــى التقصيــر، 
وإن جاوزتهــا فــي حمــل العلــم صرت مــن الجهّــال، وإن جاوزتها في 
تكلُّــف رضــى النــاس والخفّــة معهــم فــي حاجاتهــم، كنــت المُصنَــع 

المحشود.
، وبعــض العلــم  اعلــم أن بعــض العطيّــة لــؤم، وبعــض البيــان عــيٌّ
جهــل، فــإن اســتطعت أن لا يكــون عطــاؤك خــوراً، ولا بيانــك هــذراً، 

ولا علمــك جهــلًا، فافعــلْ.
اعلــم أنــه ســتمرّ عليــك أحاديــث تعجبــك؛ إمّــا مليحــة وإمّــا رائعــة، 
فــإذا أعجبتــك كنــت خليقــاً بــأن تحفظهــا، فــإن تحفظها فــإن الحفظ 
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أوشــك أمــور الدنيــا زوالًا؛ ولا يعجبَنَّــك إكرامهــم إيَّاك للنســب؛ فإن 
الأنســاب أقــلّ مناقــب الخيــر غَنــاءً عــن أهلهــا فــي الديــن والدنيــا، 
ولكــن إذا أكُرِمــت علــى دين أو مروءة فليعجبــك ذلك؛ فإن المروءة 

لا تُزايلــك فــي الدنيــا، والديــن لا يُزايلــك فــي الآخــرة.
اعلــم أن الجبــن مقتلــة، وأن الحــرص محرمــة، فانظــر فيمــا رأيــت 
أو ســمعت: أمَــنْ قُتِــل فــي القتــال مقبــلًا أكثــر، أم مَــنْ قُتِــل مدبــراً؟ 
وانظــر: مَــنْ يطلــب إليــك بالإجمــال والتكــرمّ، أحــقّ أن تســخو إليــك 

نفســك بطلبتــه، أم مَــن يطلــب إليــك بالشــرَه؟.
اعلــم أنــه ليــس كلّ مَــنْ كان لــك فيــه هــوًى، فذكَــرَه ذاكــرٌ بســوء، 
وذكرتــه أنــت بخيــر، ينفعــه أو يضــرهّ، فــلا يســتخفنَّك ذكــر أحــد من 
صديــق أو عــدوّ إلّا فــي موطــن دفــع أو محامــاة؛ فــإن صديقــك إذا 
وثــق بــك فــي مواطــن المحامــاة لــم يحفــل بمــا تركــت ممّــا ســوى 
ذلــك، ولــم يكــن لــه عليك ســبيل لائمــة، وإن الأحزم في أمــر عدوِّك 

ألّا تذكــره إلّا حيــث يضــرهّ، وألّا تَعُــدَّ يســيرَ الضــرّ ضــرّاً.
اعلــم أن الرجــل قــد يكــون حليمــاً، فيحملــه الحــرص علــى أن يقــال 
ــف الجهــل، وقــد  جليــد، والمخافــة أن يقــال مهيــن، علــى أن يتكلَّ
يتــاً فيحملــه الحرص على أن يقال لَسِــنٌ، والمخافة  يكــون الرجــل زمِّ
مــن أن يقــال عَــيّ، علــى أن يقــول فــي غيــر موضعــه، فيكــون هــذراً، 

فاعــرف هــذا وأشــباهه، واحتــرس منــه كلّــه.
إذا بدهــك أمــران، لا تــدري أيُّهمــا أصْــوَب، فانظــر أيُّهمــا أقــرب إلــى 

هــواك، فخالفــه؛ فــإن أكثــر الصــواب فــي خــلاف الهــوى.
ليجتمــع فــي قلبك الافتقــار إلى الناس، والاســتغناء عنهــم، فيكون 
افتقارك إليهم في لين كلمتك، وحســن بِشْــرك، ويكون اســتغناؤك 

عنهــم في نزاهــة عِرضْك وبقــاء عزّك.
لا تجالــس أمــرَأً بغيــر طريقته؛ فإنــك إن أردت لقاء الجاهل بالعلم، 
والجافــي بالفقــه، والعــيّ بالبيــان، لــم تــزد علــى أن تضيِّــع عقلــك، 
ــاه  ــك إي ــه ثقــل مــا لا يعــرف، وغمّ ــؤذي جليســك؛ بحملــك علي وت
بمثــل مــا يغتــمّ بــه الرجــل الفصيح مــن مخاطبــة الأعجمــي الذي لا 
يفقــه. واعلــم أنــه ليــس مــن علــم تذكــره عنــد غيــر أهلــه، إلّا عــادوه 
ونَصَبــوا لــه، ونقضــوه عليــك، وحرصوا على أن يجعلــوه جهلًا، حتى 
أن كثيــراً مــن اللهــو واللعــب الــذي هــو أخــفّ الأشــياء علــى النــاس 
ليحضــره مــن لا يعرفــه، فيثقــل عليــه ويغتــمّ بــه. ليعلــم صاحبــك 
أنــك حــدِبٌ علــى صاحبــه، وإيّــاك إن عاشــركَ امــرُؤٌ ورافقــك أن لا 
يــرى منــك بأحــدٍ مــن أصحابــه وأخدانــه رأفــةً؛ فــإن ذلــك يأخــذ مــن 
القلــوب مأخــذاً، وإن لطفــك بصاحب صاحبك أحســن عنــده موقعاً 

مــن لطفــك بــه بنفســه.
اتِّــقِ الفــرح عنــد المحزون، واعلــم أنه يحقد على المنطلِق، ويشــكر 

للمكتئب. 
اعلم أنك ستســمع من جلســائك الرأي والحديث تنكره وتســتجفيه 
مــن محــدّثٍ عــن نفســه أو عــن غيــره، فــلا يكونَّــن منــك التكذيب ولا 

ــإن  ــوام، ف ــا الأق ــب منه ــى أن تُعَجِّ ــتحرص عل ــا راع، وس ــوكَلٌ بم مُ
ــب مــن شــأن النــاس، وليــس كلّ معجِب  الحــرص علــى ذلــك التعجُّ
لــك معجِبــاً لغيــرك، وإذا نشــرت ذلــك مــرَّةً أو مرَّتَيْــن، فلم تــرَه وقعَ 
مــن الســامعين موقعــه منــك، فازدجــر عــن العَــوْد؛ فــإن العجــب 
مــن غيــر عجيــب ســخفٌ شــديدٌ، وقــد رأينــا مــن النــاس مــن يعلــق 
الشــيء ولا يقلــعُ عــن الحديــث بــه، ولا يمنعــه قلّــةُ قبــول أصحابــه 

لــه مــن أن يعــود، ثــم يعــود.
ــظْ منهــا؛ فــإن الإنســان مــن شــأنه  ــار الرائعــة، وتحفَّ ــاك والأخب إيّ
الحــرص علــى الأخبــار، لا ســيَّما مــا راع منهــا، فأكثــر النــاس مــن 
ــن ســمع؛ وذلــك مفســدة للصــدق  يحــدّث بمــا ســمع، ولا يبالــي ممَّ
ومَــزراةٌ بالــرأي، فــإن اســتطعت ألّا تخبر بشــيء إلّا وأنت به مصدّق، 

وألّا يكــون تصديقــك إلّا ببرهــان، فافعــل.
ولا تقــلْ كمــا يقــول الســفهاء: اخُبــرُ بمــا ســمعت؛ فإن الكــذب أكثر 
مــا أنــت ســامع، وإن الســفهاء أكثــر مَــنْ هو قائــل، وإنــك، إن صرت 
للأحاديــث واعيــاً وحامــلًا، كان مــا تعــي وتحمــل عــن العامّــة أكثــر 

ممّــا يختــرع المختــرع بأضعاف.
ــلطان  ــك بس ــل علي ــن ذي فض ــاس م ــن الن ــت م ــنْ صاحب ــر مَ انظ
ومنزلــة، ومَــنْ دون ذلــك مــن الخلصاء والأكفــاء والإخــوان، فوطّنْ 
نفســك فــي صحبتــه علــى أن تقبــل منه العفو، وتســخو نفســك عمّا 
اعتــاص ممّــا قِبَلَــه، غيــر معاتــب ولا مســتنطئٍ، ولا مســتزيدٍ؛ فــإن 
المعاتبــة مَقْطَعــة للــودّ، وإن الاســتزادة مــن الجشــع، وإن الرضــى 
بالعفو والمســامحة في الخلق مقرّب لك كلّ ما تتوق إليه نفســك، 

مــع بقــاء العــرض والمــودّة والمــروءة.
اعلــم أنــك ســتُبتلى مــن أقــوام بسَــفَه، وأن سَــفَه الســفيه ســيطلع 
لــك منــه، فــإن عارضتــه أو كافأتــه بالســفه فكأنــك قــد رضيــت مــا 
أتــى بــه، فاجتنــب أن تحتــذي مثالــه، فــإن كان ذلــك عنــدك مذموماً 
ــك إيّــاه بتــرك معارضتــه، فأمّــا أن تذمّــه وتمتثلــه فليــس  ــق ذمَّ فحقِّ

ذلــك لــك.
ــودّةٍ،  ــا م ــةٍ أو أخ ــا قراب ــه أخ ــت ب ــداً، وإن استانس ــنَّ أح لا تصاحبَ
ولا والــداً ولا ولــداً، إلّا بمــروءة؛ فــإن كثيــراً مــن أهــل المــروءة قــد 
يحملهــم الاسترســال أو التبذّل على أن يصحبــوا كثيراً من الخلصاء 
بــالإذلال والتهــاون، ومــن فقد مــن صاحبه صحبةَ المــروءة ووقارها 

ــة شــأن وخفّــة منزلــة. أحــدثَ لــه، فــي قلبــه، رقَّ
لا تلتمــس غَلَبــة صاحبــك والظفر عليه بكلّ كلمــة ورأي، ولا تجترئَنّ 
تــك إذا وضحــت؛  علــى تقريعــه وتبكيتــه بظَفَــرك إذا اســتبان، وحجَّ
فــإن أقوامــاً يحملهــم حــبّ الغلبــة وسَــفَه الــرأي، فــي ذلــك، علــى 
بــوا الكلمــة بعــد مــا تنســى، فيلتمســوا فيهــا الحجّــة، ثــم  أن يتعقَّ
يســتطيلوا بهــا علــى الأصحــاب، وذلــك ضعــف فــي العقــل ولــؤم 

فــي الأخــلاق.
ــك إكــرام مــن يكرمــك لمنزلــة أو ســلطان؛ فــإن الســلطة  لا يعجبَنَّ
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التســخيف لشــيء ممّــا يأتــي بــه جليســك، ولا يجرِّئنَّك علــى ذلك أن 
تقــول: إنَّمــا حــدّث مــن غيــره؛ فــإن كلّ مــردود عليــه ســيمتعض من 
الــرّد، وإن كان فــي القــوم مَــنْ تكــره أن يســتقرّ فــي قلبه ذلــك القول 
لخطــأٍ تخــاف أن يعقــد عليهــم أو مضــرّة تخشــاها علــى أحــد، فإنــك 
قــادر علــى أن تنقــض ذلــك فــي ســرّ، فيكــون أيســر للنقــض وأبعــد 
للبغضــة. واعلــم أن البغضــة خــوف، والمــودّة أمــنٌ، فاســتكثر مــن 
المــودّة صامتــاً؛ فــإن الصمــت يدعوهــا إليــك، وناطقــاً بالحســنى؛ 
فــإن المنطــق الحســن يزيد في ودّ الصديق، ويَسُــلّ ســخيمة الوغر.

واعلــم أن خفــض الصوت وســكون الريح ومشــيَ القصــد من دواعي 
ة، إذا لــم يخالــط ذلــك بــأوٌ، ولا عجــبٌ. أمّــا العجــب فهــو من  المــودَّ

دواعي المقت والشــنآن.
ــن  ــكلام، ومــن حس ــم حســنَ ال ــم حســنَ الاســتماع كمــا تتعلّ تعلّ
ــت إلــى  الاســتماع إمهــال المتكلّــم حتــى يقضــي حديثــه، وقلّــة التلفُّ
الجــواب والإقبــال، بالوجه والنظر، إلــى المتكلِّم، والوعي لما يقول. 
واعلــم أن المستشــار ليــس بكفيــل، والــرأي ليــس بمضمــون، بــل 
ــه غَــرَر، لأن أمــور الدنيــا ليــس شــيء منهــا بثقــة، ولأنــه  الــرأي كلّ
ليــس شــيء مــن أمرهــا يدركــه الحــازم إلّا وقــد يدركــه العاجــز، بل- 
ربَّمــا- أعيــا الحَزَمــة مــا أمكــن العَجَــزة، فــإذا أشــار عليــك صاحبــك 
ــه علــى مــا كنــت تأمــل، فــلا تجعــل ذلــك  ــرأي، فلــم تجــد عاقبت ب
عليــه لومــاً وعــذلًا. تقــول: أنــت فعلــت هذا بــي، وأنت أمرتنــي، ولولا 
أنــت- ولا جَــرَم- لا أطُيعــك، فــإن هــذا كلّــه ضجــر ولــؤم وخفّــة، وإن 
كنــت أنــت المشــير فعمــلَ برأيــك، أو تــرك، فبــدا صوابك، فــلا تمتَنَّ 
ولا تكثــرنّ ذكــره، إن كان فــي نجــاح ولا تلــمْ عليــه إن كان اســتبان 
ــإن هــذا  ــم أفعــل؟؛ ف ــك؟؛ أل ــم أقــل ل فــي تركــه ضــرراً. تقــول: أل

مجانــب لأدب الحكمــاء.
ــي  ــن صــوابَ مــا تأت ــا يهجِّ ــك، أن ممّ ــه صاحب ــم ب ــم، فيمــا تكلَّ اعل
بــه، ويُذهِــب بهجتــه، ويــزري بقبولــه، عَجَلتــك فــي ذلــك، قبــل أن 
يفضــي إليــك بــذات نفســه. ومــن الأخــلاق الســيِّئة، علــى كلّ حــال، 
مغالبــة الرجــل علــى كلامــه، والاعتــراض فيــه، والقطــع فيــه. ومــن 
ثَ الرجــل حديثــاً تعرفــه،  الأخــلاق التــي أنــت جديــر بتركهــا، إذا حــدَّ
ألّا تســابقه إليــه، وتفتحــه عليــه، وتشــاركه فيــه، حتــى كأنــك تظهــر 
للنــاس بأنــك تريــد أن يعلمــوا أنــك تعلــم مــن مثــل الــذي يعلــم، 
ومــا عليــك هــو أن تهنِّئــه بذلــك وتفــرده بــه؛ وهــذا البــاب مــن أبــواب 

البخــل، وأبوابــه الغامضــة كثيــرة.
وإذا كنــت فــي قــوم ليســوا بُلغاء ولا فُصحــاء، فدعِ التطــاول عليهم 

في البلاغــة أو الفصاحة.
ة  اعلــم أن بعــض شــدّة الحــذر عــونٌ عليــك فيمــا تحــذَر، وأن شــدَّ

الاتِّقــاء تدعــو إليــك مــا تتَّقــي.
إن رأيــت نفســك تصاغــرت إليهــا الدنيــا، ودَعَتْــك إلــى الزهــادة فيها، 
علــى حــال تعــذّر منهــا عليــك، فــلا يغرنّــك ذلــك مــن نفســك علــى 

تلــك الحــال؛ فإنها ليســت بزهــادة، ولكنها ضجــرٌ واســتخذاءٌ وتغيّرُ 
نفــسٍ عنــد مــا أعجــزكَ مــن الدنيــا، وغضــبٌ منــك عليهــا ممّــا التوى 
عليــك منهــا، ولو تمّمت على رفضها، وأمســكت عن طلبها، أوشــكت 
أن تــرى مــن نفســك مــن الضجــر والجــزع أشــدّ مــن ضجــرك الأوَّل 
بأضعــاف، ولكــن إذا دعتــك نفســك إلــى رفــض الدنيــا، وهــي مقبلــة 

عليــك، فأســرع إجابتها.
اعــرف عورتــك، وإيَّــاك أن تعــرّض بأحــد فيمــا شــاركها. وإذا ذُكِــرتْ 
ــه فــلا تناضــل عنــه مناضلــة المدافــع عــن نفســه  مــن أحــد خليقتُ
ــن  ــك م ــا كان من ــن م ــاح. وليك ــحّ كلّ الإلح ــا، ولا تل ــم بمثله فتُتَّه
قــات الريــب. وإذا كنــت فــي  غيــر اختــلاط؛ فــإن الاختــلاط مــن محقِّ
ــنَّ جيــلًا مــن النــاس أو أمّــةً بشــتمٍ ولا  جماعــة قــوم أبــداً، فــلا تعُمَّ
ــاول بعــض أعــراض جلســائك، ولا  ــك تتن ــدري؛ لعلَّ ذمّ؛ فإنــك لا ت
تعلــم!، ولا تذمّــنَّ مــع ذلــك اســماً مــن أســماء الرجــال أو النســاء 
بــأن تقــول: إن هــذا لقبيــح مــن الأســماء، فإنــك لا تــدري لعــلَّ ذلــك 
موافــق لبعــض جلســائك فــي بعــض أســماء الأهليــن والحــرم!، ولا 
تســتصغرنّ مــن هــذا شــيئاً، فكلّــه يجرح فــي القلب، وجرح اللســان 

أشــدّ مــن جــرح اليــد.
اعلــم أن النــاس يخدعــون أنفســهم بالتعريــض والتوقيــع بالرجــال، 
فــي التمــاس مثالبهــم ومســاويهم ونقيصتهــم، وكلّ ذلــك أبيَْــنُ عند 
ســامعيه مــن وضــح الصبــح، فــلا تكونــنَّ مــن ذلــك فــي غــرور، ولا 

تجعلَــنَّ نفســك مــن أهلــه.
إنــي مخبــرك عــن صاحــب، كان أعظــم النــاس في عينــي، وكان رأس 
مــا أعْظَمَــه عنــدي صغــرُ الدنيــا فــي عينــه. كان خارجــاً عــن ســلطان 
بطنــه؛ فــلا يشــتهي مــالا يجــد، ولا يكثــر إذا وجــد، وكان خارجــاً مــن 
ــاً، ولا  ــه رأي ــةً، ولا يســتخفّ ل ــه مؤن ســلطان فرجــه، فــلا يدعــو إلي
بدنــاً، وكان خارجــاً مــن ســلطان الجهالــة فــلا يقــدم إلّا علــى ثقــة أو 
منفعــة، وكان أكثــر دهــره صامتــاً، فــإذا قــال بــزّ القائليــن. كان يُــرى 
فــاً مســتضعَفاً، فــإذا جــاء الجــدّ فهــو الليــث عاديــاً. وكان لا  متضعَّ
ــراء، ولا يدلــي بحجّــة حتــى  يدخــل فــي دعــوى، ولا يَشْــركَ فــي مِ
ــاً عــدلًا، وشــهوداً عــدولًا. وكان لا يلــوم أحــداً علــى مــا  يجــد قاضي
قــد يكــون العــذر فــي مثلــه حتــى يعلــم مــا اعتــذاره. وكان لا يشــكو 
وجعــاً إلّا إلــى مــن يرجو عنــده البرء، ولا يصحب إلّا مــن يرجو عنده 
النصيحــة لهمــا جميعــاً. وكان لا يتبــرَّم، ولا يســتخّط، ولا يتشــهّى، 
ولا يتشــكّى، ولا ينتقــم مــن الولــي، ولا يغفــل عن العــدو، ولا يخصّ 
تــه. فعليــك  نفســه دون إخوانــه بشــيء مــن اهتمامــه، بحيلتــه وقوَّ
بهــذه الأخــلاق إن أطقــت )ولــن تطيــق(، ولكــنَّ أخــذ القليــل خيرٌ من 

تــركِ الجميــع. وباللــه التوفيــق.
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عرُ المفهومُ؟ عرِ أمَِ الشِّ مفهومُ الشِّ

منذُ عمَلي الَأوَّل، »اشْــتكَى« كثيـــرٌ منَ القرَّاءِ بســببِ غموضِ وعدمِ 
ــعريةِ، لَا شِــعري،  فهمِهــم شِــعري! فأَضطــرُّ إلِــى شــرحِ رُؤيتــي الشِّ
ــعرَ، مِــن أجَــلِ قراءَتهِ بأسُــلوبٍ مُغايــرٍ تماماً  ــرحَ يفسِــدُ الشِّ لَأنَّ الشَّ
؛ شــرحُ القصيــدةِ بيتاً  لِمــا ألَِفــوهُ فِــي التَّعليــمِ المدرســيِّ والجامعــيِّ
بيتــاً )بــلْ هــوَ تشــريحٌ للقصيــدةِ(، المناســبةُ، الأفَــكارُ، العواطــفُ. 
ــه يُعــدِمُ بوحشــيَّةٍ  ــراً؛ لَأنَّ هــذَا الفعــلُ/ التَّشــريحُ كانَ يُمقِتنــي كثي
الجمــالَ الكلِّــيَّ للقصيــدةِ، كمَــا تفتِيــتُ وردةٍ، علَــى الرَّغــمِ مِــن أنََّهــا 
قــدْ تكــونُ نظمــاً، لَا شِــعراً. هــذَاِ إشِــكالٌ مــؤرِّقٌ لكثيريــنَ »يتعاطونَ« 
ــعرُ  ــعرِ أمَِ الشِّ ــؤالُ: »مفهومُ الشِّ . لــذَا يقِــفُ السُّ ــعرَ بــدونِ شــكٍّ الشِّ
ــاعرِ مثــلَ ســورٍ شــائكٍ؛ بِــمَ يَعتنِــي؛ بالمفهومِ  المفهــومُ؟« أمَــامَ الشَّ
ــرةُ  ــارةُ الأخَي ــؤالُ- العب ــلَّ السُّ ــهِ؟ وظ ــعرهِ أمَ بقارئ ــمِ؟ بش أمَ بالفه

ــي؟ يَعنِــي/ تَعنِــي: بمَــنْ يضحِّ
ــفاهةِ،  ــعرَ ارتبطَ بدايــةً بالنُّطقِ/ الشَّ بنظــرةٍ إلِــى الــوراءِ، نَــرى أنََّ الشِّ
ــةُ  ــقَ بأَكثــرَ مِــن جانــبٍ؛ الأمُيَّ ثــمَّ كانَ الإنِشــادُ، ذلــكَ أنََّ الأمَــرَ تعلَّ

ــفاهةُ والكتابــةُ، وغيرُهمــا.  / الشَّ والتَّعلُّــمُ
ــلَ  ــعرِ لِتص ــومِ الشِّ ــاعرُ بمفه ــي الشَّ ــدَّ أنَ يضحِّ ــذَا؛ كانَ لَا ب ــن ه مِ

ــان. ــدٍ؛ اللِّس ــاعٍ واح ــهُ، بس ــالتهُ - قصيدت رس
ــام( شــعراً مُغايــراً تمامــاً لِمــا  دُ )أبَــو تمَّ ــاعرُ المُجــدِّ حيــنَ كتــبَ الشَّ
كانَ ســائداً آنــذاكَ، وأنَشــدَهُ/ ألَقــاهُ أمَــامَ مُســتمِعينَ، انبــرَى لــهُ مَنْ 
ــاعرِ: »ولمــاذَا  يقــولُ: »لمــاذَا لَا تقــولُ مَــا يُفهــم؟« وكانَ جــوابُ الشَّ

لَا تَفهــم؟« .
ــنَ  ــام وهــوَ يحمــلُ بي ــي تمَّ ــاعرِ أبَ ــى الشَّ ــمَّ كانَ أنَ »جــاءَ رجــلٌ إلِ ث
ــذي جــاءَ  يدَيــهِ وعــاءً، وقــالَ لــهُ: أعَطنــي قليــلًا مِــن مــاءِ المــلامِ الَّ
فِــي قولِــكَ: »لَا تســقِني مــاءَ المــلامِ فإِنَّنــي/ صــبٌّ قدِ اســتعذبتُ ماءَ 
ام قائلًا: هــلْ قرأتَْ قولَهُ تعالَــى: }وَاخْفِضْ  بُكائــي«. فــردَّ عليــهِ أبَو تمَّ
ــام: إذاً لَا  لِّ مِــنَ الرَّحْمَــةِ{؟ قــالَ: نعــمْ. فقــالَ أبَو تمَّ لَهُمَــا جَنَــاحَ الــذُّ

 .» لِّ أعُطيــكَ مــاءَ المــلامِ حتَّــى تأتِْينــي بريشــةٍ مِــن جنــاحِ الــذُّ
ــنِ شــعريَّتي  ــي تكوي ــعُ فِ / المقنِ ــا أثَرُهــا الجلــيُّ هــذهِ اللُّغــةُ كانَ لهَ
منــذُ بداياتِهــا؛ شــعريَّتي التَّــي جَعلتنــي أنَفــرُ، طبقاً لفَهمــي لمفهومِ 
ــعرِ بعــدَ خــروجِ قصيــدةٍ لِــي مِــن فضائِهــا  ــعرِ، مــنْ شــرحِ الشِّ الشِّ

اتِ القارئــةِ.  ؛ الــذَّ اتــيِّ إلِــى فضائِهــا الخارجــيِّ اخلــيِّ الذَّ الدَّ
كانتْ أسَئلتي دائماً: 

لًا؟ مــاذَا بعــدَ الفهــمِ؟ لمــاذَا يصــرُّ القــارئُ أنَ يكونَ/  لمــاذَا الفهــمُ أوََّ

ــي الَّتــي تُرتَكــبُ  يــاً فقــطْ؟ مــعَ أنََّنــا نعــرِفُ »جرائــمَ« التَّلقِّ يظــلَّ متلقِّ
ــذي لَا يعــدُو كونــهُ تَلقينــاً؛ إفِــراغُ محتــوًى فِــي  باســمِ التَّعليــمِ، والَّ

محتــوًى آخــر. 
؟! لَا أفَهمُ! كيفَ يُفهَمُ الِإبداعُ بشكلٍ آليٍّ

ــا  ــزالُ يســأَلُ: لمــاذَا لَا تقــولُ مَ ــذي لَا ي ــهِ الَّ ــعرِ بأُذني إنَِّ قــارئَ الشِّ
ــنَ تفهــمُ الموســيقَى.  ــراءَةٍ: حي ــمٍ وب ــكلِّ تفهُّ ــم؟ أَردُّ ب يُفهَ

إنَِّ كلَّ الفنونِ الِإبداعيَّةِ تحترمُ الإنِســانَ؛ قارئاً/ مُســتمِعاً/ مُشــاهِداً/ 
ــهِ،  ــةِ ذوق ــهِ، ورفع ــيِّ عقل ــى رقُ ــعيِها إلِ ــي سَ ــهِ فِ ــلًا كلَّ حواسِّ مُفعِّ
تحريضــاً علَــى إنِســانيَّتهِ وتثبيتــاً لهَــا، وحضّــاً علَــى القتــالِ الأبَيــضِ 
أيِْ والتَّعبيــرِ عنــهُ، وقــراءةِ الحيــاةِ  يَّتــهِ فِــي الــرَّ مِــن أجَــلِ امتــلاكِ حرِّ
ــةً/ واعيــةً، دونَ جبــرٍ أوَ إكِــراهٍ. يقــولُ  ووجــودهِ فِيهــا قــراءَةً إِبداعيَّ
ــاعرُ أنُســي الحــاج: »أَكتــبُ كــيْ أبُرهــنَ أنََّ القــارئَ موجــودٌ. لــمْ  الشَّ
راســاتِ الحديثــةِ: »لَا نــصٌّ دونَ  أقُابلــهُ، إنَِّــه أنَــا، إنَِّــه أنَتــم«. وفِــي الدِّ

قارئٍ«.
ــارئِ  ــى الق ــرُ، علَ ــرحُ الكثي ــا يط ــةٌ، كمَ ــةٌ متعالي ــدُ كتاب إذِاً، لَا توج
المطلــوبِ. أنَــا أبَحــثُ عــنْ قارئِــي؛ قارئِــي الَّــذي أرُيــدُ منــهُ أنَ يعلُــوَ 
/المُبتــذَلِ/ الفــارغِ/ الفقيــرِ إلِــى الكلامِ/ اللُّغــةِ الَّتي  عــنِ الــكلامِ الرَّثِّ
. أرُيــدُ منــهُ أنَ  تــدركُ مخيلتــهُ، فيصيــرُ عِنــدي شــاعراً بفعلــهِ القِرائــيِّ
ــه لــوحُ  ــي، كأَنَّ ــهُ هــوَ، لَا أنَ أفَــرضَ عليــهِ نصِّ يُنشــئَ نصّــاً آخــرَ؛ نصَّ
قانــونٍ، أوَ نظــامٍ، أوَ دســتورٍ. هــذَا مَــا أعَتقِــدهُ حقّــاً طبيعيّــاً لــهُ، ولذَا 

ــي الخــاصِّ بِــي، بــدونِ أنَ أنُازعَــهُ علَيْــهِ أبَــداً. أَكتــبُ نصِّ
، ولكــنْ أنَ لَا يكــونَ الفهــمُ هــوَ  ــعرِ الِإبداعــيِّ لســتُ ضــدَّ فهــمِ الشِّ
النَّتيجــةُ الوحيــدةُ منــهُ. هــذَا مَــا أَرجــو أنَ يُســتخرَجَ مِــن حديثِــي.

يــنِ، إذِْ أَراها  أنَــا ضــدُّ كتابــةٍ شــعريَّةٍ تُقــرأُ بالأذُنيــنِ وحدَهمــا أوَ بالكفَّ
أنََّهــا كُتبــتْ لتلــكَ الأعَضــاءِ فقــط! ومَا أنَ تغــادرَ هذهِ الأعَضــاءُ مكانَ 
ــاعرُ  حضورهِــا، حتَّــى يغيــبَ رنيــنُ تصفيقِها معَهــا. لهذَا لَا يؤمنُ الشَّ

ــةً كيْ يُلقــيَ مِنها شِــعرَهُ.  بُــول شَــاؤول بــأنَ يتســلَّقَ منصَّ
ــعريَّةِ ســيِّئةِ )...(، فأَنــا مــعَ كتابــةٍ  وبِمــا أنََّنــي ضــدُّ تلــكَ الكتابــةِ الشِّ
/ مُخيِّلةٍ إنِســانيَّةٍ عاملةٍ/ فاعلةٍ. شــعريَّةٍ تُقــرأُ بوعيٍ/ إدِراكٍ/ حــواسٍّ

إنَِّ خســارةَ قــرَّاءٍ مقابــلَ القبــضِ علَــى الجمــالِ بالنَّواجــذِ، لهــيَ أقَــلُّ 
ــاعرِ معــاً! ــعرِ والشَّ فداحــةً مِــن خســارةٍ كبيــرةٍ؛ خســارةِ الشِّ

يشة د حِلمي الرِّ ■  محمَّ

الصفحة الأخيرة

، وعلَى القارئِ أنَ يبحثَ عنْ مفتاحٍ«.  »القصيدةُ سرٌّ
)مالارمِْيه(




